هذا الكتاب ‏ في الأصل ‏ رسالة علمية تقدم بها 
المؤلف لنيل درجة الماجستير» واجيزت بتقدير ممتاز» 
وقد سجلت بتاريخ 179//90/5١ه‏ فلا أثر للأحداث 
التي جرت على الساحة فيما بعد لاختياره. وقد اثر 
مؤلفه أن ينشره کا كتبه في حينه من غير تعديل» وهذا 
ليس تنصلاً من الآراء التي يُضيها أو تضمنها سطوره 
ولكنه تقرير لأمر واقع. کا أنه تأخر في نشره حتى لا 
تكون مادته وسيلة لتأييد الطغاة» ولا يفسر ما جاء فيه 
بأنه يجري في ركب السلاطين. 


ل] حقوق الطبع محفوظة لا 
0 .الطبعة الثانية © 
a4۳‏ 
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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فإن قضية التأليف بين فصائل الأمة» والسعي في إصلاح ذاث بينها 
وجمع شملها على الق والهدى» ورأب صدعهاء والتقريب: بين هاتها 
المتنازعة من أعظم أصول الإسلام العظيمة» من أفضل أبواب الخير 
والجهاد في سبيل آلله. 

والأمة لم تؤت من ثغرة مثل ما أتيت من جانب فرقنها وتنازعهاء . 
والصراع بينها. ولقد كان الأعداء هم الذين يؤججون هذا الصراع, 
ويحصدون نتائجه» والمسلمون لا يحصدون سوى الخيبة والفشل.. إذ 
لم يسعطع الأعداء أن يحققوأ ما يريدون من تبديد الأمة» وتشتيت ' 
ES E a E‏ و الحلا يها ويف ان وكير 
سنا الصراع والتراع في صفوفها. ولقد كانت محاولاتهم قديمة 
بدأت في عهد الدولة الإسلامية الأولي بمحاولة اأنفريق غين الاين 
والخزرج . بإثارة النعرات القومية», a.‏ الأحقاد . التاريخية. ولكن 
محاولاتهم باءت بالفشل؛ وما كان للأمة أن تختلف وفيها رسول آلله 
صلی آلله عليه وسلم. 

ولقد راق الأعداء إن كيد الإا ما قول الام ا 


٥ 


'على الحيلة أنجع؛ لأمهم راموا كيد الإسلام بالحاربة في أوقات شتى» وفي . 
م5 ٤‏ £ 7 
کل ذلك يظهر الله سبخانه وتعالى الحق» فراوا ان كيده عن طريق : 
التخطيط والاحتيال: والتآمر أجدى؛ فأظهر قوم منهم الإسلام» .وآستالوا ' 
أهل التشيع بإظهاز محبة أهل بيت رسول آلله صل آلله عليه وسلم : 
ولاح سو عل" - رضي لله عنه - (في مم ثم لکا يم 
مسالك شتى حتى اورم عن 5 
د نصيب» 50 باراء وعقائد غريبة عن ن الإسلام , وبعيدة عن 
كتاب آلله وسنّة رسوله صل آلله عليه وسلم. ولقد كان لظهور هذه أ 
الأفكار والعقائد؛ والطوائف آثار بعيدة المدى في تفريق الأمة» وإضعاف ' 
شأنها لأنه (إذا .ترك الناس بعض ما أنزل الله» وقعت بينهم العداوة والبغضاء؛ ‏ 
إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه؛ بل «إتقطعوا أمرهم بينهم زرا كل , 
حزب ما لديهم فرخون ٩)‏ . وحقق الأعداء ما يريدون» وجنوا رة , 
تآمرهم ضد المسلمين . 
وكان أنكى صراع ‏ وأطول تزاع. . وأخطر آختلاف ما حصل بين 
أهل السنّة والشيعة. . فلقد شهد التاريخ أحداثاً دامية تمثلت في الصراع 
العنيف الذي دار بين الطائفتين» وآستمر قائماً ... يزداد 1 يخف ` 
على آختلاف المراحل التاريخية.. وإلى يومنا هذاء يشتد الصراع ويزداد ' 
يبه ويبدو أن الأعداء يريدون أن يستلمروا الخلاف بين أهل السنّة , 
والشيعة› بتوسيع نطاقة. ا حدته ليحققوا مكاسب أكبر. 


(104-1) آنظر «الفصل»:‎ )١( 
المؤمبون: آية 8ه‎ )۲( 
.)۲۲۷/۱۳( «مجموع الفتاوىه: لشيخ الإسلام آبن تيمية:‎ )۳( 
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وقد عرف الأعداء أن فرصتهم لتحقيق مطامعهم وامالهم الدموية 
لا تواتہم SS‏ 
التصارع لذلك دأبوا على مواصلة إمداد نيران النزاع بوقود الفتن. و[ 
ل لد 
تسلم من كيد الأعداء؛ إذ نجد أن مسألة التقريب والتأليف والوحدة آستغلت 
لاعطاء الباطل صف الشوعية. . ومنح الدخيل من الأفكار صفة الأصيل» 
لتبقى بذور الفتنة وأسس الخلاف بين الأمة لتشتعل في أي لحظة يراد لها. 

ولا شك أن الإسلام قد رسم للأمة طريق وحدتها قال تعالى: 
#واعتصموا بحبل آلله جميعًا ولا تفرقوا..04") فهو آعتصام بل الله 
وآجتاع على هدى آلله.. وما حصلت الفرقة إلا بالبعد عن هذا ”“المنهج''. 

وقد بين القرآن الكريم انبج الذي يلجأ إليه المسلمون عند التنازع 
والاختلاف» قال تعالى: #إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى آلله والرسول06", 
(قال العلماء إلى كتاب آلله وإلى نبيّه صلى الله عليه وسلم فإن قبض فإلي 
سنّته) 220 

وإن نشب صراع وقامت معارك فالله يقول: وناك طائفتان من 
0 آقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 

ي تبغي حتى تفىء إلى أمر آ4 . 

لكن هذا ”انيج“ خاص بالمسلمين الذين يبتدون بهدى آل أما 
من يتسمى بالإسلام وهو ضد الإسلام فإنه يجب كشفه لتعرف الأمة 


(19) آل عمران: آية .٠١۳‏ 

(؟) النساء: آية 8ه. 

.)551/5( «التمهيد» لابن عبد البر:‎ )٣( 
الحجرات: آية ؟.‎ )٤( 


عذاوته. ولا يجدي إمعه سلوك “هذا السبيل. 
وف هذا العصر: قامت محاولات كثيرة للتقريب بين أمل السنّةا 
والشيعة» كمحاولة جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة' 
وغيرها. وهذه محاولات مبنية على: (أنه لا خلاف بين آهل الستة 
والشيعة في شيء ا الإيمان» از اران الإسلام أو ما علم من: 
الدين بالضرورة('؛ وإنا عو لات في ,يعض المسائل الفلسفية والإراء 
الكلاميّة التي لا صلة ها بأصول العقيدة"» أو لا حلاف بينهم صلا ' 
إلا في بعض مسائل الفروع"» والصراع والخلاف بينهما إنما صنعته | 
الأوهام نتيجة العزلة الطويلة بين الطائفتين9»» وأخذ العدو يويد هذا' 
الخلاف ويؤججه. والواقع أنه لا آختلاف بين الطائفتين عند الدراسة' 
والتجقيق: (فمن الممكن أن يتقارب المسلمون فيعلموا أن هناك فرقاً بين : 
العقيدة التي يجب الإيمان بهاء وبين المعارف الفكرية التي تختلف فيا الآراء 
دون أن تمس العقيدة» ويومئذ يبون الأمر جع عل ما نجمع عليه؛ . 
وإذا آختلفنا لم يكن خلافنا إلا م يختلف أهل المذاهب الفقهية دون 
خصام ولا آتهام ودون توجس وآسترابة وسوء إن 4 جعلنا تان 
في معاملاتنا ومصاهراتنا ر و بين المسلمين عدت 


)0 دعوة التقريب من خلال رسالة الإسلام: ص۷. 

(۲) 'آنظر فتوى شلتوت في ملحق الوثائق. 

(6) محمد حسين آل. كاشف الغطاء «رسالة الإسلام»» السنة الال العدد الأول: : 
(ص۳-۲۲؟). , 5 

(f)‏ مقدمة كتاب «الذعوة الاسلامية إلى وحدة اهل السئة والإماميةة محمد .جواد مغنيه 
(والكتاب للخنيزي). 1 ١‏ 

(ه) رسالة الاسلام «نجلة دار التقريب» السنة الأرلء العدد الاول» 754اهم مجلدا 
ص۹۳ (صوت التقريب). 


حجباً كثيفة لابد لرفعها من دعوة تنظم الجهود؛ ودعاة مخلصين يبذلون 
غاية الجهد لتعريف كل طائفة بجا عند غيرها..)20. 
وبناء على هذا ”ا حكم““ - بأنه لا حلاف بين الفريقين - طالب 
الشيعة بأعتبار مذهبهم مذهبا خامساء واصدر شلتوت *'فتواه“» بجواز 
التعبد بالمذهب الجعفري("»: ونَشَر الشيعة في ديار الستة بعض كتبهم 
الفقهية» ودعا بعض النتسبين للستة برجوع السنة إلى كتب الشيعة في 
الحديث كا يرجعون إلى صحيح البخاري وغيره من كتب السنّة, ا 
قام بعضهم بتحقيق بعض كتب الشيعة في ديار السنّة ونشرها. وقيل وفعل 
الكثير في هذا الباب مما يطول وصفه وتسجيله. ولم يحصل شيء.من ذلك 
في ديار الشيعة. وكأن التقصير في مسألة التقريب هو من جانب السنّة. 
- وكان لابد و اكرات سة ””مسألة التقريب““ دراسة علمية» موضوعية 
توضح الرؤية وتبيّن الطريق.. ليكون التقريب - إن أمكن - على بينة 
ومنبج واضح.. وسبيل راشد.. فإن دعوى عدم وجود خلاف إا هي 
أمل يرنجوه كل مسلم» ويستبشر بحصوله كل مؤمن وهؤلاء اديه 
للتقريب يزفون لنا البشرى بانه لا وجود للخلاف الأساسي اصلا. . 
وما قاله“علماء امرف واكم العقيدة ة والدين.. هو مجرد وهم من 
الأوهام. 
وي أن الاجماع والتالف» إغا هو كسب عظم ونجاح كبير للأمة 
في حاضرها ومستقيلهاء » فإن دعوى عدم وجود خلاف أسامي على الرغم 
من وجوده أمر خطيرء لأن هذه ””فتوى““ وحكم, على الضلال والباطل 


(۱) محمد تقي القمي ف مقدمته لکتاب وبين الستة والشيعة» للدكتور سليمان دنيا. 
(۲) آنظرها في نملحق الوثائق. 


بالاسلام. وهذا باب من أبواب الصد عن دين آلله وشرعه؛ لأن أصحاب 
ذلك الضلال إذا ظنوا أن ما هم عليه ا هو الإسلام ثم ا ْ 
ذلك فاسداً في العقل شكوا في الإسلام كله.. وذهبوا يبحثون عن ' 
''مذاهب وعقائد؛“ أخرق: . ومن هنا فلابد أن يكون هذا الحكم قائماً . 
على" بينة. . لأن التستر على الخلاف لا يودي إلى إزالته بل يؤدي ؛ 
لاستمراره وآستفحاله. . ومحاولة المريض ايهام نفسه بالسلامة تجره إلى ْ 
مدرجة الهلكة» ودس الرعوس في الرمال تعامياً عن الحقيقة خير من ٠‏ 
مراجيها قينا لانت عيعيةامرة. . والدين النصيحة لذا كان خير الطرق : 
معرفة ””واقع ا ر اكه وام عن أطل لفك 
UL BM OS‏ 
وأصوله وإماطة آللثام عن الباطل الذي حاول المغرضون التلبيس به على الناس» ٠‏ 
ل ال ٍْ 
هذا سأحاول ف هذه ”التراسة“:: 
010 ورأي دعاة التقريب في ذلك. 
وبعد ذلك سأعرض نحاولات التقريب» والجهود المبذولة لرفع الخلاف ٠‏ 
مع التقويم لاء ثم أَبيّن هل هناك طريق ناجح لحل الخلاف. 
وقد بدأت الدراسة a‏ ألة التقريب““ بالتعريف بأهل السنّة وبالشيعة» 1 
د ا الخلاف: بينهما ومظاهره» وهذا امر أسامي في بحث ””مسالة ! 
لتقريب'“ فالحكم ع على الشيء فرع عن تصوره» وكيف نحكم في مسألة | 
a hS‏ نصل إلى معرقة . 
حقيقية لإمكاني التقريب أو عدمه قبل دراسة أصول الخلاف بين الاتجاهون؟ 
فدزاسة ذلك ركن أسامي في بحث ””مسالة التقريب““ لهذأ جعلت أ 
ذلك في بابين: 2 , ا 
الباب الأول: ار ويشمل:. التعريف بأهل الستة ومصادرهم 2 
1۰ 


في تلقي العقيدة» ومجمل لأهم عقائدهم التي خالفتها الشيعة؛ أدرس ذلك 
من خلال كتب أهل السنّة. 
وقد يقول قائل: إذا كان الشيعة تحتاج إلى تعريف.. فهل يحتاج أهل 
السنّة إلى ذلك؟ وهل من المناسب جعل المتمسك بالحق مساوياً للمخالف 
المنشق» وجعل ””الستة““ معادلة للنزعات التي آنشقت عنها؟ 
وأقول: إن مثل هذا القول قد يقوله شيعي“ أيضاً فالشيعة يزعمون 
لأنفسهم أن مذهبهم هو الحق.. وقضية التعريف بالطائفتين» وبيان أصول 
الخلاف بينهما لا تعني المعادلة والمساواة بحال فلكل وجهة ولكل عقيدة.. 
والستة بحاجة إلى من يعرف بعقيدتها وبنشرها.. ولا سيما في هذا الزمن 
الذي افكت فيه غربة الستة وآستفحل الكيد طا. 
وقد يكون هذا التعريف ليس.لأهل السنّة بل للشيعة الذين يقرعون 
عن صورة لأهل الستة» مغايرة للحقيقة. 
وقد يكون الحكم بأنه لا حلاف بين السنّة والشيعة بناء على 
. ””تصوير خحاطيء““ لأهل السنّة في كتب الشيعة» فان لابد من بيان 
الحقيقة ولو على سبيل الإيجاز. 
٠ >"‏ “وق اباب التاق درست الع اريت بوه وان اة 
وأصول فرقهم. ثم خصصت أصول. فرقهم المعاصرة ”الإسماعيلية 
والزيدية» والاثنى عشرية““ بالدراسة والتقويم لأن كل طائفة من هذه 
الطوائف نادى بعض أتباعها بالتقريب. 
وآنتبيت إلى آعتاد ””الاثنى عشرية الرافضة““ بالدراسة التفصيلية 
لأنها آستوعبت بمصادرها الثانية» في الحديث معظم آراء فرق الشيعة. 
: 4 : 
کا سيأتي تفصيل ذلك. فضلاً عن أنها تمثل غالبية. الشيعة حتى قيل أن 


1١١ 


ممصنطلح ”التنيغة» إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلييم. وأنها هي الفعة التي ' 
نشطت في الدعوة للتقريب» وبئت دعاتها ونشرت كتبهاء وأقامت بعض ! 
المراكز هذا الغرض ۰ 
فدرست عقيدة ”“الرافضة““ في أصول الإسلام المتفق عليها بين ' 
المسلمين: الكتاب؛ والستةء والاجماع. ثم عقائدها الأخرى التي خالفت ' 
قيا أهل الكت زهي الأمامة والمصمة» والطيةا رار جعت والفية: 
والبداء ا في الصحابة. ۱ 
ثم في نهاية 3 البابين بينت ”النتيجة““ لدراستنا لأهل السنّة ' 
والشيعة وذلك بالحكم على '”مسألة العقريب“ وم أتوقف عند هذه 
النتيجة““ بل عقدت باباً كاملاً لآراء دعاة التقريب في أصول الخلاف 
التي عرضت ها فيما يتصل بمذهب الشيعة؛ وفيما يتصل بمذهب أهل. 
السنّة. وناقشت ذلك كله. وذلك لنرى هل تغير شيء من أُصول الخلاف ٠‏ 
ونه من خلال :دعوة التقريب» بحيث أصبح لا يوجد خلاف بين 
الفريقين إلا في بعض مسائل الفروع» أم أن الأمر غير ذلك. 
هتا أعدمذت في هذا الباب عل آراء المعاصرين | اعتمدت فيما قبل ذلك - ١‏ 
في الغالب - على أخاديشهم عن ”معصوميمم““ وأقوال: علمائهم السابقين. ' 
وفي الباب الرانع: تحدثت في الفصل الأول عن هم الحاولات القديمة ! 
والمعاصرة اللتقريب وقدمث تقوم موجزاً عن تلك المحاولات» عى ضوء | 


الدراسة السابقة. : : 
ثم في الفصل الثاني عقدت مبحاً بعنوان: as‏ 
عرضنا وناقشت فيه أهم الأقوال والطرق المتصورة لتحقيق لحن صر 


وإزالة الخلاف» ثم بینت 1 ”الرأي الختار““ في ذلك. 


NY 


وفي بداية دراستي تلمست ما أمكنني من وسائل للوصول إلى 
القتادر الأمتيلة الموضوع:: والغرف عل “مقائقه:«من: أضوها..ولقد 
لاقيت صعوبات فيما يتصل بالوصول إلى مراجع الشيعة وكتبها المعتبرة» 
اع ن انا غا افر وع ارت إل و ن وا 
التقريب““ .وتمكنت - بواسطة فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى وزير 
الأزهر سابقا ومدير يجلة دار التقريب ”دراسة الإسلام““ من دخول 
دار التقريب التي كانت موصدة الأبواب؛ ولا أثر لأي نشاط فيها - إبان 
زيارتي ها - وقد أفدت من مكتبتها. ولبشت أتردد عليها أياماً. کا أهدى 
إلي فضيلة الشيخ بعض منشوراث الدار مثل ””قصة التقريب““ و ”معام 
التقريب““ و””دعوة التقريب““ كا أعارني كافة مجلدات رسالة الإسلام 
.””مجلة دار التقريب““ البالغة ستة عشر مجلداً وقد أفدت من ذلك 
في الحديث. عن محاولة دار التقريب وتقويمها -فجزى الله عني الشيخ 
كا حاولت أن ألتقي ببعض شيوخ مصر الذين عايشوا حركة 
التقريب سواء كانوا مؤيدين أو معارضين» فكما آلتقيت بالشيخ عبدالعزيز 
عيسى مدير مجلة دار التقريب زرت الشيخ محمد حسنين مخلوف -مفتى 
مصر سابقاً- وهو من المعارضين. وقد امل علي رأيه في ذلك. کا زرت 
مكتبة الشيخ محب الدين النطيب الذي كان حرحمه آلله- الوجه المعارض 
بشدة هذه القضية وآطلعت على ما في مكتبته من كتب الشيعة. 
#اورت: لأر ر عم البحرث الاخ لواد هما 
فيما يتصل بموضوعي. 
وسافرت إلى الكويت» وزرت بعض الجمعيات الشيعية هناك» وكان 


1١ 


لي جلسة طويلة مع مجموعة كبيرة من أعضائها واهدوا إلي بعض نشراتمم 
في هذا المجال م ,زرت بعض مكتبات المساجد الخاصة بالشيعة في: 
الكويتء:وم حصلت على ما يوزعونه من كتب للدعاية لمذهبهم. 2 ' 
ومن الكويت آتجهت إلى العراق وهناك أفدت كثيراً حيث 
حصلت وآطلعت على طائفة من كتب .الشيعة المعتمدةء أمثال كتب: ! 
الكليني» والقمي» اوالحر العاملي» وامجلسي وغيرهم. ۴ حصلت على . 
صورة من النسخة الخطية لكتاب «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب , 
الأرباب)»» وتوفو لدي هناك طائفة من كتابات شیوخ الشيعة ومراجعها | 
المعاصرين» مدت بمعلومات مهمة فيما يتصل بالباب الثالث وهو راء 
دعاة التقريب في اس الخلاف““ کا حصلت عل مجموعة من النسخ 
الخطيّة المصورة لعلماء أهل السنّة مثل:«التحفة الاثنى عشرية» - الأصل ! 
وهو في أكثر من ألف صفحة - و«السيوف المشرقة» و«نقض عقائد 
الشيعة) و«كشف غياهب الظلمات» وغيرها. :ْ 
3 وَرث أماكن تعبد الشيعة ف الكاظمية“ و”*النجف““ 
وغيرهما. ْ ' 
وزرت مكتبة' شيخ الشيعة الخالصي الذي يتزعم الدعوة للوحدة : 
الإسلامية وآلتقيت | ببعض أولاده» ا إلي نشرات 3 في هذا 
الموضوع. 7 
ومن العراق سافرت إلى باکستان وآلتقيت ببعض علماء الس 
المعنيين بقضية الشيغة في كراتشي» ولاهور» وفيصل آباد. وأخص منهم | 
بالذكر والشكر العلامة محمد عبد الستار(» الذي فتح لي مكتبته أ 
)١(‏ الشهور بصاحب تونسويء وقد ألف مجموعة من الرسائل في الرد على الشيعة من 
خلال كتبها باللغة الأردية مثل: «رسالة شان صديق أكبر»» و«شان فاروق اعظمه أ 


وغيرهما. 
١‏ 


الخاصة بالشيعة وأطلعني على الفهرس الخاص الذي وضعه لها والمتضمن 
ل ركائز الغلو عند الشيعة زارو غلها سن ادل كيم > ک أهدئ إلي 
رسائله في الرد على الشيعة فجزاه آله ير 

هذه لمحة عما قمت به في محاولة أستكمال المادة العلمية هذا 
الموضوع الخطير. 

أما الدراسة التحليلية للمصادر فإن ضيق انجالء وتضخم البحث 
وآتساع شعبه» يحول دون آستعراضه. . وحسبي أن أقول: إنني ورت 
الشيعة من خلال مصادرهم الخاصة بهم والمعتبرة عندهم وذلك من أجل 
الوصول إلى تصور سلم عنهم» وفق منهج عادل غير متحامل عليهم 
ولا متعصب لغيرهم وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف. 

5 £ 

والمسلم مامور بالتزام العلدل جي مع طرائف الكفر وإن وجد في 
e‏ ولا جرمنکم شنان ترم عل أذ لا تعدلوا آعدلوا هو 
قت للتقوى 207 ع أن هذا هو ما يفرضه ”انبج العلمي؛“ “ وأداء 
الامانة على وجهها.. 

وقد أذ سلفنا الصاح بمبدأ العدل مع طوائف البدع وغيرها. يقول 
شيخ الإسلام آبن تيمية - رجه آلله -: هل السئة يستعملون معهم 
- يعني الروافض - العدل والإنصاف ولا يظلمونهم فإن الظلم حرام 
مطلقاً بل أهل السئّة لكل طائفة من هؤلاء - يعني طوائف البدع - 
خير من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير واعدل من بعض الرافضة 
لبعض. وهذا ما يعترفون هم به» ویقولون انتم تنصفوننا ما لا ينصف 


(0 الائدة: آية ۸ . 


بعضنا E‏ وهذا اعرد به بعض كتب الشيعة! ا 
عندهم جاء في «الكافي» أن أحد الشيعة ويسمى عبد آله بن كيسان قال ! 
لإمامهم: : و . نشأت في أرض فارس وإتني أخالط الناس في إلتجارات . 
وغير ذلك فأخالط الرجل فأرى له حسن السمت» وحسن الخلق» وكارة. 
مانت ثم أفدشه فأتيينه عن عداوتكم - يعني أنه من أهل السئّة - وأخالط , 


الرجل فأرى منه سوء الخلق» وقلة أمانة زعا ثم أفقشه فأتبينه 
عن ولايتكم..)20 .يعني من الشيعة -. 


ولقد قمث بدزاسة للشيعة من خلال كنبب الأساسية وم أستق من ! 
كناب لهم إلا وقدمت بين يديه توثيقاً له من كنب الشيعة تمسها عا ! 
ني أذكر إن وخدت ‏ ما يراه شيوخهم في «الحديث» الذي يرؤونه ' 
عن معصوميهم ما يرون فيه من الصحة أو الضعف بناءً على مقاييسهم ٠‏ 
الخاصة بهم في ذلك وإن كان بعض شيوخهم يوثق كل ما ورد في کہم . 


الأربعة عن معص و مومع وهم الذين يسمون بالإخباريين» ولكن كثرة : 


الشيعة وهم الأصوليون لا يعتقدون في صحتها كلها. 


والحقيقة أن مسلك التصحيح والتضعيف في كتب الشيعة غير يسير ٠‏ 


في الغالب» فأنت إذا أردت أن تصحح حدياً لهم بناءٌ على دراسة سنده ١‏ 


من خلال كتب الرجال عندهم كرجال الكشيء أو تنقيح المقال ' ' 
للممقاني ترى أن فها ما هو غير مكتل السنداء وفيا ما لا سند له | 


(۱) «منياج الستةه : ( ۳| ۴۹ ) , 


(۲) الزعارة سوء الخلق» وني 'بعض التسخ والدعاره يفن اناد e‏ من : 


هافش «الكافي» n):‏ (. 


مطلقاً! مثل كتاب «الاحتجاج» ومع ذلك هو مقبول وموثق عندهم» 
وتجد أن منها ما ينقل من كتب لهم معظمها غير موجود ويكتفى بالقول 
بأن الكتب التي نقل عنها معتبرة عندهم» ومن كتبهم التي سلكت هذا 
المسلك «البحار» للمجلسيء و«الوسائل» للحر العاملي» وغيرهما. 

هذا اتبعت أسلوب ذكر صحة الحديث في نظرهم إن وجدت 
ذلكء أو توثيق الكتاب عندهم» أو بيان أن هذه الروايات متواترة عندهم 
ببيان عدد أحاديثها ورواياتها في كتبهم وما ألف بصددها. 

كل هذه الطرق أستعملناها لتوثيق ما ننقل عنهم ولعل في سلوكنا لهذا 
ا منهج آستجابة لما يطلبون وتحقيقاً لما يرغبون» يقول أحد أعَلامهم المعاصرين 
ويلقيوته د وحجة الإسلامة و 5.. تصيحتنا هم أي لأهل السئةات 
ألا يكتبوا عن الشيعة بعد اليوم إلا ما يأخذونه عن الشيعة أنفسهم وليس 
هم أن يستقوا أخبارهم من منابع الأغيار الذين كذبوا على الشيعة 
جهدهم وألصقوا بها من الشنائع ما آلله به علم0" . 

وإن كان بعض المفكرين قد أخذ بهذه النصيحة وكتب. عن الشيعة 
من خلال كتبهم المعتبرة» ونقد بعض آرائهم نقداً عقايًا تزيباً مستنداً إلى 
نصوصهم المعتمدة» ومع ذلك لم يسلم من غضبهم ونقدهم» وكاد 
يدفع حياته ثمناً لذلك9", هذا وإنني بسلوكي للمنبج السالف الذكر قد 
لا أغفل في عرضي مادة الشيعة ””وجهة النظر الأرى'» عنهم» ولكن 
بعد أن أذكر أولاً ما في كتب الشيعة المعتمدة كا قد أفعل ذلك بالنسبة 
)١(‏ من مقدمة كتاب «تحت راية الحق» في الرد على الجزء الأول من افجر الإسلام»: 

ص27 والمقدمة لمرتضي آل يسن الكاظمي والكتاب لعبد الله التي وآنظر أيضاً: 


محمد رك مغنية «الشيعة في الميزان»: ص4١.‏ 
() وهو أحمد أمين وقد ذكر ذلك في كتابه «حياتي»: (صض‌۲۳۰-۲۲۹). 
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لمادة السنّة وأظنني 15 لا أحرج عن المنهج المطلوب . 

وقضية التقريب لم أر من كتب عنها بمثل هذا المنهج ولم أجد من 
درسها دراسة تحليلية تلم وجه الصواب فيها من خلال عرض أصول ' 
الفريقين وبطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز والانفعال.. والكتابات في هذا 
الموضوع إما كتب تدعو للتقريب بطريقة عاطفية وأسلوب معتمد على 
الجهل أو التجاهل للحقائق القائمة» مثل كتاب « بين السئّة والشيعة ٠‏ ' 
للدكتور سليمان دنيا و«الإسلام بين السنّة والشيعةة لهاشم الدفتراداں 
ومحمد على الزعبي . ۰ 

وإما كتب تنحدث عما في كتب الشيعة من كفر وضلال: مثل .. 
«الخطوط العريضة؛ لمخب الدين الخطيب » و «الوشيعة» للشيخ موسى 
جار الل و «الستة والشيعة) لاحسان إلهي ظهير» و(تبديد التزلام : 
للأستاذ إبراهيم الجبهان . ٠‏ 

أما الدراسة العلمية.والموضوعية المتكاملة لهذه المسألة فلم أجد في . 
المكتبة الإسلامية شيعا منها . 

لذا جاءت كتابتي في هذا الموضوع بداية» وكل بداية لابد فيها من . 
قصور.. ولا سيما في هذا الموضوع الخطيرء الذي يتطلب جهوداً” 
جماعية ومدة زمنية طويلة . ظ ظ 

ولقد حاولت قدر الإمكان.. أن أسلك المنهج الذي آمل أن يكون: ' 
منهجاً عادلاً وسليماً.. في نقاش هذه القضية.. ذلك المنبج الذي وضع : 
أيدينا على نقاط مهمة؛ وكشف لنا عن حقائق خطيرة في مسألة التقريب.. . 
لا سيما أن في هذا البحث قضايا جديدة م تدرس من قبل: مثل عرض ٠‏ 

۸ 


”'اراء دعاة التقريب في مسائل الخلاف ومناقشتها“* ذلك الذي أخذ من 
هذه الرسنالة الباب الثالث» وكذلك محاولات التقريب وتقويمها في القديم 
والحديث» وكذلك دراسة الآراء والطرق المتصورة لحل الخلاف تلك 
التي م تنل العناية قبل ذلك وكانت الدراسة منصبة في هذه المسألة 
(الأخيرة) على رد شبه الشيعة وآستدلاها من كتب الستةء و 
مبحث عقائد الشيعة عرضنا لمسائل جديدة مثل تصحيح أحاديثهم 
حسب مقاييسهم الخاصة بهم ومحاولة حصر الأحاديث الواردة في كل 
قضية وعقيدة من عقائدهم وما ألف فما نا وجنات إل ذلك شيل < 
ثم دراسة مسألة السند عند الشيعة» ومتى وضع؛ رالوب في وضعه 
وكشف ما زيد على بعض كتب الشيعة من أحاديث وابوات + -ودراسة 
أول كتاب ألفه الشيعة» وآحتوى على جملة كبيرة من عقائدهم وهو 
كتاب «سلم بن قيس الهلالي» إلى غير ذلك من المسائل. ولقد تطلب 
كل ذلك قراءة طويلة في كتب الشيعة. 

نسأل آله سبحانه أن يسدد أعمالنا وأقوالنا وأن يبدينا سواء السبيل. 

وختاماً أشكر الله سبحانه على ما هياً لي من خير ويسر لي من عن امون 

وني“ لأشكر كل من مد لي يد المساعدة في هذا البحث وأدعو 
آلله عر وجل أن يثيهم ويجزيهم كل خير. 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 


الباب الأول 
أهل السنة والجماعة 
الفصل الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 


الفصل الثاني : مصادرهم في تلقي العقيدة (أصولهم في الاعتقاد). 
الفصل الثالث : مجمل لأهم عقائدهم التي شذت عنها (الشيعة). 


الفصل الأول 
التعريف بأهل السنة والجماعة 


(أ) التعريف بالسنة : 


السك بالضم ركع النون المشددة في اللغة: الطريقة» والسنة: 
السيرة حميدة كانت آم ديعت والجمع سنن . ومنه قوله صلی آله 
غليه. وسام: «من سن في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها بعده كتب له 

0 
مثل أجر من عمل بها ولا بنقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في 
الاسلام سنّة سيقة ...الحديث». 

وتطلق السئّة ويراد بها: الطريقة المحمودة» فقد جاء في اللسان: 
(السنة: الطريقة المحمودة المستقيمة؛ ولذلك قيل فلان من أهل الستة 

من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة". 

والسنة في الشرع تطلق على عدة معان: 

تطلق على سيرة الرسول صلى آله عليه وسلمء يقول آبن 


.)517/1( أنظر: «المصباح المنيره مادة سن:‎ )١( 
(11/۸) زفة) رواه مسلم ي كتاب العلم» باب (من سن سنّةَ حسنة او سيئة):‎ 
.)940/117( «لسان الغرب» مادة سن:‎ )٣( 

ا 


فا 


Xi 0 3 56‏ م" 
رس( : (وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرته)(". 


وتطلق في آصطلاح المحدثين على (ما جاء عن النبي صلی آلله عليه 


وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعلى.' 


ص 


وللشتة عند الأصوليين آصطسلا-, وعند الفتقهاء 
أصطلاح... 209 ش 


ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى آختلاف الأغراض: 


والتخصصات التي تعتي بها كل فة من أهل العلم. 


ولا يعنينا تتبع جميع تلك الاصطلاحات» إنما يعنينا أن ا 


بمصطلح «السنة» أو «أهل السنة» كدلالة على أتجاه معين في الاعتقاد. 


ضف 


يقول آبن رجب( - رحمه آلله -: ( السنة: طريقة يقة النبي صل آلله 
وسلم التي كان غليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات' 


أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين» من أئمة: اللغة والأدب» له 
تصانيف» منها: «مقاييس اللغة»» ووجامع التأويل في تفسير القرآني»» كان مولذه سن 
۹ه وتوفي سنة ۰٣۳ه.‏ آنظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان: )11١4/١(‏ 
٠ 4‏ 

«معجم مقاييس اللغة» :مادة سن: (71/5)» «مختار الصجاح»: ص7١71.‏ 

آبن حجر: «فتح الباري»: (540/15)» الجزائري: «توجيه النظر»: ص٣.‏ 

آنظر: الفتوحي «مختصر التحريره: ص٠۳‏ الشوكاني: «إرشاد الفحولا: ص؟7. 
آنظر: وتبذيب الأسماء واللغات» للنووي: قسم؟ جا ص5داء «شرح الک وکب 
المنيره: ( ص ١٠٠١ء‏ 7( 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي أبو الفرج زين 
الدين» حافظ للحديث من كبار العلماء» ولد في.بغداد سنة .لاه, وتوڼي في دمشق .. 
سنة ١۷۹هء‏ ومن آثارة «القواعد الفقهية» و«ذيل طبقات الحنابلة»: آنظر: أبن حجر ش 
«الدرر الكامنةة: (4۲۸/۲» وكقع الإعلام»: .)0۷/٣(‏ 


۲٤ 


ثم صار معتى السنة في عرف كثير من العلماء المتأخرين”" من أهل الحديث 
وغيرهم: عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل 
الإيمان بآلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكذلك في مسائل 
القدر وفضائل الصحابة وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب 
السنة"» وإئما خصوا هذا العلم بآسم السنة لأن خطره عظم» والخالف 
فل ا 
وكذا قال الألوسي"» - رحمه آلله -: (السنة في الأصل تت تقع على 
الع رماو آلله صلى آلله عليه وسلې اسه أو ان انه رمن 
أصول الدين وفروعه حتى الهذي والسمت» ثم حصت في بعض 
£ م م 
الإطلاقات با كان عليه اهل. السنة من إثبات الأسماء والصفات خلافا 
للجهمية المعطلة النفاة» وخصت بإئبات القدر ونفي الجبر خلافا للقدرية 
النفاة وللقدرية الجبرية العصاة. 


e‏ الصالح في مسائل الإمامة 
والتفضيل» والكف عَم شت بيك امات رسول آلله صلی آلله عليه 


(1) يلاحظ أن تخصيص مفهوم السنّة في أصول الاعتقاد بدأ في عصر متقدم فالإمام آبن 
أني عاصم (المتوق سنة ۲۸۷ه) يعرف السنة بمسائل العقيدة» آنظر: «السنة؛ لابن 
لي عاصم: »1٤٥/۲(‏ 14۷). 

(۲) سيأتي - إن شاء الله - ذكره هذه الكتب في مبحث مصادر أهل السنّة. 

(۳) آبن رجب: «كشف الكربة»: (ص ١۱ء .)١١‏ 

(4) هو علامة العراق في زمنه أبو العالي محمود شكري بن عبد آلله بن شهاب الدين محمود 
الألوسي الحسيني» موّرخ وعالم بالدين والأدب» ومن الدعاة إلى الإصلاح. ولد في 
رصافة بغداد عام ۱۲۷۲۳ه» وتوفي ببغداد عام 547١ه.‏ له 7ه مصنفا بين كتاب 
ورسالة» منها: «بلوغ الأرب في أحوال العرب». ووالمسك الأذفرة» ووغاية الأماني» 
وغيرها. آنظر: «أعلام العراق»: (ص 41-5 م «الأعلام: (44/۸» .)٠١‏ 


Yo 


وسلم» وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته؛ لأنهم يريدون بمثل 
هذا الإطلاق اليو إن الي ركن اعظم وقرط اكير كرا سيل 
آله عليه وسلم: «الحج عرفة00"© أو لانه الوصف الفارق بيهم وبين 
غيرهم؛ لذلك سمى العلماء كتبيم في هذه الأصول. كتب السنة)0©. 
وأهل السنة: هم المتبعون للسنة المتمسكون بباء و هم: الضحابة ومن 
تبعهم بإحسان إل رم الدين. يقول أبن حزء0": (وأهل السنة. . أهل 
الحق» ومن عداهم فأهل البدعة؛ فإ: نهم الصحابة - رضي آلله عنهم - 
yT‏ ع 
بهم من A‏ في ر لأر و - رحمة الله ا 0 


تيمية9): روغ م السنة ا سنته لله عليه 


(1) رواه ابو داود في كتاب (رقم1545) والترمذي في كتاب تفسير القرآن (رقم1515) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء » ورواه آبن' ماجه في المناسك (رقم ١9‏ 206 

00( الألوسي: وغاية الأماني»: (TAY)‏ : 

)™( أبو محمد علي بن امد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصره» فقيه 
دق أصولي مجدث» حافظ متکلم» ولد بقرطبة سنة ٤۳۸ف‏ أو ٣ه‏ وتوني في 
الأندلس سنة 401هنء ومن جملة مؤلفاته: «الحل» و«الفصله وغيرهما. آنظر: المقري: 
«نفح الطيب»: (۲۸۳/۲ -۲۸۹)» وآنظر: «الاعلام»: (ه/ده). 

)٤(‏ يقول آبن تيمية: البدعة في الدين هي ما لح يشرعه الله ورسوله.. آنظر: «الفتاوى»: 
»)١١۸ ٠٠٠۷/٤‏ وآنظر في موضوع البدعة: «الباعث على إنكارالبدعوالحوادث؛لأبي 
شامة» «الاعتصام» للشاطبي» «البدعة تحديدها وموقف الإسلاماللد كتورعزت عطية. 

(ه) «الفصل): (۱۰۷/۲)» وأنظر: آبن الجوزي: «تلبيس إبليس»: ص ٠.٠1‏ ر 

)©( أحمد بن عبد الحم ين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن : 
علي بن عبدالله بن تميمة المحراني ثم الدمشقي» قال ا (كان من E‏ = 

۲٦ 


و 
السنة إلى: ae‏ ا وسن 
في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول صلى آلله عليه وسلم» وأكثر 
تبعاً لسنته من هؤّلاء؛ ولهذا سمو بأهل السنة. 

م قال سيل الرسول سبل اه عا ونام عن القرقة الاج ل 
دما أنا عليه وأصحابي». وهذه الصفة تقررت لأهل السنة» ا 
ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى آله عليه وسلم والصحابة 
- رضي آلله عنهم -» ولا يدخل في تلك الجملة من يطعن في الصحابة 
من الخوارج والروافض). 


= الأذكياء المعدودين؛ أثنى عليه الموافق والخالف» وسارت في تصانيفه ال ركبان» لعلها 
ثلاثمائة مجلد» ومن مؤلفاته: «مجموعة فتاوى شخ الإسلام آبن تيمية» في ۳۷ مجلد 
وغيرها كان مولده بحران سنة 551ه»ء وتوفي سنة 8 ال/اه. آنظر: الذهبي: «تذكرة 

الحفاظ0: (495/5 ,)١ 44-١‏ أبن كثير: «البداية والنباية): .)١81-1155/15(‏ 

)0 المنتقى ص ۱۸۹ . 

(؟) أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايينيء الإمام الأصولي الفقيه المفسرء له 
تصانيف» فنها: «التفسير الكبيرة وةالتبصير في الدین»» توفي عام ۷۱٤ھ‏ آنظر: 
«طبقات الشافعية): >»)٠١/١(‏ «الأعلام»: م 0). 

(۳) هذا جزء من حديث رواه الترمذي عن عبد آله بن عمرو بن العاص في كتاب الإيمان» 
باب ما جاء في آفتراق هذه الأمة: (۲۹۷/۷ رقمخ5541)» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» وفي بعض نسخ الترمذي حديث غريب. قال الصدر المناوي: وفيه 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي قال الذهبي ضعفوه «فيض القديره: ED)‏ قال 
المبا ركفوري: (فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب). «تحفة الأحوذي»: 
»)٤۰۰/۷(‏ ورواه الحام في «مستد رکه» وذكر أن هذا الحديث روي عن عبد الله بن 

. .عمرو بن العاص بإسناد تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي فلا تقوم به الحجةء 
ووافقه الذهبي. آنظر: «المستدرك»: (0378/1 .)١1759‏ 
)٤(‏ الإسقراييني: «التبصير في الدين»: ص۷١٠‏ 


۲¥ 


(ب) ويطلق على أهل السنة:الجماعة () : 
فيقال: اهل السنة والجماعة وقد زرد نين لیا فى يعض 
الأحاديث» بأعبا: ادا الاين ال في و ل ااه علي رول 


- رضي آله عنه - أن رسول لله صلی آلله عليه وسلم قال: «... تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم ... الحديث»“ فين أن المراد بالجماعة: 
جماعة المسلمين". وعن عبد الله بن عمرو - رضي آله عنهما - 
قال: قال رسول آله صلى آلله عليه وسلم حينما سكل عن الفرقة الناجية 
من هي؟ قال: دما أنا! عليه وأصحابي]! 4 وقد ورد عن أبن مسبعود 
)0( الجماعة في اللغة: قال غنها صاحب المحكم: (الجماعة الع وا را ع 
وقد يستعملون ذلك في غير الناس -جتى قالوا: جماعة الشجر وجماعة النبات» والجمع 
وجمعه جمع: امجتمعون. والحكمة لابن سيدة: جا مادة جمع. 
والجمع كالمتع تأليف: : المفرق. «تاج العروس»: جه مادة جمع. والجم والم والعين 
اسز واحد يدل على تضام الشيء. امعم مقاييس اللغة): جا مادة جمی» وجامعت 
الرجل على الأمر مجامعة وجماعاً إذا مالأته عليه والجمعة مشتقة من آجتهاع الناس 
فيا للصلاةء ونادوا الصلاة جامعة: : أي آجتمعوا فل وفلاة مجمعة: يجتمع فيبا القوم؛ 
1 ولا يفترقون خوف الضلال. «جمهرة اللغةه لابن دريد: ج۲ مادة جمع. 
(۲) رواه البخاري: »)٩۳/۸(‏ مسلم: .)۲۰/٣(‏ 


(۳) . وعلى هذا التعريف للجماعة أقنصرت (دائرة المعارف الإسلامية) ونببت إلى ملاحظة ‏ 


التفريق بين (الإجماع) الذي يعني آتفاق فقهاء الإسلام في عصر من العصور.. وبين 


(الجماعة) التي هي : جماعة المسلمين المخالفة للمارقين والخارجين. آنظر: «دائرة المعارف 


الإسلامية»: (/84/9). 

)٤(‏ تقدم تحرج هذا الحديث عن 77 من هذه الرسالة. 
وقد قال الشاطبي عن أهذا الخديث: (فأجاب صل آنل عليه وسلم بأن الفرقة الناجية 
من آتصدف” بأوصافه ليه : الصلاة- والسلام وأوصاف ٠:‏ أصحابه» ؤكان ذلك معلوماً 
عندهم غير خخفي فآكتفوا به وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان. 
وحاصل الأمر أن الصحابة كانوا مقتدين به مهتدين ببديه» وقد جاء مدنخهم في 


۲۸ 


- رضي آلله ٠‏ عنه - موقوفاً تفسير لمفهوم الجماعة. حيث قال: ٠‏ 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت: وحدكه. ويأخذ أبو شامة("© بهذا 
التفسير ويؤكده» فيقول: (حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد. به 
لزوم الحق وآتباعهء وإن كان المتمسك بالحق قليلاً» وامخالف له كثيراء 
لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صل الله 
عليه وسلم وأصحابه» ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم)7. 


فالجماعة - هنا - تعني موافقة الحق. 


ومن الملاحظ أن (لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في 


العبادات وني الاعتقادات))» ثم حص بقضايا العقيدة ولا سيما المسائل 


لحف 


(2 


(") 


القرآن الكريم» وأثنى عليهم متبوعهم محمد صل الله عليه وسلم» وإنما خلقه صلى آله 
عليه وسلم القران. . فالقرآن إنما هو المتبوع على الحقيقةء وجاءت السنّة مبينة لهء فالمتيع 
للستة متبع للقران» والصحابة كانوا اول الناس بذلك» فكل من آقدی بهم فهو من 
الفرقة الناجية.. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحالي». 
فالكتاب والسنّة هما الطريق المستقيم» وما سواهما من الإجماع وغيره فناشيء عنېماء 
هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلل آله عليه وسلم وامتحابهة وهو معنى 
ما جاء في الرواية الأخرى من قوله: هوهي الجماعة»: لأن الجماعة. في وقت الإخبار 
كانوا على ذلك الوصف «الاعتصام»: (؟/؟585). 

رواه اللالكاق بسنده عن أبن مسعود في كتاب السنّق» باب سياق ما روي عن ابي 
صل آلله عليه وسلم في الحث على آتباع الجماعة والسواد الأعظم. آنظر: اللالكائي: 
«كاشف الغمة في آعتقاد أهل السنّةغ: ص4 (مخطوط)» وآنظر: «الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» لأني شامة: ص۲۲ ووإغاثة اللهفان» لابن القم: .)۷١/١(‏ 

عبد الرمين بن إحاعيل بن إبراهم القدسي الدمشقي أبو القاسم شهاب الدين العروف 
باي شامة, محدث حافظ مؤرخ مفسر فقيه أصولي متكلم مقريء نحوي» ولد بدمشق 

سنة ٩۹٥ھ‏ وبها منشأه ووفاته سنة 556ه ومن آثاره: كناب «الروضتون ر 
الدولتين»» وءالباعث على إنكار البدع والحوادث» وغيرهما. آنظر: آبن كثير: والبداية»: 
«te.‏ «شذرات الذهب»: »)۳۱۸/١(‏ والأعلام»: 5 26 

ابو شامة: والباعث»: ص ۲۲. 

آبن تيمية: «الأمر بالمعروف والنبي عن المنكره بتحقيق: صلاح الدين المنجذ؛ ض۷۷ 


۲۹ 


ا الت ا اهل الدع ضيف كذلك نجد لفظ الجماعة يعني: 
حسب ما جاء عن آبن مسعود - موافقة الحق على وجه العموم ثم نراه 
يخصص بمسائل العقيدة التي أنحرف عنها المبتدعة فنجد الإمام أبا حنيفة 
يعرف الجماعة على هذا الوجه؛ فيقول - رحمه الله -: (الجماعة: أن 
تفضل أبا بكر وعمر» وعلياء وعفان0» ولا تتتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم ولا تكفر الناس بالذنوب وتصلي على 
من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال: لا إله إلا آلله وتمسبخ على 
الخفین.. ٩)‏ ونجد فيما .بين ايدينا ص مصادر عدة تعاريفٍ للجماعة 
برعا ين خلال يعن ا وأصواء فكما عرف أبو حنيفة 
الجماعة ببعض أصوها نجد شيخ الإسلام آبن تيمية يجعل الالتزام بمصادر 
آهل السنة في التلقي هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة ومن عداهم» 
فيقول: (فمن قال بالكتاب والستة والإجماع كان من آهل السئة 
والحماعة)“ ويقول: رلأن الجماعة هي الاجتاع وضدها الفرقة.:. وهم 
LR 0‏ 
تعلق بالدين)0©. 


)١(‏ قال شارح الطحاوية: (روي عن 3 حنيفة تقديم علي على عثان» ولكن ظاهر مذهبه 
تقديم عثان على علي وعلى هذا عامة أهل السنة) «شرح الطحاوية): ص 2486 وآنظر: 
الخطابي: « معام الستن»: re9.‏ 4 ملا علي القاري: «شرح الفقه الأكير»: 
صن ۱۱۹. 
وقال ابن تيمية (وهذه المسألة - مسألة عثان وعلي - ليست من الاصول التي يضلل 
اتخالف فيبا) «الفتاوى»: (or/r)‏ 

(۲) آبن عبد البر: والانتقاء»: ض۹۳ 21 1514 

er) «الفتاوى»0:‎ )۳( 

(4) المصدر السابق: 6 1). 


ولما كان من ن ”أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قنال 
الأئمة.. بخلاف أهل الأهواء الذين روث 'القتال ا امول 
000 نجد من يفسر الجماعة بأمها جماعة المسلمين إذا آجتمعوا على 

مير)! (١‏ وبهذا المعنى روى الطبري بسنده أن عمرو بن حريث سأل 
a‏ «فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة». 

ومن ازل آهل السئة الاعتصام بحبل آله جميعاً وعدم التفرق 
والتنازع» وني المعنى روى البخاري عن علي - رضي آلله عنه - قال: 
«آقضوا کا كنم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس 
جماعة)0. 

قال أبن حجر : قوله «فإلي أكره الاحتلاف» أي: الذي يودي 
إلى التزاع. قال آبن التين: يعني مخالفة ابي بكر وعمرء وقال غيره: المراد 
الخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة» ويؤيده قوله بعد ذلك «حتى يكون 


: الناس جماعة. 


وبهذا المعنى سمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية ‏ رضي الله 


() أبن تيمية: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره: ص١5.‏ 

8 الشاطين: «الاعتصام»: (2)5514/5 وآنظر: الخطابي: «معالم السن»: (511/4). 

(5) «تاريخ الطبري0: .)٤٤۷/۲(‏ 

. )۷1/۷( «صحيح البخاري» مع «فتح البارية:‎ )٤( 

E O E EEE )(‏ 
في عصره.. وتصانيفه كثيرة جليلة منها «فتح الباري في شرح صحيح البخارية» 
و«لسان الميزان»» و(تهذيب التهذيب» وغيرها توفي سنة ۲ه و کان مولده سنة ۷۷۳ه. 
آنظر «الضوء اللامع»: (87/7): «البدر الطالع»: »)۸۷/١(‏ والأعلام»: OY)‏ 

() افتح الباري»: (۷۳/۷). 


۳١ 


عنهما ‏ اعام الجماعة“» قال ابن بطال“ سلم الحسن لعاوية الأمز ٠‏ 
وبايعه على إقامة كتا الله وسنة نبيه ودخل معاوية 1 وبايعه الناس ! 
فسميت سنة الجماعة لجاع الناس وانقطاع الحرب ۳° ْ 
أما سبب تسلية آهل السئّة' بالجماعة» فيرى عبد ا القاهر 
E E! at 5‏ 
البغدادي29) - رحمه لله - ان اهل السنّة لا يكفر بعضهم ‏ بعضاء 
Eh‏ م ع . : 
وليس بيهم خلاف إيوجب التبرؤ والتكفير» فهم إذا اهل الجماعة 
ع 2 
القائمون بالحق والله: تعالى يحفظ الحق واهله» فلا يقعون في تناب 
وتناقض» وليس فريق من فرق الخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعضن 
وتبرؤ بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية حتى آجتمع 
نة مہم ف 3 واحد فأفترقوا عن تكفي EE‏ بعضا. .0 . 
٤ 3 E 3 575‏ 
ويقول أبن تيمية - م مر -: (وسموا اهل الجماعة لأن الجماعة 
هي الاجةاع» وضدها :الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار آسما لنفشس 
القوم اجتمعيز ؛ و الاجماع““ هو الأصل الثالث الذي: يعتمد عليه في 
3 العلم والدين. وهم يزنون هذه الأصول التلاثة ئة يعني الكتاب والستة 
)200 أبو ا حسن علي بن خلف بن عبد املك بن بطال البكري القرطب امالكي محدث فقي توفي 
سنة ٤٤۹‏ ه» من آثارة: «شرح الجامع الصجيح للبخاري» في عدة أسفارء و«الاعتصام 
في الحديث». أبن بشكوال: والصلة؛: ص٤١4‏ «مغجم المؤلفين»: (۸۷/۷). ٠‏ 
(۲) «فتح الباري»: arr)‏ وآنظر: «تاريم خليفة بن خياط»: ص٣۲۰٠‏ الخطابي:” 
«معا م الستن: قم 1 
™( عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي الميمي الإسفراييني ۳ منصورة 
كان صدر الإسلام في عصره يدرس في سبعة عشر فنا توفي في إسفرائين سنة ۲۹٤ف‏ 
ومن اثاره: وأصول الدين٠‏ و«الفرق بين الفرق20 آنظر : : السبكي: «طبقات الشافعية):' 
(ه/؟١-ه؛‏ اي القفطي: «إنباه الرواة»: «(OAT A°/Y)‏ ري 
الوعاة»: (؟/8١٠). ١‏ 
)٤(‏ البغدادي: «الفرق بين الفرق»: ص١531".‏ 


۳۲ 


والإجماع“ جميع ماعليه الناس من أقوال وأعمال.. ما له تعلق 
بالدین)('. 
فآبن تيمية - هنا - يلحظ في التسمية بالجماعة معنى الاجتاع» 
: . و م 
وعدم الفرقة» وان الإجماع اصل من أصول اهل السنّة» وانہم آجتمعوا 
على كتاب آلله وسئّة رسوله صلى آلله عليه وسلمء وما اجمع عليه السلف 
الصالحء وبهذه الأصول يزنون ما عليه الناس. 


وملخص القول : 

أن الجماعة تعني الحق من الاعتقاد أو أصحاب الاعتقاد الحق» 
وقد يعبر عن معنى الجماعة بأصل من أصولها؛ - كما رأينا - فهي 
بهذا توافق السنة» وعلى هذا يمكن أن يقال: أن لفظ السئّة والجماعة 
إذا أفترقا آجتمعا في المعنى» وإذا أجتمعا آفترقا؛ فإذا آفترقا بأن ذكر 
أحدهما فقط حر فيه الآخرء وصار معناهما واحداً؛ ولهذا كثيراً 
ما يستخدم لفظ دأهل السنة» فقط ويؤدي الدلالة والتعريف للفظين. 
أما إذا ذكرا معاً آفترقا وصار لكل واحد منهما معنى يخصه» يفسر ذلك 


.)٠١۷/۳( «الفعاوى»:‎ )١( 
في «الاعتصام للشاطبي وردت خمسة أقوال في معنى الجماعة الواردة في بعض الأحاديث وهي‎ )۲( 
لا تخرج في الغالب عن عموم ما سبق. يقول: : أختلف الناس في معنى الجماعة.. على خمسة أقوال:‎ 
انها السواد الأعظم.‎ ل١‎ 
ان ا جماعة العلماء المجتبدين.‎ 
أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص.‎ ۳ 
أت أن الجماعة هي جماعة اهل الإسلام إذا أجتمعوا على أمر.‎ 
أن الجماعة جماعة المسلمون إذا آجتمعوا على ام‎ 
وبين بعد كل قول من هذه الأقوال من قال به» وأوضح خروج أهل البدع عن مدلول‎ 
.)٠٠١-۲٦۰/۲( كل قول من هذه الأقوال. آنظر: «الاعتصام»:‎ 
۳ 


مسألة التقريب م (۲) 


<8 


شارح الطحاوية(') - رحمه آله - بقوله: (السنّة: طريقة ال ل 
آلله عليه وسلې والجماعة: جماعة المسلمين» وهم لما را عر 
بإحسان إلى يوم الدين)”". 


فعل هذا تأخذ السنّة معنى الاعتقاد الحق عا مك 
المتأخرين أو الاتجاه الحق في الاعتقاد وغيره - کا هو مفهوةالستّةعند 
السلف - وتأخذ الجماعة معنى أصحاب ذلك الاعتقاد أو الاتجاه الصحيح: 


وعلى العموم فإن لفظ «أهل السنة والجماعة» يعطي المعنى والتعريف 
لأصجاب ذلك الاتجاه بلا فصل بين اللفظين في المعنى حتى أصبح كأنه 
مصطلح واحد» فقد صار مصطلحا شائعا يؤدي المعنى بغير بحث تفصيلي عن 

معنى الكلمتين» کا أنه قد يكتفى بأحد اللفظين فيؤدي المعنى 
بثفراد» وإغا حللنا ' هذين المصطلحين لأن ذلك من: متطلبات 
وور لحف کو كرا من اا ا 
لا يعرفون به لشيوغه وذيوعه» وهذا لما سكل الإمام مالك - رجمه الله - 


001 شارح الطحاوية غير معروف الاسم في الطبعة الأولى للكتاب» قلما قام الشيخ أجمد. 
شاكر بتحقيقه آستظهر ‏ أن شارح الطحاوية هو: علي بن علي بن محمد بن اهي العر 
لحنفي: وذلك آعتاداً عل ما أرشده إليه الشيخ عمد تصيف - رحمه الس من أن , 
السيد مرتضي الزبيدي تقل من هذا الكتاب قطعة في «شرح الإحياء): ND‏ 
وعزاها إلى آبن أبي العز' المذكور. 

(۲) «شرح الطحاوية»: ص ١ ١‏ وآنظر: «الدين الخالص»: .)٤٤/۳(‏ 

)( وقد جاء في حديث لأبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منه أن الجماعة 
راد الستة ونضه: (. Ê‏ ترك السنة فالخروج عن الجماعة). رواه أحمب' وقال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح. ورواه الحا بنحوه عن أني.هريرة في (المستدرك): ؛ 
Jy O ENS‏ : هذا حديث صحيح على شرط مسنم ووافقه الذهبي» آنظر 
#المسثدة: 0AN)‏ 


٤ 


عن السنّة قال: (هي ما لا آسم له غير السئّة» وتلا: #إوأن هذا صراطي 
مستقيماً فآتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
(a...‏ . 

وجنات أرق ی ا ول السئّة الذين ليس 
لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي)'". فأهل السنّة 
لی لعي ارود اعم الأصل الذي آنشق عنه كل اتخالفين» 
والخالف هو الذي سرعان ما يث يعبر عه خا کي الل ولال 
لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه؛ إنما الذي يتاج لاسم هو الفرع 
النشق» وأهل السنّة هم أصحاب الطريق الوسط السائرون على الصراط 
المستقيم الغالفون لأهل البدع©). 
( ج ) نشأة اسم أهل السنة والجماعة : 

وأعني بالنشأة: بداية التمييز بآسم السنّة والجماعة» كدلالة على 


ر الأنعام: آية .٠١١‏ 

(؟) «الاعتصام» للشاطبي: .)58/١(‏ 

(م) «لانتقاء» لابن عبد البر: ص0؟. 

2 ما يجدر التنبيه عليه أنه بعد تعدد الفرق وظهور الاتجاهات الكلامية» أصبح مصطلح 
أهل السّة يطلق في بعض الأحيان على فرق لا قشل الاتجاه السني كل النثيل» ولكن 
يطلق علما (أهل الستت) لأا قالت يأقوال أهل السنة في بعض مسائل العقيدة؛ لا لأنها 

تمثل أهل السنة في كل شي. 
فيطلق لفظ (أهل السنة) ويراد بهن انت حلافة الخلفاء الثلاثة 5 دعل في ذلك.. 
جميع الطوائف إلا الرافضة. 
وقد راد »أل اشرت وا لفك > فلا يدحل فيه إلا من يثبت .الصفات الله 
تعالى» ويقول: إن القران غير جخلوي» وان أل یری في الآخرةء ويثبت القدرء وغير 
ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنّة. آنظر: «منهاج السنة» لابن تيمية: 
)۱٦۳/۲(‏ بتحقيق: رشاد سالم. 


"o 


تجاه معين» وأعتقاد متميز. . 

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: (وطريقتهم - أي أهل السئة 7 
دين الإسلام» لكن لا أخبر النبي صلى الله 8 عليه وسلم: أن أمتة ستفترق أ 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةء وهي الجماعة)0". 


(0) آنظر: ابو داود في (أول كتاب السنة). وعون المعبودة: ۳٤1/۱۲7‏ 845 
رقم407)»: والدارمي: »)۲٤۱/۲(‏ وأحمد: ۰/9 والحخام: اه 
والآجري في «الشريعة»: ص .١‏ : 
وصححه الحا ووافقه الذهبي. (المستدرك: »)۱۲۸/١(‏ وقال القبلي: (حديث آفتراق 
الأأمة إلى ثلاث وسبعين , فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضاً بحيث لا يبقى رية 
في حاصل معناها). «العلم الشاغ»: ص6١4.‏ وقال آبن تيمية: (الخديث - يعني ' 
حديث آفتراق الأمة - صحيح مشهور في السنن والمسانيد. .) «الفتاوی): (45/5. 1 
وقد آستشكل بعض الأئمة لفظة «كلها في النار إلا واحدة» قال الشوكاني: (أما زيادة 
كوما في الار إلا واحدة» فقد ضعفها جماعة من اخدئين ؛ بل قال أبن حزم: اا ' 
موضوعة). ا 
وقد ناقش الأباي؛ ١‏ كلام الشوكالي هذاء فقال: (.. فإلي لا اعلم احدا من امحدثين 
التقدمين ضعف هذه الزيادة» بل إن الجماعة قد صححوها. . وأما آبن جزم فلا أدري 
أن ذكر ذلك؟ وأُول ما يتبادر للذهن أنه في كتاب «الفصل؛ وقد رجعت إليه» وقلبت , 
مظانه فلم أعثر عليه» ثم إن النقل عنه مختلف» ٠‏ فأين الوزير قال عنه: لا يضح والشوكاني 
قال عنه: ہا موضوعة» وشتان بين النقلين. '«سلسلة الأحاديث الصحيحةة: (۱۸/۳» 
۹ 
وقد رجعت لكتاث «الفصل»» فوجدت النص TT‏ - وفقه للها 
في مبحث (الكلام .فيمن يكفر ولا يكفر) ج٤‏ ص5١‏ حيث قال آين خرم: (ذكروا | 
حديئاً عن رسول الله صل آله عليه وسلم وأن القدرية والمرجعة مجوس هذه الأمقى : 
وحديث آخر «تفترقٍ هذه ا مة على بضع وسبعين. فرقة كلها في النار حاشا واجدة 1 
فهي في الجنةه» قال ل محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الإسنادء 
وما كان هكذا فليش حجة عند من يقول بر الواحد» فكيف من لا بقول به) ومع 
ان بن حزم يحكم بعدم صحة هذا الحديث إلا أنه يجيج في إبطال القياس بحديث 
«تفترق ُي عل بضع ومين فرقة ت أعظمها فتئة على أمتي قوم يقيسون 0 رأ 


۳٢ 


صار المتمسكون بالإسلام انخض الخالص عن الشوب هم أهل السنّة 
والجماعة(2.. فهذا يدل على أن القيز بأسم أهل الستة والجماعة خضل 
لما حدث الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى آلله عليه وسل لأنه قبل 
ذلك الافتراق لم يكن قد ظهر شيء من تلك المصطلحات: التستن أو 
التشيع. . كان الإسلام والمسلمون هو الاسم والمسمى: «إإن الدين. عند 
آلله الإسلام.. الآيةي". 


فيحلون الحرام» ويحرمون الحلال». «ملخص إبطال القياس0 لابن حزم: ص59 
بتحقيق: سعيد الأفغاني. 
وقد قال الألباني في رد كلام آبن حزم: (فإن صح ذلك عن آبن حزم - وهو صحيح 
کا بينا = فهو مردود من وجهين: 
الأول: ان النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة فلا عبرة بقول من 
الثالي: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من آبن حزم؛ لاسيما وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده في النقدء فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم الخالقة 
فكيف إذا خالف؟. «سلسلة الأحاديث الصحيحة): (۱۹/۳). وقد آمتشکل بعضهم 
هذه ا العنى حيث إن هذه الأمة خير الأم وأن الرجو أن يكونوا 
نصف أهل الجنة؛ مع أنهم في ا الم كالشعرة البيضاء في الشعر الأسود» فكيف 
يتمشى هذا؟! وقد رفع هذا الإشكال 5-5 عليه العلامة المقبلي في والعلم الشاغ»: 


ا مما لا محال لذكره. 
وا نبغي ذكره أن أحاديث أفتراق الأمة منها: ما لا نص فيه على المالك؛ وهذه. قد 


0) 
2, 


أخرجها أكثر احدثين» منهم أصحاب السنن إلا النساقي وغيرهم ومنبا: ما فيه بيان 
أن واحدة منها ناجية» والباقين هلكى؛ وهذه م يخرجها من أصحاب السنن إلا با 
داود» وقد أخرجها أحمد وغيره - کا سبق -. ومنها: ما تحكم بنجاة كل الفرق سوى 
واحدة؛ وهي الزنادقة» وقد حكم علمما بالوضع . آنظر: وكشف الخفاءة: (۳۹۹/۱)» 
«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»: ص١5١.‏ 

آبن تيمية: «الفتاوى»: .)٠١۹/۳(‏ 


آل عمران: آية 1۹. 


۳¥ 


أما تحديد بداية هذا القيز» فورى - بحق - الدكتور مصطفى حلمي 
أن أصول التاريم الإسلامي لم تعين السئة . التي ظهر, : فيها' هذا 
الصطلح. 
(كان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق 
الموافق لصحيح المنقول وصرع المعقولء. فلما قتل عفان بن عفان 
- رضي له تعالى عنه وأرضاة ن ووقعت الفتنة فاقتتل. المسلمون 
بصفين» مرقت المار قا" التي قال فيها النبي صلى آلله عليه وسلم: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم ول الطائفتين أبالحق)220.' 
وكان مروقها لما حكم الحكمان وآفترق الناس على غير آتفاق)9©). 
وهذا أول صدع في وحدة لعقيدة في الجماعة المسلمة» فقد كانت 
الجماعة محافظة على وحدتها في العقيدة» فحركة الخوارج تعتبر أقدم 
آنشقاق ديني حدث في صفوفها. ثم حدث بعد بدعة وع بدعة 


)0 «نظام الخلافة في الفكر الإسلامي»: ص٤۲۸‏ . 

(۲) المارقة: لقب يطلق على الخوارج؛ والخوارج: هم الذين خرجوا على علي - رضي آله 
عنه - بعد التحكيم» » فقاتلهم على يوم النبروان وقد أمر النبي صل الله عليه ؤسلم 
بقتاطهم في الأحاديث ألصحيحة؛ ففي «الصحيحين» عشرة أحاديث أفيهم» احرج 
البخاري منها ثلاثة وأخرج مسلم سائرها. «شرح الطحاوية): ص١57.‏ وساقها 
جميعها أبن القم في «تہذیب السنن»: 48/7 65-1 »)١‏ وآنظر: في عقائدهم وفرقهم” 
«الفرق بين الفرق»: ض۷۲ وما بعدهاء «الملل والتحل»: لفك وما بعدهاء 
والفصل»:: (۲۹/۰) وما بعدها. 

5 آنظر :اصحیح مسلم ا(بشر حالنووي)كتاب ال زکاةء بابذ كرا غوار جوصفاتهم Wl:‏ 0 

20004 TAN), “أبن تيمية: پاچ الستة»:‎ .)٤( 

(5) دلت بعض الأحاديث غلى أن بذرة الخوارج وجدت في عهد الرسول صل آله عليه 
وسلم» كا في قصة الرجل الذي قال للرسول صل آلله عليه وسلم وهو يوزع بعض 
الغنائم: (آعدل يا محمد.:). آنظر: الحديث في ذلك في «صحيح البخاري» (مع فح 
الباري): (۲۹۰/۱۲)» و«صحيح مسلم» (بشرح النووي): (158/97أ153). 

۰ ۳۸ 


العشيء(؟؟ كالغلاة المدعين الألوهية في عليء والمدعين النص على علي 
- رضي الله عنه -» السابين لأني بكر وعمر - رضي آلله عنهما - 
فعاقب أمير المؤمنين علي - رضي الله تعالى عنه - الطائفتين ””الخوارج 
ومبتدعة التشيع'' قاتل المارقين» وأمر بإحراق أولعك الذين آدعوا فيه 
الألوهية)9). 

وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمرء فإن عايًا لمابلغه ذلكطلب 
آبن السوداء”“ الذي بلغه ذلك عنهء وقيل: إنه أراد قتله فهرب منه.. 

وأا الفضلة.الذين يفضلونه على أَبي بكر وعمرء فروي عنه أنه 
قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. 
وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: «خير هذه الأمة بعد نيبا 
أبو بكر ثم عمر» وروي هذا عنه من ثمانين وجهاً©»» فهاتان البدعتان: 
بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة”"». 

ولا شك أن هذا الابتداع لم يؤثر - في البداية - في الغالبية العظمى 
والقاعدة العريضة من المسلمين؛ وهم من آلتزم بسنّة رسول آلله صلى الله عليه 


() يرى آبن حزم أن فرقة الشيعة منفصلة عن الخوارج. آبن حزم: «رسالة الرد على 
الكندي الفيلسوف» (ضمن مجموع): ص777. 

02 بعد أن آستتابهم ثلاثة أيام فلم يرجعواء وقتلٍ هؤلاء واجب بالاتفاق» لکن في جواز 
تحريقهم خلاف. فعلي - رضي آلله عنه - رأى تحريقهم» وخالفه آبن عباس - رضي 
آله عنه - في ذلك: آنظر: آبن تيمية: «منباج السنة): (15/1). 

(9) يعني: عبد الله بن سبأء وسيأتي الحديث عنه في مبحث نشأة الشيعة. 

»)۲١/۷( وآنظر من الروايات في هذا المعنى: «صحيح البخاري» (مع فتح الباري)‎ )٤( 
CATV مكف ككف‎ «ATE مسند الإمام احمد (بتحقیق احمد شاكر) رقم اك‎ 
TTT ATE ITY 4 16Aض .خف 6 جا‎ CAVA كلاف‎ «AY! 

(ه) آبن تيمية: «منباج السنّةو: (۲۱۹/۱» ۲۲۰) بتحقيق رشاد سالم. 


۳۹ 


, وسلم ولزم الجماغة. . هل السئّة والجماعة»» فلم يكونوا. بحاجة في 
باديء الأمر إلى الفيز؟ ! ذلك أ مهم الأصل الذي آنشق عنه الخالفؤن» 
والأصل ليس بحاجة إلى ما بميزه؛ إنما الذي يحتاج لاسم هو 
الفرع المنشق الذي سرعان ما يه يشتهر ببدعته حيفا يتتكب السبيل» وقد 

. مر بنا قول الإمام مالك - رحمه الله - حيها سكل عن أهل السنة فأجاب: 
(أهل السنة الذين ليس الهم لقب يعرفون به» لا جهمي» وا قدري» 
ولا رافضي). 

من هنا وافق الدكتور مصطفى حلمي في قوله(إن أهل الس والجماعة. 
هم الامتداد الْطَبِعي ‏ للمسلمين الأوائل الذين تركهم رسول: آلله. صل ' 
آله عليه وسلم وهو عنهم راض» ولا نستطيع أن نحدد هم بداية نقف. 
عندها | نفعل ما باقي الفرق» والسؤال عن نشأة أهل السنة اوالجماعة 
ليس له موضع» کا هو الحال إذا تساءلنا عن مشا الفرق الأخرى)0",. ؛ 

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية: (ومذهب آهل السنّة :والجماعة 
مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد , 
فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم» ومن خالف ذلك كان 
مبتدعاً عند أهل السئّة والجماعة. . وأحمد بن حنبل وإن كان قد أشتور 
بإمامة الستة. . فليس ذلك لأنه آنفرد بقول أو آبتدع قولاً؛ بل إن السئة. 
کانت فوجردة مروف قله رعلتها ودها إل وصبر عل هن آمتحنه 
ليفارقها» و کان الأئمة قبله قد ماتوا قبل الحنة.. وثبت ا أمد بن ' 
حتبل على ذلك الأمر”” فصار إثاماً مق أئمة الست ولا دير 


)0( «نظام الخلافة في الفكرة الإسلامي»: ص ۲۹۲. 
(۲) «منهاج السنة»: (6۸۲/۲» »)٤4۸۳‏ بتحقيق: الدكتور رشاد سال . 


0 


لقيامه بإعلامها وإظهارهاء وآطلاعه على نصوصها واثارهاء وبيانه لخفي 
أسرارهاء لا لأنه أحدث مقالة أو آبتدع رای 

وهذا نرى الإمام اللالكاي“ - رحمه الله - يفتتح كتابه القم: 
«شرح أو حجج أصو ل أعتقاد أهل السنّة»(© بذكر أئمة السنّة الذين 
ترسموا بالإمامة بعد رسول الله صل آلله عليه وسل فيبداً أ بذكر اب بكر 
والخلفاء الثلاثة بعده» وبقية أئمة العلم والدين من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان إلى زمنه - رحمه آله -» وقد ذكر كثيرا من أئمة اهل السئّة 
في معظم الأمصار الإسلامية9»» وكذلك نرى البغدادي وهو يشير إلى 
مواجهة اهل الستة لطلائع البدع يبتديء بذكر أئمة الستة من الصحابة 
والتابعين لهم ممن واجه الابتداع دونه ي حیاته“““ فيقول: (فأول 
متكلميهم من الصحابة علي بن أي طالب - كرّم آلله وجهه - حيث 
() الصدر السابق: (445/6). 
)٣(‏ هو الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري .الرازي الحافظ الفقيه» 

محدث بغدادء قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ وصنف كتاباً في الست وكتاباً في رجال 


الصحيحين» وكتاباً في الستن» وتوق ف رمضان سنة 4١41ه.‏ آنظر: الخطيب اليغدادي: 
«تاريخ بغداد»: (14/.لاء »)۷١‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبي: .)٠١۸۳/۳(‏ 
ع 


(۳) وهو (مخطوط) يوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرة بدمشق» ونسخة في المانياء ونسخة 
في المند. آنظر: «تاريخ التراث» لفؤاد سزكين: »)۱۹٤/۲(‏ «فهرس الخطوطات» 
للألباني: ص٤۳۸‏ . 

(4) آنظر: اكاشف الغمة في آعتقاد اهل السنة): ص١‏ وما بعدها (مخطوط). 

(ه) ذكر البغدادي أئمة السّة من الصحابة الذين حدئت البدعة وظهرت الفرقة وهم 
أحياء» فواجهوا البتدعة» وناظروا المبتدعين وحاولوا إرجاعهم إلى السنّة والصراط 
المستقم» وهذا لم يذكر أبا بكر وعمر وعمان الذين لم يحدث الابتداع والافتراق في 
حياعم ومن مائلهم من الصحابة. من هنا أرى أن د. علي سامي النشار لم يعبر التعبير 
السام في قوله: (ديرى اهل السسنّة والجماعة أن سند مذهيهم إنما يعود إلى علي بن 
آي طالب» ويعتبرونه أول متكلميهم. .) «نشاة الفكر الفلسفي» i SOE‏ 


١ 


ناظر الخوارج في مسائل الوعد والوعيدء وناظر القدرية في المشيئة 
والاستطاعة والقدرء ثم عبد آلله بن عمر رضي الله عنما حيث تبراً من 
معبد الجهني“ في نفيه القدرء ثم يتدرج البغدادي من عبد الله بن عمر 
| 1 

إلى عمر بن عبد العزيز ويذكر أن له رسالة بليغة في الرد على القدرية 
فالحسن البصري فزيد بن علي وكذلك الشعبي ٍ والزهري» ومن بعد هذه 
الطبقة جعفر بن محمد ”الصادق““ ويذكر أن له كتاب. «الرد. على 
القدرية»» وكتاب «الرد على الخوارج» و«رسالة في الرد على الغلاة من ' 
الروافض»). 

من هنا تقول أن السؤال عن نشأة مذهب أهل الستة كا يُسأل عن 
نشأة سائر الفرق لا مكان له لأن مذهيهم هو مذهب الصحابة الذين 
تلقوه عن نيهم 0 السؤال ينبغي أن يتوجه إلى *'بداية ابي بذلك ` 
الأن "ثلا رشأة ال “ وهو المذهب وأهله ومن ع الخنطاً الخلط في ذلك. ٠‏ 

إن الأصل في التسمي بأهل السئّة هو ما ورد من النضوص التي 


تامر بأتباع السئةع ولزوم الحماعة» فالتسمية مأثورة في السئّة و ف : 


چ آعتاداً على ما قالهالبخدادي عل الرخم من أن كلام ابغدادي لا يوحي يأك وما دري 
كيف تجرأً النشار على ها الحكم من غير ينق وقد تابعه على هذا الخطأً د. جلال أ 
محمد موسى؛ حيث يقول: «ويرى أهل السّة أن سند مذهبيم إما يعود إلى علي أبن 1 
أي طالب..) انظر: «نشأة الأشعرية»: ص٠٠‏ وهو رأي غريب.. ويبدو أنهما أعذا 
كلام البغدادي على وجه غير سلم. ! ٍْ 

)0 معبد بن عبد آله بن عويم الجهني البصري - قال الذهبي: زر عن رلك 1 
سنّ سنة سيئة فكان أول من تكلم في القدر. ونبى الحسن الناس عن مجالسته وقال: 
هو ضال مضل) - قتله الحجاج صبراً لخروجه مع آبن الأشعث سنة ٠ه‏ آنظر: 
«ميزان الاعتدال): : ٤۱/٤(‏ ۱)» البخاري في كتاب «الضعفاء الصغير): ص١٠١٠‏ 
الرازي: «الجرح والتعديل): .)۲۸١/۸(‏ 

(؟) «الفرق بين الفرق»: ص757. 


<۲ 


كلام السلف إنما قصدنا ببداية التسمي هو متى بدا إطلاق هذه التسمية 
على الاتجاه المتبع للست والملتزم للجماعة وهو مبحث ليس ذا أهمية كبيرة 
وإنما 7 لأنه كتا 5 بين e‏ عن بداية التسمية» ل 
فرقة أو طائفة طارئة في الإسلام! '), كسائ وم كا 

فكان من الضروري بيان هذا الأمر وتوضيحه. 

وسنرى الآن في عرضنا للآراء في نشأة التسمية شيئاً من قصور في 
اله رق اتسور ال عدم ا 

)١١‏ فمن أغرب الآراء في بداية التسمية رأي ا مصطفى 
0 

وهو يطلق هذا القول ولا يقدم ما يؤيده وهذا كاف في عدم 
الاعتداد به ومعلومات الوثائق» والنصوص الأثورة تدل على خلاف هذا 


)١(‏ يشير الأستاذ أثور الجندي إلى (الدعاوى الباطلة التي يدعبا بعض الجاهلين أو 
المنجاهلين من أن السنّة فرقة أو طائفة طارئة ويرد على هذا وبين أن: السنة ليست 
مذهباً معيناً بين المذاهب وليس طرفاً من الأطراف ويسميها: مدرسة الأصالة الإسلامية 
اي تجمع خير ما في الفرق وتحكم بينبا ويورد في هذا كلاماً لابن القم في أن: اهل 
السنّة ليسوا مع هؤلاء وليسوا مع هؤلاء بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه وهم مع هؤلاء 
فيما أصابوا فيه فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يواققونهم فيه وهم براء من 
باطلهم فمذهبهم حق جميع الطوائف بعضه إلى بعض). آنظر: «المؤامرة على الإسلام» 
انور الجندي: ص57532؟. 

(؟) إسلام بلا مذاهب»: ا وقد راق هذا الرأي الذي لا دليل عليه لبعض أهل 
البدع فنقلوه في كتبهم ”ري“ مسلم به..!! آنظر: علي يحبى معمر (من الأباضية)» 
«الأباضية بين الفرق الإسلامية): ص17 7. 


<۳ 


الرأي» وأن نظرة لأماء الكتب التي كتببا علماء السلف من أهل القرن 
الثالث والرابع التي سموها *'باسم السنة““37) لكافية في الدلالة على أن 
التسمية بأهل السنّة كانت مستفيضة في ذلك الزمن العم ونه © 
سترى. : 

ونجد ما يدل على أن التسمية بأهل السئّة شائ م في الور الأول 
بعد بدء الفتنة وآستفحال شأن المبتدعة ومن ذلك قول, محمد بن 
سيرين2" الى ا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة ا موا 

لنا رجالكم فينظر ار أمل السنّة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع 
فلا يؤحذ حدیٹهم ٩‏ 


مو أ قو ل ري 
اتميز بين أهل السنة وغيرهم. . 

ويصور لنا معنى هذا القيز ما رواه أبن جرير الطبري عن مصعب بن ` 

عر د £ £ 00 ١ £ ٤‏ 0 
عبد الله الزييري ان اباه عبد الله بن مصعب اخيره ان الرشيد قال له: 
ما تقول في الذين طعنوا على عثان؟ قال قلت: ا هون الزن للع عليه 
ناس وكان معه ناس فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه وهم أنواع الشيع 
وأهل البدع وأنواع الخوارج وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة ايوم 
فال لي - أي الرشيد :ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن هذا 


لله عنه كانت بداية 


)0 سيأني ذكر هذه لكب في مبحث ''مصادر أهل الستّة؛“. 

(۲) محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء (أبو بكر) إمام وقنه كان ثقة ة مأموناً فقباً ' 
إماماً كثير العلم ولد سنة 7ه وتوفي بالبضرة سنة ٠ه.‏ آنظر: «تهذيب التبذيب»: 
«(1Y «1°0/۹)‏ «تاريخ بغداد»: (۳۳۱/۰)» «الوافي بالوفيات»: OE)‏ 

(۳) رواه مسلم في «صحيحه»: »)۱١/١(‏ وآنظر: الخطيب: «الكفاية): ( OYY‏ 

)٤(‏ «تاريخ الطبري»: (في حوادث سنة ۱۹۳ ج۸ ص8ه7). 

٤ 


(؟) ويقابل رأي ”الشكعة““ ما يذهب إليه د. محمد عبد 0 
مرسي من القول بأنه (قد ابح لفظ السنة ا مصطلحاً . فنيًا 
”هكذا!““ شاع آستعماله من عهد الصحابة إلى أن آختص به الأئمة 
الأربعة أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأجد)0". 


و يذكر ما آعتمد عليه في هذا القول وأرى أنه ن 0 يعني 
بهذا الرأي ””ظهور آسم الستة والجماعة““ فهذا معروف لأنه مأثور في 
السنّة وفي كلام السلف - کا بينا - وإن كان يعني به بداية التسمي 
والفيز بهذا الاسم فهذا - فيما أرى - لا يصح على إطلاقه بل ينبغي 
أذ يقيد برقت بذع الف وظهور احا المبتدعة. 

(*) ويذكر أمير علي(©: أن (آسم أهل السنّة والجماعة إنما عرف 
في عهد المنصور العباسي والرشيد)(”. 

وم قلنا فإن الاسم معروف ومشهور فالأمر بالفسك بالسنّة 
وبالجماعة قد وردت به النصوص ولكن بداية إطلاق التسمية على الاتجاه 
غير المبتدع هذا إنما هو موضع البحث. 

وم يذكر أمير علي عمدته فيما ذهب إليه.. وقد بينا أن بداية القيز 
كانت قبل ذلك. 

لكن إذا حمل هذا الرأي على أنه في تلك الفترة كان هناك وضوح 
اتقيز واشتهاز التسمي لاستفحال البدعة وبروز شأن المبتدعة أكثر من 
ذي قبل فهذا واقع لأن (السئة - كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
() «نشأة الأشعرية»: ص۱۸. 


(۲) شيعي معاصر يوصف بأنه معتدل. 
(۳) «روح الإسلامي»: )۲١٠/۲(‏ . 


كانت قبل دولة بني العباس أظهر منها وأقوى في دولة بني العباس فإن 
دولة بني العباس دعل فبها كثير من الشيعة وغيرهم من أهل البدع)0©. 

يكذ فإنه كلما :هبت ””أعاصير“؛ البدع نجل ”الفيز““ للسنّة 0 
جهود أئمة ة الستّة في المنافحة عنها ومن الأمثلة على ذلك ما وقع في عهد, 
المأمون ولعل الرسالة التي بعث بها المأمون9) إلى نائبه على بغداد 
إسحاق بن إبراهم الخزاعي آبن عم طاهر بن الحسين في مسألة أخلق , 
القرآن وآمتحان العلماء في ذلك - لعل تلك الزسنالة تمفل يسا بشي ا" 
فقد جاء فيها قول الأمون عن الإمام أحمد ومن تبعه (: . ونسبوا أتفسهم | 
إلى. السنة أهل الحق والججماعة. وقد جاء في هذه الرسالة ما يفيد أن 
العين للسنة اون الجمهور الأعظم والسواد الأكبر وهو قوله: (وقد 
عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية 
E‏ ٌْ 
فهذه المرحلة التي آستعلت فيها البد فور ت ارا ر 
العظم الذي قام به الإمام أحمد ومن قرأ تارم تلك المرحلة يظن أن 
بداية التسمي بالسئّة کان من تلك ”'الحقبة “ والأمر خلاف ذلك حتى 
ذهب بعضهم إل القول بأن بداة سمي بالسة كانت على يد أي اسن . 
الأشعري وهو خلاف الواقع» 0 ظهور أثر ابي الحسن الأشعري 


)1١(‏ «منهاج الستة: ج؟ ص۱۷۸ (الطبعة الأميرية). 
زفة عصر المأمون يقع ما بین ۱۹۸ھ = ااه 
(*) آنظر الرسالة بعامها, في «تاريخ الطبري»: (1۳۲-۹۳۱/۸)» وآنظر: فاح السعادة): 
وكات 0۷ | 
TS 4‏ الأشعري من أئمة ا 
۰۰ ) كتاب. 4 


٤٦ 


- في نظره - أعطى هذه الدلالة.. 

ولا شك أن التأمل العقلي - أيضاً - يرشدنا إلى أن بذاية اة 
يرك عند الال أ ال واردياة حمسن الفرقة ولاك :يدا اة 
الستة يواجهون البدعة بالدعوة إلى السنة ويجاسبون الفرقة بالالتزام 
بالجماعة. وتبيّن من آلتزم بالستة والجماعة ومن ضلت به السبل وهذا 

£ 

'مصداق ماجاء في حديث آفتراق الأمة الذي صدرنا به هذا 
المببحث7"), 


= وقد مر رحمه آلله بثلاث مراحل في حياته: 
١‏ مرحلة الاعتزال. 
؟ مرحلة الأخذ بطريقة الجدل والتأويل.مع طريقة السلف. 
٣‏ ثم محض طريقته بالرجوع الكامل لمعتقد السلف وكتب بذلك كتابه «الإبانةة 
الذي نص متر جموه على أنه من ]عور كتبه. أنظر: «تاريخ بغداده: »)۳٤٦/١١‏ «البداية 
والنهاية»: »)۱۸۷/١١(‏ محب الدين الخطيب» حاشية «المنتقى؛: ص١٤‏ . 

ر كتنب د. الزغبي كتاباً في التقريب وضع له هذا العنوان «لا سنة ولا-شيعة» ولعل 
يا كبناه في هذا البحث ما يحمل الإجابة عل هذا اعنوان» ولا شك أن كل مسام 
يتمنى ان تختفي البدع وان تعود الاعة إلى إسلامها وتلفظ تلك العقائد الدخيلة 
والأفكار الوافدة» وتخنفي تلك المصطلحات التي ظهرت في حيط الأمة لظهور البدعة 
وآستفحال الفرقة... 


<¥ 


الفصل الثاني 


مصادر أهل السنة في تلقي العقيدة 


سنتناول في هذا المبحث جانبين: 

الأول: الإشارة إلى مصادر أهل السنة في آعتقادهم. 

الغاني: عفن اللماقر. السوبة لأهل اة وهي ليست كذلاك 
وتعرية مسالك الروافض في آستدلاهم من طريق الستة. 


)0 ریا ن عمد ملا الح ع شهرته ویو ف ی د 10 بل 
أولاً: : أثنا يا ينا في المقدمة- نرى ضرورة التعريف بكل أتجاه على حدة ومعرفة أسس 
الخلاف بينبماء ولا شك أن الاتفاق في أصول التلقي هو الأصل الجامع للآمة وعكسه 
في النتيجة الافتراق. 

6 ثانياً: أن من يطالع ما يكبه كير من الشيعة في القدم والحديث برى أن كتاباتم 
قد تضمنت طائفة كثيرة من الأحاديث والأقوال التي يزعمون أنهم أخذوها من طريق 
السنّة الصحيح ومن كتب السنّة المعتبرة في زعمهم. وبنوا على ذلك أن في ””مصادر 
أهل السنة““ ما يؤيد مذهب الشيعة ويؤكد أحقيته ومن هنا زعموا أنه لا حلف بين 
الاتجاهين فهل هذه المصادر معتبرة لدى أهل السنّة؟ وهل ما يزعمه الشيعة في هذا 
الباب صحيح؟ هذا ما سندرسه في هذا البحث“. 


۹ 


أولاً : مصادر أهل ' السنة : 


قال الإمام ا 90 (فما أهل السنة .فمعولهم فيما يعنقدون. 
الكتاب والستة) وقدوتهم الغملية صحابة رسول أله صلی آلله عليه وسلم 
قال الامام أحمد: : (أصول السنّة عندنا التمسك. بما كان عليه حا 
رسول آله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع)", 

' وكثير من طوائف البدرع يدعون الرجوع إلى الكتاب والسنّة لكن: 
الادعاء غير الواقع ذلك انهم آختلقوا كثيراً من الأحاديث فسّروا ٤‏ 
ضوئها كتاب الله ٠‏ وتأولوا كثيراً من آیات آله على غير وجهها فنتج 
عن تفسيرهم المنحرف» وتأويلهم المتعسف قر قران آخر غير الذي في 
أيدي 0 ١‏ 
ا ا ٠‏ 

رتفرد طائفة الشيع بأيا لقى الست من أئمة مع الرسول .ل ' 
فالسئّة عندهم هي فول المعصوم““ والعصوم ليس رسول الله 
صلی آلله عليه وسلم افحسب كما هو آعتقاد أهل السئّة بل آدعوا 
العصمة لآخرين تختلف أعدادهم وأعيانهم باحتلاف الفرق الشيعية. ‏ 
)١(‏ البيهقي: «مناقب الشاففي»: ض1375. ش 
)( «كاشف الغمة في أعتقاد مل الستة): : ص١٠‏ (خطوط). 7 

آنظر: «طبقات الحنابلة) ا ا «المدخل إلى مذهب الإمام أحمده :ص۱۹ 
زهة وإذا آنحرف بعض النتسبين لأهل الستة وسلك هذا المسلك فلا يحتج بذلك على أهن 

السئة فليس الانتاء لأهل السئّة بالوراثة والنسب أو الاتعناء والعسمي ولكنه . 

ما صدقه الواقع. وحققه العمل. والقدوة في ذلك رسول آله صلى آلله عليه وسلم . 

ورصيد التجربة المثلى في هذا! مجتمع الصحابة رضوان آلله عليهم. 


0 


أما أهل السئّة فالمصدر الأول في التلقي عندهم هو كتاب آله وقد 
أجمعوا على حفظ الله له من النقص والزيادة والتحريف على ما هو صرح 
قول آلله تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون274# - وسيأني لهذا 
os‏ وسلكوا في تفسير كتاب آلله المسلك الشرعي وآبتعدوا عن 
التأويلات البعيدة .. والتكلفات الغريبة على ما لا تسيغه بلاغة القران 
وأسرار الشريعة ولغة العرب. 

وقالوا: (وأحسن الطرق في التفسير تفسير القرانٍ بالقران وإلا 

لستّة وإلا فبالصحيح مر من أقوال الصحابة وإلا فا أجمع التابعون 
عليه)0). 

وحذروا من قبول المرويات الضعيفة في التفسير فقالوا: (يجب الحذر 
من الضعيف والموضوع فإنه كثير)2"7. (والمنقولات التي يحتاج إلمها في 
الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغیره). 

والمصدر الثاني «السنة» وهي البينة للكتاب إذ هي سنّة المعصوم 
رسول آله ته وليس لأحد عصمة بعده صلى الله عليه وسلم. 

وقد تلقى الصحابة رضوان آلله عليهم ما جاء به صلى آلله عليه وسلم 
TY‏ 

ويتمثل وجود السئة في دواوين الإسلام اررق والمشهورة مثل 
صحيحي البخاري ومسلم وكتب الستن کسنن اي داود والترمذي 
)١(‏ الحجر: آية 8. 


0 راجع في هذا ا موضوع مقدمة التفسير لابن تيمية في «الفتاوى»: (ITY)‏ 
وما بعدها. 


(۳) آنظر الزركشي» والبرهان»: .)١85/5(‏ 
)٤(‏ آبن تيمية «الفتاوی»: .)515/١5(‏ 


اه 


والنساي وآبن ماجه» وسنن ن الدارمي» وموطاً مالك» ومثل السايذ 
المعروفة كمسيد الإمام أحمد وغيره إلى غير ذلك من مدونات الحديث 


النبوي والتي هي أشهر من أن يعرف بها. 
وهناك وه خاصة بالعقيدة أقتصر جامعوا أحاديئها على سائل 
الاعتقاد. 


يقول شيخ الإسلام آبن تيمية: (وقد جمع طوائف من العلماء 
الأحاديث والآثار المروية في عقائد آهل السنة مثل حماد بن سلمة0©. 


وعبد الرحمن بن, مهد وعبد آلله بن عبد الرحمن الدارمبي©. 
وعڻان بن سعيد الدارمي8©) وغيرهم زر في طبقتهم. 0 


)00 الإمام الحافظ شيخ الإساد م أبو سلمة حماد بن سلمة. بن دينار البصري قال الذهبي 
هو أول من صنف التصائيف: مع أبن أل عروبة. وقال البميقي: هو أحد أئمة المسلمين 

إلا أنه لا كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري وأما مسلم فااجتهد وأخرج من حديئه 
عن ابت ما مع منه قبل تغيزه. توفي سنة سبع وستين ومائة وقد قارب الانين. آنظز:: 
وتذكرة الحفاظ»: 5/1 (۲۰۳٠۰‏ و«تهذيب التبذيب»: .)۱٤/۳(‏ 1 : 

(؟) عبد الرحمن بن مهدي بن جسان بن عبد الرحمن العنبري البصري اللؤلؤي: الحافظ . 
الامام العلم قال علي ب بن المديني: أعلم .الئاس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي» وقال: 
الشافعي: لا أعرف له نظيراً في الدنياء وقال آبن حبان: كان من الحفاظ المتقنين وأهل 
الورع في الدين من خفظ وجمع وتفقه وصئف وحدث وأنى الرواية إلا عن:الثقات. 
ولد سنة ©1١ه‏ وتوني سنة: ۹۸١ه.‏ آنظر: «تهذيب التبذيب»: لشفي «حلية . 
الأولياء»: ص۳۷۹ وما بعدها. : 

(۳) الإمام الحافظ شيخ الإسلام بسمرقدد أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
برام اتيمي الدارمي السمرقندي صاحب المسند العالي الذي في طبقة مسند عبد بن 
حميد حدث عنه مسلم وابوا داود والترمذي وغيرهم صنف االمسنده و«التفسيرة ` 
وكتاب اال جامع»» وتؤإفي سنة ١٠۲ه‏ وكان مولده سنة ١۸١ه.‏ آنظر: (تذكرة:. 
الحفاظ»: (4/5 75) وما بعدهاء «تذهیب التهذيب»: »)۲۹٩-۲۹٤/٥(‏ وآنطر: فاد 
سي زركين: (۱۷۲/۱. أ : 0 

(4) عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاني الدارمي أبو سعيد الحافظ عدث هراة ٠‏ 


o 


0 0 ل 9 
ومثل ما بوب عليه البخاري وابو داود والنساني وآبن ماجه وغيرهم 


في كتبهم ما يتعلق بالعقيدة. 


000 ل L‏ 
ومثل مصنفات الأثره12» وة آلله بن احمد. واي بكر 


الخلال و آي القاسم الطبراني» و أي الشيخ الأصبباني”*»؛ و أي بكر 


0) 


فق 


2, 


(4) 


(°) 


وأحد الأعلام الثقات ومن مصنفاته «كتاب في الرد على الجهمية؛ و«كتاب في الرد 
على بشر المريسي) وامسند كبيرة وتوني سنة ۲۸۰ه» وكان مولده سنة ١٠٠5ه.‏ 
وآنظر: وطبقات الشافعية): (۳۰۲/۲) وما بعدهاء ومرأة الجنان»: (۱۹۳/۲)ء وآنظر: 
«تاريخ التراث»: قف 011/١‏ 

الحافظ الكبير العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الإسكاني صاحب الإمام امد 
حدث عنه النسائي في السئن وغيره قال الذهبي : صنف التصانيف.. له كتاب في العلل وله كتاب 
نفيس في السنن يدل على إمامته وسعة حفظه» وله كتاب «العا ريخ ؟.. وتوفي بعد الستين 
ومائتين. آنظر: «تذكرة الحفاظه: »)٥۷۱ »٥۷۰/۲(‏ «تارخ بغداد»: (۱۱۲-۱۱۰)» 
«شذرات الذهب»: 141/9١‏ ۲ وآنظر: «تارخ التراثه: (۲۰۹/۲). 

أبو عبد الرحمن عبد آله بن احمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي الإمام الحافظ 
الحجة.. من تصانيفه كتاب «السنة»» و«فضائل عفان بن عفان» وغيرهما توفي سنة 
۰ھ وكان مولده سنة 7١71ه.‏ آنظر: «طبقات الحنابلة»: 0 ۰ وما بعدهاء 
«عهذيب التبذيب0: Er ۱٤۱/9)‏ «تاريخ التراث؛: ٠٠/۲(‏ 

الفقيه العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون 0 الحنبلي المشهور 
بالخلال صدف كتاب «السنةة في ثلاثة مجلدات وكتاب «العلل؛ في عدة مجلدات 
وكتاب «الجامعة وهو كبير جدًا.. توفي سنة .١811ه‏ وكانت ولادته سنة ۲۳١‏ 1 
هاه آنظر: «تذكرة الحفاظ»: (/78)» «البداية والنباية»: »)١٤۸/١١(‏ «تارخ 
بغداد): (/۳1, ۳ «تارخ التراث0: )/ رمع 

الحافظ الإمام الحجة أَبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني صنف «المعجم 
الكبيرةء و(المعجم الأوسط» و«المعجم الصغير»» وله كتاب «السنة»» وكتاب «دلائل 
النبوة»» وكتاب «الردعلى الجهميةهو لهتفسي ركبيرواثار كثيرة. توفي سنة AT‏ وكان 
مولده سنة ۲٠۰‏ ه. آنظر: «تذكرة الحفاظة: (411/7) وما بعدهاء «وفيات الأعيان»: 
«to Y/Y)‏ «النجوم ‏ الزاهرة:: (5/4هء »)1١‏ «تاريخ التراث»: )1۸/1 

حافظ أصبہان الامام أبو محمد عبد آلله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري يعرف 
بأ الشيخ كان مفسراً مشهوراً وحدثاً ثقة. . من مؤلفاته كتاب «العظمة» أو «عظمة آله 


or 


الآجري( 3 واي اسان الدارقطني“ واي عبد آله بن A‏ وا 
القاسم اللالكاي» واي عبد آله بن بط وأني عمر 


0) 


(0 


ضف 


($) 


ومخلوقاته»» وكتاب «النوادر والتتف»» ووأخلاق 8 ي و«عوالي حديث اي 


الشيخ). ووأحاديث أ الزيير) وغيرها. توفي سنة 755ه, وكان مولده سنة 1/4لاهع 
آنظر: «طبقات الحفاظه: (540/8). «النجوم الزاهرة»: :)١55/5(‏ «شذرات 
الذهبه: (1۸/۳)» تارج التراث): .)۳۲٣/۱(‏ 
الإمام لمحدث القدوة أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد آلله البغدادي مصنف كتاب 
«الشريعة»» و«التصديق: بالنظر: إلى آلله في الآخرة» وغيرهما توفي سنة ٠77ه..‏ آنظر: 
«تذكرة الحفاظة: (۳۹۹/۳)» «تاريخ بغداد»: 1/0 0 «البداية والنهاية»: 
»)570/1١(‏ «تارعخ التراث»: )4/0 إٍ : 
الامام شيخ الإسلام ابو اسن عل بن عمر بن امد بن مهدي البغدادي . الحافظ 
الشهير صاحب السنن قال القاضي أب الطيب الطبري: الدارقطني أمير المؤمنين في 
الحديث» ومن اثاره «کتاب الصفات» 9 «أحاديث الصفات»» وواحاديث النزول)»» 
«فضائل الصحابة ومناقبيما» «كتاب فيه ما ورد من النصوص المتعلقة برؤية الباري» . 
وغيرها توفي سنة 588, وكان مولده سنة ۳۰۹ھ أو ١٥ھ‏ «تارعخ بغداد: : 


۱ ) وما بعدهاء وآنظر: «تذكرة الحفاظ»: (351/9)» «غاية النباية): ص ۸ه >»٠‏ : 


هم «تارع التراث»: 0 (٠‏ 
الإمام الحافظ محدث العصر أبو. عبد آلله محمد بن الشيخ أي يعقوب إسحاق بن الحافظ 

ني عبد آله محمد بن أي زكريا يحبى بن منده الأصفهاني تلقى العلم عن . ۰ شيخ 
3 اقطار العام م الإسلامي ومن اثاره: «الرد على الجهمية»» و«كتاب التوحيد وفعرف 
أسماء لله وصفاته», و«(معرفة الضحابة)» وغيرها ولد سنة ٠ه‏ وقيل غير ذلك توفي 
سنة خمس وتسعين وثلاثمائة: آنظر: «تذكرة الحافظه»: »)٠١۳١١/۳(‏ و «تارج 1 
التراث): )6907/١(‏ وما بعدهاء «الوافي بالوفيات»: :)١91-19٠./5(‏ (لسان ٠‏ 
امیران»: ره ارم 0 
ومضت ترجمته ص 1١‏ . 


© عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن ا 


عتبة بن فرقد صاحب سول آله صل آلله عليه وسلم أبو عبد الله العكبري المعروف. ' 
بأبن بطة ومن اثاره: «الإبانة الكبيرة»» و«الابانة الصغيرة)» «السنن والمناسك» وغيرها 
توفي سنة سبع وثُمانين وثلائمائة وكان مولده سنة 25014 آنظر: «طبقات المحنابلة0: 
4/Y)‏ يت 300 وأنظر: «المنيج الأحمده: ص ۷۳-1۹ (وسماه فيه عبد آلله). 
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5 8 & £ 
الطلميك 00 رأف نعم الأصبهاني(": وأبي ذر الحروي””"»؛ واي بكر 
الت 7)5( و 


i‏ مدوناتہم؛ ' في هذا الباب بآسم السنّة أي 


كتاب «السنة). 
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الحافظ الامام القريء أبو عمر أحمد بن عمد بن عبد آل بن يى الدافري الأندلسي 
الطلمنكي نسبة إلى ””طلمنكة'“ من ثغر ثغر الأندلس الشرق. . وهو عالم أهل قرطبة روى 
عنه أبو عمر بن عبد ار وأبو محمد بن حزم وغبرهما قال آبن بشكوال. . وكان سيفاً 
يجرداً على أهل الأهواء والبدع. ومن آثاره: «الدليل إلى معرفة ة الأصول»» و«فضائل 
مالك»» و«رجال الموطأ» وغيرها توفي سنة تسع وعشرين وأربع مائة وكان مولده سنة 
۹م آنظر: «الذيباج المذهب»: ص4-. 4 و«طبقات الحفاظا: »)٠١۹۸/۳(‏ 
و«بغية الملتمس»: ص 2١15١‏ و«شذرات الذهب»: 541/0 (t~‏ 
الحافظ الكبير حدث العصر أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مومى 
الأصبباني ' من آثاره: «حلية الأولياء»» وكتاب «العتقد»» و«فضائل الفنيخابةة» وكتاب 
«دلائل النبوة» وغيرها توفي عام ٠47ه‏ وكانت ولادته سنة 7ه ا ااه 
آنظر: «تذكرة الحفاظ»: »)٠١۹۲/۳(‏ «لسان الميزان»: (705-501/1)» «البداية 
والنہاية: (؟١/45).‏ 
العلامة الحافظ ابو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد آلله الأنصاري المروي 
من آثاره: كتاب فالستة والصفات»» وكتاب «الجامع»» وكتاب «فضائل القران؛» 
رماتل النبوة» وغيرها توي في سنة 4 4ه آنظر: «تذكرة الحفاظ»: »)1١١7/5(‏ 
«تارعخ التراٹ»: (۳۸۸/۱). 
الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو يكر أحمد بن الحسين بن علي بن مومى البميقي 
قال الذهبي: عمل كتباً لم يسبق إلى تحريرها منبا: «الأسماء والصفات» وهو مجلدانء 
و«السنن الكبير؛ عشر مجلدات» و«السنن والآثار»» و«شعب الإيمان»» و«دلائل النبوة»» 
و«السنن الصغيرة»» و«البعث والمعتقده.. وغيرها توفي سنة /40ه» وكان مولده في 
سنة .۳۸٤‏ آنظر: «تذكرة الحفاظ): »)١١١١/۳(‏ وآنظر: «طبقات الشافعية): 
٩-۸/4(‏ ۱ «مرآة الجنانه: (۸۲-۸۱/۳)» «شذرات الذهب»: .)۳١١ »۳۰٤/۳(‏ 


- 2 
ابن تيمية: «عقيدة اهل السنّة) تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ص9١1-١5‏ 


ومن سمى كتابه باسم السنّة: ابن ألي شيبة أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهم بن 


مه 


ا تبغي الإشارة إليه والتبيه عليه أنه - كا يقول شيخ الإسلام 
آبن تيمية - : (قد يقع في هذه اللصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه 
أهل اة وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر ابوا 
الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون موضوعة a:‏ 
على رسول الله صلى ' آله غليه وسلم)0". 

وقد أقام آله سباحانه من يحفظ سنة نبيه ويعدلى يتمييز صاحيحها 
“عن غيرهاويضيع الفاين والضوابط لذلك وقامت دراسات دقيقة ومحكمة 
كوه الأحاديث وأسائيدها جتى ات هناك إمكانية لمعرفة ة الأجاديث 


= عئان العبسي توفي سنة 6ه وأبو بكر الأثرم (امتقدم ذكرم وأبو داود السجستاق 
(صاحب السنن)» وأبو بكر أحمد بن عمرو بن اي عاصم البصري توفي سنة ۲۷۵ هن 
وأبو بكر أحمد < بن علي بن صعيد المروزي توفي سنة ۲۹۲ه وأبو بكر الخلال:(المتقدم ٠‏ 
ذکره)» وا امد محمد بن, أحمد بن ایرام الأصبباني العسال توفي سلة 5145 هھ 4ا 
واو القاسم الطبراني (السابق ذکره)» وأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان. 
ويقال آبن ان توفي ۳ وأبو ذر الهروي (السابق ذكره) وغيرهم؛ وقد 
يسمون تلك المصتفات يأسماغ أخرى. .. آنظر: آبن تيمية» «الفتوى الحموية الكبرى»» 
بتحقيق محمد عبد الرزاق حمزة: ص ۲۰۱۷ء «منهاج السنّة» بتحقيق محمد رشاد 
«(TAT/Y) idl‏ السفاريني: «لوامع الأنوار الببية»): (١1/١؟» »)۲١‏ «الرسالة 
المستطرفة»: (ص۲۹-٠٠)»‏ وآنظر: على سامي النشار مقدمة «عقائد السلف»:. 
(ص ه-0). ۰ 
وأقول - مع بالغ الأيف -إن هذه المدونات المهمة لم تأخذ العناية من المؤسسات 
التعليمية» والباحثين في محال :العقائد الإسلامية» و أصبح آعټاد كثير من الم سسات 
الثقافية في العام الإسلامي على كتب المتأخرين المشوبة بكر من الأفكا ر :الغريبة 
والآراء الدخيلة مع أن الواجب الشرعي» والتيج العلمي يقعضي أن نرجع إلى ا 
قبل كل شيء» وإنه لمن الضروري العناية ببذه الأصول إخراج هذه الكنوز وتحقيقها 
ا ري رو امرك ووس اد 
ايدي الناس... 

)01 أبن تيمية: «عقيدة أل الستقه بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي: : ص ۲۰. 

٦ 


الصحيحة من غيرهاء» وآطمأن المسلمون على سئّة نبيهم حتى إن الخليفة 
هارون الرشيد رد على أحد الزنادقة حين تحداه بقوله: (فاین انت عن 
الف حديث وضعتها ونسبتها إلى رسول آلله صلی آله عليه وسلم ما فيها حرف 
نطق به رسول آله صلى آلله عليه وسلم) فكان جواب الرشيد هذا 
الزنديق: (فاين أنت يا عدو آلله من أي إسحاق الفزاري» وعبد الله بن 
البارك ينخلائها نخلاً فيخرجانها حرفاً حرفاً). 

ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها 
بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه لعرفوا أنه قد حرف عن موضعه 
كا وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد إلى يغداد 
وقصد لرن اانه فال عن أشاكيث: يوا أسانيدها ماله 
لا أعرف هذه ولكن حدثني فلان ثم اق بجميع تلك الأحاديث على 
الوضع الصحيح ورد كل متن إلى سنده". 

ولقد آعترف ”الشيعة““ بتثبت أئمة السنّة في رواية الحديث جاء 
في كتاب «السرائر» - وهو من كتبهم المعتبرة (قال صاحب البحار: 
وكباب . السرائر لا يخفي الوثوق عليه وعلى مؤلفه على أصحاب 
السرائر»  )‏ جاء في هذا الكتاب حديثهم التالي عن بعض أصحابنا 


.)١۱۳-۲۱۲/۱ج( ياقوت الحموي «معجم الأدباء:‎ )١( 

(۲) انظر أبن حجر: «هدي الساري»: ص ٦4۸ء‏ آبن خلدون, «القدمةا: (9/9: )٠١‏ 
قال الصنعاى في «توضيح الأفكار» عن قصة البخاري مع علماء الحديث في بغداد 
(وهي مشهورة أخرجها آين عدي عن مشائخ البخاري» وأخرجها أبو بكر الخطيب 
في «التاريخة في غير موضع وساقها الحافظ ابن حجر في نكته على آبن الصلاح بإسناده. 
«توضيح الأفكار لعاني تنقيح الأنظارة (ص )٠١٤ 3١‏ . 

(5) «البحارة: (ج۱/ص٣۳)»‏ ووصفوا مؤلف السرائر ب الإمامة العلامة حير العلماء 
والفقهاء وفخر الملة والحق والدين شيخ الفقهاء رئيس المذهب الفاضل الكامل عين 


باه 


يرفعه إلى ألي عبد آلله :- يعنون جعفر الصادق - وفيه قال - أي راوي 
الحديث يسأل أبا عبد الله -: وهؤلاء - يعني بهم اة انيه : اتون 
بالحديث مستوياً کا يسمعونه وإنا ربما قدّمنا وأخرنا. وزدنا 
ونقصنا)(". ۰ ر 

فهذا إقرار منهم يانم في نقل النصوصء وأمانة أهل السنّة ودقهم 
في ذلك. 


الاعتراف لاله صادر ' من ”الف“ * وإنصاف انالف أشد وقعاً في 
النفس من إنصاف المؤافق.. ولأن في هذا وأمثاله ف ”يلج“ محاربي 
السئة من الروافض المعاصرين من کتبہم“. 


(۲) الجانب الشاني : 


ويتضمن كشف: حقيقة ما ينسبه ”الرؤافض““ من أحاديث 


وروايات إلى مصادر أهل السنّة. 


ذلك بأن المطالع لكتب الشيعة ورسائلهم قديمها وحديثها يرى' ذلك 


''الحشد“'“ الكبير من النصوص التي يزعمون أنهم أخذوها من مصادر 


أهل السئة وهي تؤيد. مذهب الشيعة وتطين في مذهب ُهل : السنّة . 
ويحتجون بها لصحة: مذهبهم على أهل السئة ويقنعون واي 


1 ين والحائرين من بني مذهبهم. 


وقد أشار أبن ١‏ إلى هذه الظاهرة بقوله: (إنهم يتلود 


= الأعيان ونادرة الرمان:.““ آنظر: «متهى المقال»: ص13 «المقابس»: ص58 إ» عن , 


مقدمة «البحار»: (ج ۱ /ص ٦۳‏ ۱). 
(۱) آبن إدريس: «السرائر»: ص475. 


(۲) عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن محمد بن الحسن الحضرمي الإشبتلي الأصل العروف ٠‏ 


مه 


وجهود أئمة النديّة لا تحتاج هذا الاعتراف ولكنٍ أوردنا هذا 


على مذهبهم بنصوص ينقلونها ويؤلونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها 
جهابذة السنّة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه 
3 بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة('. 

وهم في ذلك وسائل وطرق متعددة حتى وصفها صاحب «ختصر 
التحفة الاثنى عشرية» بنا كثيرة جدًا لا.تدري المبود بعشرها9". 

ولقد قام شيخ الإسلام آبن تيميةٍ - رحمه آلله - بكشف كثير من 
النصوص التي ينسبها الروافض لمصادر أهل السئّة؛ وأماط آللثام عن صحة 
تلك النسبة أو خطتها وعن سلامة التأوبل لها من فساده وذلك في كفا 


عملية كشف ٠‏ لوسائل اني يتخذها لرواقضٍ في اح 


لساري" في كتابه «التحفة ا عشرية) الذي ألفه الفارسية 5 


= بآبن خلدون (ولي الدين أبو زيد) عام أديب» مؤرخ؛ آجټاعي حكمء ولد يتونس 
سنة *"/اه وتوف بالقاهرة سنة 8٠8ه‏ من مصنفاتهء «العبره» «تاريخ ابن خلدون»» 
و«لباب المحصل» وغيرها. آنظر: السخاوي: «الضوء اللامع): ۱٤٩ ۱٤/٤(‏ آبن 
العماد: «شذرات الذهب»: »)۷۷-۷٠/۷(.‏ وآنظر: «معجم المؤلفين): 
(/۱4۹4-1۸۸). : 

() آبن حلدون: «المقدمة»: )٥۲۷/۲(‏ بتحقيق د. علي عبد الواحد وافي.' 

(۲) «مختصر التحفة الاثنى عشرية»: ص٠٠‏ . 

(۳) من الطبعة الأميرية سنة ١ه‏ ويقوم أستاذنا محمد رشاد سالم بتحقيقه وخرج 
مله حتى الآن جزعات. 

فق هو: عبد العزيز بن أحمد (ولي آلله) بن عبد الرحم العمري الفاروقي اللقب سراج 
الهند توني عام ۱۲۳۹ھ ومن مؤلفاته فح العزيز» في التفسير ولم يتمه و«بستان 
المحدثين» و«التحفة الاثنى عشرية» آنظر: «الأعلام»: (ج:/ص8؟١).‏ 


۹ 


والكتاب المعرب لاايزال مخطوطاً”"» ولكن ختصره للشيسع 
الألوسى مطبوع ومشهور وقد حوى جزءاً من تلك الوسائل . ْ 

ول - شيخ العلماء الأعلام فريد دهره ووحيد عصره - 
کا يصفة الألوسي© الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله اهندي 
المكي 29 : فأماط م عن كثير من تلك الوسائل والمعابر التي لدم بها 
الروافض تمرير الأفكار الأجنبية تحت ستار الاجتجاج من مصادر أهل 
السئة وذلك في کتابه . «الصواقع المحرقة) وقد أختصره الشيخ محمود: 
الألوسي وسماة السيوف المشرقة في مختصر الصواقع الحرقة»» والشيخ 
السويدي) رحمه آله قد' كشف أيضاً مجموعة من تلك الحاولات 
الرافضية في رسالة له بنوان «نقض عقائد الشيعة» لا تزال 0 ١‏ 
تطبع. ا 

والموضوع بحاجة إل دراسة وعناية و يکي هذا E‏ 
أن نشير إلى شيء من وسائلهم ونؤكد في البداية على أهمية الدراسة الواعية 
المستوفية هذه المسألة وإبراز: هذه الوسائل بالأرقام والوقائع.. وذلك 
لواجهة مسر الاتراء والتفريق وإارة الأحقاد لفن التي كن نظن أب 

قد ولت فإذا ہنا نفاجاً بها مستمرة. . عل صورة أشد وأنكى مما كانت.. ش 


60 يوجذ منه نسخة في مكتبة “الأوقاف» ؛ يغداد برقم(ه؟. ۰ وأخرى برقم( 0041 ْ 
آنظر فهرس مكتبة الأوقاف بښغداد. ش : 

)١(‏ مقدمة. «السيوف المشرقة٠‏ (مخطوط. 

۳( م أجد له ترجمة فيما آطلعت؛ عليه من المصادر العربية. 

(4) ستأني ترجمته في محاولات التقريب. 

)٥(‏ يوجد منها نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم eb)‏ مجاميع. 


1 


ومطابع الروافض تقذف سنوياً مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل 
التي تحوي فيما تحوي ذلك اللون وهو: الاحتجاج لمذهب الشيعة من 
طريق السنة وببذه الوسيلة يضلون قومهم عن سواء السبيل. 

أما وسائلهم وطرقهم الخفية في الاحتجاج من طريق السنّة وتلك 

1 

نبه إلا العلماء الاعلام - كا اسلفنا - فهذا ما سنشير إلى بعضهفيمايلي: 
)١(‏ يقول الشيخ عبد الله السويدي - رحمه الله - : 

إن بعض علمائهم آشتغلوا بعلم الحديث وسمعوا الأحاديث من 
ثقات المحدثين من أهل السنّة وحفظوا أسانيد أهل السنّة الصحيحة» 
وتحلوا ف في الظاهر بحاي التقرى والووع؛ بجی كانوا. وت من 
محدثي أهل السنةء فكانوا بزووة الا خاديت شاا واا ت اذرجرا 
في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهبهم وقد ضل بذلك كثير 
من خواص أهل الست فضلاً عن العوام ولكن قيض الله بفضله أئمة 
أهل الحديث فأدركوا الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالها 
حيكذ والحمد لله على ذلك. 

وقد أقرت طائفة منهم بالوضع بعد ما آنكشف حالهم.. وتلك 
الأحاديث الموضوعة موجودة إلى الآن في المعاجم والمصنفات وقد 
تمسك بها أكثر التفضيلية“ والمتشيعة". 

ويذكر الألوسي في حديثه عن هذه الوسيلة في كتابه «السيوف 


(1) التفضيلية أو المفضلة هم الذين يفضلون عليًا على أي بكر وعمر من الزيدية وغيرهم 
آنظر التسعينية: لابن تيمية: ص٠٤‏ . 
(۲) عبد آلله السويدي «نقض عقائد الشيعة» وهو مخطوط غير مرقم الصفحات وبالعدينظر 
ص ه 55-5 وآنظر: «مختصر الصواعقا: ص٠٠‏ (مخطوط) و«مختصر التحفة):ص55. 
51١‏ 


المشرقة) أن ممن آستخدم هذه الوسيلة ''جابر الجعفي ٠٠“‏ وأنه قد 
روى عله في بعض كتب السنّة كسنن الترمذي وألي داود در 
روايات الم ينفرد هوأ بې 


(۲) ويقول الألوسي في «مختصر التحفة الاثنى عشرية؛ : 


رومن مكايدهم أنهم ينظرون في اسماء ار عد اهل السئّة 
فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم للقت أسندوا رواية حديث 


ذلك الشيعتي إليه فمن لا وقوف له من أهل السنّة يعتقد أنه اا 
ألمتهم فيعتير قوله ويعتد بروايتة كالسدي: فإنهما رجلان: أحدهما 
السدي الكبير» والثاني السدي الصغير» فالكبير؟؟ من ثقات آهل السنَت 
والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضي غال2 وكابن قتيبة 


)١(‏ جابر بن يزيد بن الخارث الجعفي الكولي أحد علماء الشيعة توفي سنة سبع وستين 
ومائة قال أبن حیان: ا كان سیا من أصحاب عبد آله بن سبأء كان يقول: إن علي 
يرجع إلى الدنياء وروى العقيلي بسنده عن زائدة أنه قال: جابر الجعفي رافضي يشتم 
أضحان رسول الله صل الله عليه وسلم» وقال التساي وغيره: متروك وقال يحبى: 
لايكتب حديئه ولا كرامة. , أنظر: «ميزان الاعتدال»: (ج۱/ص۳۷۹) وما بعدها. 

(۲) وفي «میزان الاعتدال, أشار إلى أنه روى له (أبو ذإو والترمذي وآبن ن ماجه» وال يذكر 
السا E‏ أن أا داود ل جرج له إلا حديئاً واحداً في ياب سجود السهو) 
«ميزان الاعتدال»: (۱/ ص۲۷۹ ۳٠‏ ) ترجمة جابر الجعفي» الذهبي: الكاشف»: . 
«v1‏ آبن حجر: «تقريب التبذيب»: .)177/١(‏ : 

(5) الألوسي: «السيوف المشرقة»: ص١5‏ (مخطوط). 
(4) إسماعيل بن عبدالرحمن السديء تابعي» حجازي» سكن الكوفةأخر جله مسلم و أصحاب 
السنن توفي سنة ۲۷١ه.‏ آنظر: الخلاصة: ص٥۳‏ «الكاشف»: (0۲۷/۱). 

(5) محمد بن مروان بن عبد آلله بن إسماعيل بن عبد الرحمن الكوني وهو كذاب وضاع 
03 عند أهل الستة. آنظر: «الجرح والتعديل»: (85/8)» «تقريب العبذيب»: (5/5 .كي 
- الخلاصة: ص8 255 وأنظر ترجمته في كتب الروافض مثل: الكنى والألقاب»» اللقمي: 

.(TA® TASTY) 
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رجلان: أحدهما عبد آلله بن قتيبة رافضي غال» وعبد آلله بن 
مسلم بن قتيبة"؟ من ثقات أهل السنّة وقد صنف كتاباً سماه 
5 ا فصنف ذلك الرافضي كتاباً وسماه ب «المعارف») أيضاً 
قصداً للإضلال)0 . 


ومن ذلك محمد بن جرير الطبري رجلان أحدهما الإمام الستّي 


المشهور صاحب افير والتاريخ )2 والآخر محمد بن جرير بن 
رسكم الظبري من أئمة الر وافضر () وهناك رافضي اي سن ا 


للق 
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(2 
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هو: أبو محمد عبد آلله بن مسلم بن قتيبة الدينوري توفي بيغداد عام كه وكان 
مولده سنة ١+ه‏ له مؤلفات كثيرة منها #تأويل مختلف الحديث» و«العارف»» 
و«الرد على الشعوبية»» و«مشكل القرانه وغيرها. آنظر: «تاريخ بغداده: 
(۰/۱۰ 0۷۱-۱۷ «إنباه الرواةه: ۱٤۳/۲(‏ باع ل «الأعلامه: (/۲۸۰). 
«مختصر التحفة الاثنى عشرية»: ص۳۲ (بتصرف يسير) وآنظر: «مختصر الصواقع؛: 
ص ١ه‏ (مخطوط) والسويدي» «نقض عقائد الشيعة): ص٠۲‏ (مخطوط). 
محمد بن جرير زيد الطبري أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام ولد في آمل طبرستان 
٤ه‏ وآستوطن بيغداد وتوقي بها في ۰٣٣ھ‏ ومن مؤلفاته «جامع البيان في 
تفسير القرآن» والمشهور «بتفسير الطبري»» و«أخبار الرسل والملوك» والمعروف 
ب «تازع الطبريه» و«آحتلاف الفقهاء» وغيرها آنظر ترجمته في «تارع بغداده: 
مكديع «البداية والنباية»: »)١45/117(‏ «الأعلام»: 4/0( 
محمد بن جرير بن رسع بن جرير الطبري الآملي - أبو جعفر من علماء الإمامية 
توفي ببغداد عام ١٠8ه‏ ومن آثاره: «المسترشد في الإمامةة: ونور المعجزات في 
مناقب الأئمة الاثتى عشر» وغيرها: «معجم المؤلفين»: »)١47/9(‏ وآنظر: مقدمة 
«البحار): (ج١/ص۱۷۷)»‏ (تنقيح المقاله: (431/5) «لسان الميزان»: (ه/7١١)2‏ 
وآنظر في التفرقة بين الرجلين مجلة المجمع العلمي العراقي الجلد التاسع ١۸١٠ه‏ 
ص ه74 مطبعة المجمع. 
ولقد ألحق هذا التشابه لدبي بآبن رين جد لجيه الله د کن اجا ؟ 
فیذ كر آبن كثير أن بعض العوام آتهمه بالرفض وطعن عليه بالإلحادء وأشار إليه 
أنه نسب إليه كتاب عن حديث ”'غدير حم“ يقع في مجلدين ونسب إليه القول 


1۳ 


جعفر الطبري وهو بو جعفر محمد بن أبي القاسم بن علي دري 


من علماء الإمامية في القرن السادسر'. 


وهناك آبن بطة: آثنان: أبن بطة الستي وينطق بفتح الباء“ وآين 


بطة الشيعي وهو بضم الباء". 


0) 


زفق 
و 


بجواز (مسح القدين في الوضوع) ثم قال أبن كثير: (ومن العلماء من يزعم أن 
أبن جرير آئنان أحدها شيعي وإليه ينسب ذلك وينزهون أبا جعفر عن هذه 
الصفات) «البداية والنهاية»: (ج١/‏ ص١٠ .)١‏ وهذا الرأي الذي نقله آبن كثير عن .. 
بعض العلماء هو الحقيقة عينها ا دلت على ذلك الدراسات في الرجالء وما تبين 
من خلال كتب الشبعة الني ظهرت في هذا العصر ويكفي ما تركه الإمام السني 
صاحب التفسير والتارج من اثار لتنفي عنه ما نسب إليه. آنظر: مثلاً: وجزء في 
الاعتقاد» لأني جعفر محمد إبن جرير الطيري: ص٦-۷.‏ 
وقد خلط فؤاد سی کا ف «تارخ التراث؛ بين هذا الرافضي والذي قبله ذ قب 
كتاب «يشارة المصظفى)» » وهو هذا (آبن أي القاسم) نسبه للأول (آبن رسم) . 
في حين أن بين الرجلين أكثر من قرنين. . تارج التراث»: (510/1) وهذا الطيري ' 
قد نشرت له جريدة ''المدينة؛» حكاية موضوعة بعنوان (عقد الزهراء) وما كانت : 
هذه القصة لتأخذ طريقها للنشر لولا الاشتباه في الاسم (جريدة المدينة عدد 11 
- الثلاثاء ۲١‏ رجب ۹ھ ص۷ - آختیار: : محمد سالم محمد نقلا عن .کناب : 
بشارة الصطفى) وقد طلعت على كتاب «بشارة الضطفي» فوجدته قد جمع من ش 
الكذب والضلال فاوعى. ففيه تأويل الجبت والطاغوت بأ بكر وعمر ص۲۳۸ 
وأن زيارة علي تعادل ألف ألف حجة.. ص۲۷ وفيه زعمه أن الرسول صل أله ' 
عليه وسلم قال: رولا تفضلوا عليه - أي علي - أحدا فترتدوا) ص07: ويغلو 
المؤلف أكثر من هذا فيقول: (من شلك في تقديمه وتفضيله ووجوب طاعته وولايته : 
محكوم بكفره وإن أظهر الإسلام وجرت عليه أحكامه) ص ١ه‏ ا 
معدت ٤ ٣ص a‏ 0 
محسن الأمين, «أعيان الشيعة): (7/5ه), » عباس القمي: «الكنى والأأقاب»: 
)< . 
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وطْبوي أن تتشابه الأسماء والكنى والألقاب ولكن من غير 
المي أن يستغل هذا التشابه في القيام بدس فكري رخيص..يفرق 
الأمة.. ويبعث النزاع.. ويضلل الباحثين المخلصين عن الحق.. 

وهذا المسلك. وما قبله يحاول أن يصع بالسند الصحيح 0 
بالاسناد الذي يوافق الإسناد الصحيح في ناء الرجال يحاول أن 
يضع متنا موضوعاً يخدم به فكرة معينة. 

ولكن هذا المسلك سرعان ما يكشف وتتبين حقيقته بظهور 
القرائن yS‏ 

فإن أئمة الحديث كما آعتنوا بإسناد الحديث آعتنوا بمتنه 
ووضعوا علامات لمعرفة الحديث الموضوع بدون نظر لإسناده 
وعامة كتب علوم الحديث تعرضت لذلك قال آبن الجوزي: 
(ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول» أو يخالف 

0 7 4 0 

المنقول» أو يناقض الأصول فآعلم انه موضوع). 

وقال آبن الصلاح©: (وإنما يعرف كون الحديث موضوعاً 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي (ابو الفرج) التيمي البكري البغدادي 
المعروف بآين الجوزي محدث. حافظ مفسرء فقيه» واعظ اديب مؤرخ.. ولد 
يبغداد سنة ١٠ده‏ تقريباً وتوفي بها عام 2517 من مؤلقاته: «جامع المسانيد» في 
سبع مبجحلداتء «الماتظم في تاريخ الأعمى وغيرها. آنظر: اليافعي: امرأة الجنان»: 
»)٤4۲-٤۸۹/۳(‏ آبن العماد: «شذرات الذهبه: (751-559): «معجم 
المؤلفين»: (161/0). 

(۲) آبن الجوزي: «الموضوعات»: .)٠١5/1(‏ «تدريب الراوي»: (۲۷۷/۱). 

(م) عفان بن عبد الرحمن بن عثان بن موسى الكردي الموصلي المعروف بأين الصلاح 


1o 


مسألة التقريب م (5) 


بإقرار واضعه 0 ما يتتزل مترلة إقرارة؛ وقد يفهمون الوضع من قرينة 
حال الراوي أو المروي فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها 
ركاكة ألفاظها ومعانيها). 


وقال آبن دقيق العيد": (وأهل الحديث كثيراً ما يجكمون 
بالوضع بأعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاط الحديث. وحاصله 
يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول صلى آلله 
عليه وسلم هيأة نفسانية أو ملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من 


ألفاظ من النبي صلى آله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من 
ألفاظه)27. 


زل ىال علي بن عروة الحنبلي»: (القلب إذا كان 
تقيّا نظيفاً زاكياً كان له تمييز بين الحق والباطل» والصدق والكذب» 


(تقي الدين أبو عمرو) محدث» مفسرء فقي “أصوليء ولد في ۷۷٥ھ‏ - وتوني 
بدمشق في ۳٤ھ‏ من مؤّلفاته: علوم الحديث»» «معرفة المؤتلف وامختلف) 
وغيرهما. «شذرات الذهب»: (۲۲۲-۲۲۱/۰)» «تذكرة الحفاظه: E ./٤(‏ 
«معجم المؤلفين»: (0107/5). 

0 «علوم الحديث» لابن الصلاح:‎ )١( 

6 محمد بن على بن وهب ين مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري امعروف بين 
دقيق العيد (كأبيها وجده) شيخ الإسلام الحافظ امجتهد.. ولد في ينيع (علی ساحل 
البحر الأحمر) عام ٠۲١‏ وتوفي بالقاهرة سنة .اه ومن آثاره: «أحكام 
الأحكام» و«الاقتراح في بيان الاصطلاح»» و«الإلمام في أحاديث الأحكام» » وغيرها. 
«طبقات الشافعية»: (17/9. 19-5 5؟). «الدر الكامنة»: (4/ (TET‏ 

م6 أبن دقيق العيد: «الاقتراح»: ص١١‏ (مخطوط). 

)٤(‏ علي بن حسين بن عروة العلاء أبو الحسن المشرقي ثم الدمشقي الحبل ويعرف 
بأبن زكنون (بفتح أوله) محدث فقيه ولد قبل سنة “لا وتو في دمشق اة 
877ه ومن تصانيفة «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب 
البخاري) في ١‏ مجلداً. آنظر: السخاوي: «الضوء اللامع»: (ه/4 010-51 
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والهدى والضلال ولا سيما إذا كا قد عمل 0ه ا وذوق من 
النور النبوي» فإنه حينكذ تظهر له حبايا الأمورء ودسائس الأشياء» 
والصحيح من السقيم» ولو ركب علق من الفاظ موضوعة على 
الرسؤل اساد صحيح أو على متن صحيح إسناد ضعيف لميز ذلك 
وعرفه.. فإن ألفاظ الرسول لا تخفى على عاقل ذاقها..)'. 

وقال الربيع بن خمیے ٩‏ - التابعي الجليل: ران من الحديث 
حديثاً له ضوء كضوء النهار يعرف وإن من الحديث حديئاً له ظلمة 
كظلمة الليل ننکره). 

وقد سكل الإمام أبن ن لقي = رحمه آله - هل يمكن معرفة 
الحديث الموضوع E EEE‏ فقال: (هذا 
سؤال عظيم القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن 
الصحيحة؛ وآختلطت بلحمه ودمه» وصار له أختصاص شديد بمعرفة 


السنن والآثار» ومعرفة سيرة رسول آلله صلى آلله عليه وسلم وهديه؛ 


رم جال الدين القاسمي: «قواعد التحديث»: صه؟١‏ (وقد نقل ذلك عن كتاب 
«الكواكب الدراري» لابن عروة). 

() الربيع بن خثيم (بضم المعجمة وفتح الثلثة) بن عائذ بن عبد الله الثوري أب يزيد 
الكوفي ثقة عابد قال آبن مسعود لو رآك رسول الله صلى آلله عليه وسلم لأحبك 
مات ستة إحدى وقيل ثلاث وستين تين أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما «تقريب 
العبذيب): .)٤٤/١(‏ 

م رواه الخطيب البغدادي في «الكفاية): ص508. 

ر محمد بن ابي بكر ص أيوب بن سغد بن جريز الزرعي المعروف بآبن قيم الجوزية 
الإمام العلامة.. من ار ركان الإصلاح الإسلامي وأحد كبار العلماء ألف تضاتيف 
كثيرة منبا: وأعلام الموقعين»» وزاد المعاده» «هداية الحيارى» وغيرها توفي سنة 
1ه وكانت ولادته سنة ١591ه.‏ أنظر: «الوائي بالوفياته: 
(۲۷۲-۲۷۰/۲)» «جلاء العينين»: ص١٠‏ 27 بالأعلام»: 1خ .* 
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فيما يأمر به وينهى عنه» ويخبر عنه» ويدعو إلیه» ويحبه ويكرهه, | 
SS‏ 
كواخل من اضخانه: 

فمثل هذا يعرف من أحوال يسو أل سن راد 
وهديه وكلامهء وما يجوز أن يخبر به» وما لا يجوز ما لا يعرفه 
غيره..)20, 

وقد أورد - رحمه آلله - عدة وا في هذا الشأن بلغت 
)٤٤(‏ قاعدة ومثل لها ب (۲۷۳) حديثاً وبين وجه وضعها من خلال 
نقد المتن فقط بغيرٍ نظر إلى السند وذلك في كتابه «المنار المنيف»: 


(؟) يذكر شاه عبد العزيز الدهلوي أن من وسائلهم أيضاً : 
(أنهم ينسبون بعض الكتب لكبار علماء الستّة مشتملة على 
مطاعن في الصحابة» وبطلان مذهب اهل الستة ويمثل لذلك بكتاب 
«سر العالمين» ويقول: إنهم نسبوه إلى الإمام أبي حامد الغزالي ‏ 
آلله - وشخنوه بالهذيان» وذكروا في خطبته عن لسان الإمام وصيته 
00 هذا السر وحفظ هذه الأمانة وما ذكر في هذا الكتاب فهو 
عقيدتي وما ذکر في غيرزه فهو للمداهنة)". 
وقد رأيتهم في بعض مؤلفاتهم المعاصرة يرجعون هذا الكتاب 
ويحتجون ببعض مافيه على أهل السنة". 
0 0 التحفة ا عشرية1: ص۳۳٠‏ وآنظر: السويدي: «نقض عقائد الشيعة»: 
ص٣۲‏ (مخطوط). ۰ 
(۲) آنظر مثلاً (مصادر اكتابا كشف الاشتباه) للرافضي عبد الحسين الرشتي رارع 
في المطبعة: العسكرية بطهران في ۹۸١۳١ه.‏ 
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وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات في بومياي سنة 4١1١اه‏ 
القاهرة سنة 774١ه»ء‏ وسنة 7717١ههء‏ طهران بغير تاريخ 

ويشير د. عبد الرحمن بدوي إلى أن ثلاثة من المستشرقين ذهبوا 
إلى القول بأن الكتاب منحول (جولد تسيهر) (بويج) (مكرونالد)”"©) 
ويذهب عبد الرحمن بدوي إلى هذا الرأي ويقطع به ويحتج لذلك 
فيقول: «والأمر الذي يقطع بأن الكتاب ليس للغزالي هو ماورد في 
ص ۸۲ من قوله: (أنشدنى المعرى لنفسه وأنا شاب في صحبته 
يوسف بن علي شيخ الإسلام)'" فإن المعري توفي سنة ٤٤۸‏ بينما 
ولد الغزالي سنة ٠٠٠١‏ فكيف ينشده لنفسه»“ . 


وهذا الأسلوب في الوضع له خطورته.. ويذكر السويدي أنه 
على هذه الطريقة نسبت كتب كثيرة» ولا يعرفها إلا من كان عارفاً 
بمذاق كلام أهل السنة. 


وقد عقد الشوكأني) في كتابه «الفوائد الجموعة» مبحثاً بعنوان 


ع عبد الرحمن بدوي: «مؤلفات الغزالي»: ص8؟7. 

(5) المصدر السابق: ص١79.‏ ' . 

ر والغريب ألي رأيت الذهبي - رحمه الله - ينسب هذا الكتاب إلى ألي حامد الغزالي 
«ميزان الاعتدال»: (ج١/ص‏ . . ه) ترجمة الحسن بن الصباح الإسماعيلي. فإما أن 
يكون هذا الأمر قد فات على الإمام الذهبي..وإما أن يكون للإمام الغزالي كتاب 
بهذا العنوان قد فقد فألف الروافض كتاباً يبحمل آسم ذلك الكتاب المفقود ونسبوه 
للغزالي. 

(:) «مؤلفات الغزالي» د. عبد الرحمن بدوي: ص١۲۷‏ 

(ه) (نقض عقائد الشيعة» (مخطوط): ص٣٠٠‏ 

O‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني الخولاني ثم الصنعائي» 
مفسرء محدثء فقیه أصولي؛ مۇرخ من تصانيفه «فتح القدير»» «نيل الأوطار» 


53 


ا اموضوعة“ “وبعد عرضه إياها ذكر أن أكثرها من ٠‏ وضع ! 
الرافضة وهي موجودة عند أتباعه.7"©. أ 


(4) ومن أساليبهم في طريقة احتجاجهم من كتب أهل السئّة: 
CSE‏ و يد ٠‏ 1 
من (أنهم يتقلون ما يدل على مطاعن الصحاة وما يستدل به 

E‏ مذهب غير الرافضة عن كتاب يعزون تاليغة إلى يعض 

كبراء أهل السنة ؤذلك. الكتاب لا يوجد تحت اد 0 


أو أنهم ينقلون أخباراًدالة على مطاعن الصحابة عن كنب عزيزة 
الوجود لأهل السنّة ليس في تلك الكتب منها أثر. . والأردبيلي أكثر 
ما ينقل في «كشف الغمة» من هذا القبيل وكذا الحلي في الألفين 
وآبن طاوس وغيرهم2©. ْ 

هذا ما ذكره ضاحب «مختصر الصواقع؛ ولم يتبسر لي الاطلاع 
على هذه الكتب التي مثل بها ولكني آطلعت على كتب أخرى 
تحمل هذا المعنى الذي ذكره» ومن أحقها بهذا الوصف كتاب «غاية 
المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام» لمؤلفه: هاشم بن 
سليمان بن إسماعيل البحراني رت ۱۱۰۷ أو .)1١١9‏ 


والكتاب في مجلد ضخم رتبه مؤلفه على مجموعة مقاصد كل 


= وغيرهها توفي سنة! ۲٠۰‏ إأه وكانت ولادته سنة ۳٣۷١١ه.‏ آنظر: «البدر الطال»: 
4/0 ١؟‏ -0؟١5).‏ «نيل: الوطرة: ص۰۲۹۷ «معجم المؤلفين»: 01 

)0 «الفوائد امجموعة): ص٩۲٤‏ . 

() و )٣(‏ «ختصر الصواقع): ص ١ه‏ (مخطوط). وآنظر: السويدي: «نقض عقائد 
الشيعة؛: ص١٠۲‏ (مخطوط). 


مقصد يضم عدداً كبيرا من الأبواب وكل باب يحوي طائفة ضخمة 
من الأحاديث من طريق ما يسميهم بالعامة ويعني بهم هل السنّة ومن 
طرق ها بيه بالخاضة وهم الي ح في زعمه - ويي بهم 
الإمامية لأن 0 4 آثنا عشري كما e‏ من كتابه 
وجود ls‏ السنة ET‏ 

ویری الأستاذ موسى جار الل( کے ان هذا الكتاب يعتبر 
(عاراً وسبة للشيعة الإمامي. 


ولكننا مع الأسف نجد بعض مراجع الشيعة الوم ترى أن هذا الكتاب 
يت و ¢ ويأحذون منه a‏ به 3 أمل الستة9) على 
المتعلمين. 

وأجدني , e‏ بحاجة إلى النقل من أحاديئه الكاذبة فهي لا حدّ 
لها وأكتفي بان أشير إلى طائفة من أبوابه الخاصة بالأحاديث التي 
جاءت عن طريق من يسميهم بالعامة ليرى القاريء إلى أي مدى 
وصل الكذب والافتراء على الستة ومصادرها. 

الباب السادس والأربعون: في أن الأئمة الاثنى عشر أركان الإيمان 
ولا يقبل الله جل جلاله الأعمال من العباد إلا بولايتهم عليهم السلام 
من طريق العامة وفيه ستة عشر حديثاً. 
() ستأني ترجمته في (مبحث محاولات التقريب). 
(5) «الوشيعة؛ ص (م ط). , آ 
(۳) «الشيعة بين الحقائق والاوهام»: محسن الامين: ص4؟١١.‏ 
(4) آنظر مثلاً: عبد الحسين الموسوي «المراجعات»: ص۷٦‏ هامش رقم(١).‏ 


4 


يقول البحراني: الباب الرابع والعشرون: في أن الأئمة بعد 
رسول الله آثنا عشر بالنص من رسول آله إجمالاً وتفصيلاً وهم علي 
ب الأئمة الاثنا عشر من طريق العامة وفيه ثمانية 


الباب الأول: في أنه للا الخمسة الأشباح (كذام محمد رسول 
أل وعلي وفاطمة والحسن والحسين ما خلق آلله جل جلاله آدم 
ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض 
ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن وأن رسول الله وعليًا أمير المؤمنين 
خلقا من نور واحدء وخلق علالكته من نور وجه على ٠‏ من طريق 
العامة وفيه تسعة عشر حديثاً. 


الباب الجا عشر: في أن رسول آله صلی آله عليه وسلم 
والأئمة الاثنى عشر حجج الله تعالى على خلقه ٠‏ من طريق العامة وفية 
تسعة احادين(. ۰ 

وعلى هذا المثوال تسير قافلة الكذب» وتستمر مؤامرة الافتراء: 
والتروير في أبواب كثيرة بلغت أكثر من خمسين وأربعمائة باب تعج 
بالفضائح تيء بالكذب والبهتان ولو شئ متفرع لدراسة هذا 
الكتاب 1 أمثاله لاستخر 3 صفحات سوداء تنضح بالخزي والعار 
وتكشف أولفك السبايين* الذين كانوا وراء هدم مبداً التعشيع 
الحقيقي لآل البيت ومحبتهم ل ”الرفض“ و”الغلو“ بعاد 
ا ا اا الأمة وتفتيت وحدتهاء' 


آنظر: فهرس اكاب المذكور. 


¥۲ 


والذي يبد لي أن هذا الكتاب وأمثاله إنما هو مؤامرة مدبرة من 
مشايخ السوء الذين يدعون التشيع لآل البيت وليس لهم منه نصيب والذين 
آستغلوا التشيع هدم الإسلام؛ هو مؤامرة الهدف منها حماية أتباعهم من التطلع 
لمذهب أهل السنّة» والبحث عن الحق فيه فيتوهم ”الأتباع الأغرار 4 
أن ما عند الجميع واحد وان هذا هو الإسلام لاتفاق القريقين عاي 
وقد ذكر آبن تيمية رحمه آله أن هذا الوهم والتصور كان من أسباب 
إلحاد الزنادقة لاف ظنوا أن ما هم عليه من ””باطل““ هو الإسلام 
”فشكوا في الإسلام“. 

إن هدف مؤلف الكتاب الآنف الذكر إثبات أن تلك العقائد 
التي تدعيها الشيعة وتخالف بها جمهور المسلمين متفق عليها في 
كتب الفريقين فهو يقول مثلاً في تعليقه على بعض الأحاديث المفتراء 
على أهل السنّة: (آنظر أيها الأخ إلى ما يرويه المخالفون النواصب ` 
ما هو عين مذهب الإمامية الاثنى عشرية وهذا يعطيك أن المخالفين 
العامة على ضلال مبين وخسران عظيم بعد العلم منهم والمعرفة 


بصحة معتقد الإمامية الاثنى عشرية..)0©. 


ولابد لتحقيق هذا الهدف من ركوب ””مطايا““ الكذب. 

وإنني أرى أن هذا الكتاب وأمثاله سيعطي من يقرأه بعقل 
وإنصاف عكس ما يراد منه » فالقاريء حينما يقرأ ذلك الحشد من 
)١(‏ «غاية المرام»: ص"”. 

يقول علماؤهم المعاصرون - كا سيأتي - (أنه ليس بيننا وبين السنّة خلاف إلا 

في الفروع) يقولون ذلك بناء على هذا ”الوهم““ الذي بنوه في كتهم وصدقهم 


بعض مغفلي السنّة وأخذوا يرددون هذه الكلمة ولم يعلموا أن وراء الأكمه 
ما وراءها. 


YY 


النصوص التي زعم المؤلف أنه جاء بها عن طريق الس ويبحث عنها 
في كتب السنّة المعتبرة فلا يرى لها وجوداً ولا أثراً سيخرج من 
ذلك بالشك في كل ما يأتي به القوم. 

ولا اظن أن عاقلاً أ سينخدع بهذه الوسيلة إلا من أعمى الله قلبه 
بالتعصب والهوى :وما كنا سنعير هذا الكتاب أي آهتمام لولا أن 
بعض مجتهدي الشيعة المعاصرين آعتبره موضع الفخر(". , 


وقد رأيت من مؤّلفاتهم *'المعاصرة'' كتاباً يسمى (الغدير» 
ء ' 1 

ويقع في احد عشر: مجلدا لعبد الحسين الآميني النجفي من علمائهم 
المعاصرين ويصفونه ب ”الحبر العلم الحجة المجاهد““ والكتاب 
متوج بالثناء والمديح من عدد من اياتهم المعاصرين وس 
الحكيم"“ عبد الحسين شرف الدين الموسوي( E‏ حسن 
الموسوى ) . 

ر لغ وري 
أخباراً عن نكرات و 7 رائحة الكذب ويجعلها هي الأصل 
ويخطيء على ضوئها علماء الأأمةع فأبن كثير عنده يحرف 0 


مواضعه ويقذف الراري بالضعف بغير دلیل. 


(0 وإذا اراد القاريء أن يرى مثالاً للأحاديث التي ينقلها عن ظريق السئّة ا يدعي.. 
فلينظر ذلك في ملحق «الوثائق والتصوص». ش 

)١(‏ آنظر تقريطه في ج۷ ص ز. 

(5) آنظر تقريطه في جلا ص هاو. 

(4) آنظر تقريطه في ج٩‏ ص ب. 

(ه) آنظر «الغديره: ((/۲۰۹). 


Vt 


ويقول عن الإمام الطبري: إنه (يروي الأخبار محرفة في 
تفسيره)2"7. 

ويقول عن الإمام البخاري :إنه يخرم الحديث (ويعني بذلك حديئاً 
أورده هذا الرافضي يتضمن الطعن في عمر رضي آلله عنه) صوناً لمقام 
عمر), 

ويقول عن الإمام البيبقي: (وذكره أي الحديث البمقي 
حرفا . 


وعن البغوي يقول: (واخرجه البغوي في المصابيح.. غير انه 
حذف صدر الحديث)20. 


وعن الذهبي يقول: (وذكره الذهبي في تذكرته. . حرفا وهكذا.. 


م يحكم على البخاري رحمه الله - لأن صحيحه كشف كذبه 
بقوله: ١و5‏ و في صحيح البخاري من أحاديث لعبت مها يد 
تحريفه) 9 . 

هؤلاء أعلام الأمة هذا وزنهم عند هذا المنجني ومن شايعه لأنهم 
يوافقوا جهلة الروافض على كذبهم؛ وتحريفهم للاحاديث.. 


رى آنظر المصدر السابق: .)٠۷/١(‏ 
رم آنظر المصدر السابق: (ج"/ص85). 
م المصدر السابق: (ج"/ص84). 
ر المصدر السابق: (ج"/ص84). 
ره) المصدر السابق: (ج٦/ص٤۸.‏ 
() المصدر السابق: (ج"/صض١١٠).‏ 


هذا *”مثال'! معاص ٩(٩‏ أكتفينا بالإشارة إليه.. ولا يجال 


2 ومن أسالييهم : 

5 يعمدون إلى (نص متداول ومشهور فيزيدون ا مالا 
أصل له كما زادوا على النص في أستخلاف علي على المدينة في 
غزوة تبوك زيادة أموضوعة وهي «ولا ينبغي أن أذهب إلا وأنت 
خليفتي في المدينة». : 

ؤهذه الزيادة علاوة على أنها كذب على رسول آلله صلی آلله 

عليه وسا عي من كات الجهال: ووضع ابن لاج يحسن الوضع فإن 
النبي صلى آلله عليه وسّلم ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير 
علي كما آعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره وغزا بعذ 
ذلك خيبر ومعه علي و خليقته بالمدينة غيره وغرا غزوة الفتح: وعلي 
معه وخليفته بالمدينة غيره وغزا حنيناً والطائف وعلي معه وخليفته 
بالمدينة غيره وضع EO e‏ بالمدينة غيره. 


)١(‏ قد (صدر اللؤلف) الجزء السابع من كتابه *'بتقريظ'* من أحد الكفار يؤيد هذا 
الكافر حملة المؤلف المشعورة ضد الصحابة. ولاسيما الخليفة الراشد مر" 
- والمؤلف يبادله الثناء والشكر ويتوج کتابه بتقريظه» يقول المؤلف: (اتانا من 
بحائة المسيحيين القاضي الحر والشاعر التبيل الأستاذ بول سلامة.. الخال ل 
فشكراً له ثم شكراً) ويقول بولس: (وقد شرفتموني بإدراج رسالتي في المقدمة.. 
وقد آطلعت على هذا السفر التفيس فحسيت أن لآل البحار قد أجتمعت في؛ 
غدير . . ولقد لفت نظري على الأخص ما ذكرقوه بشأن e‏ 
ما أقوى حجتكم..) «الغدير»: جلا ص ح !!!., ٍ 

(۲) «منهاج الكرامة» لابن المطهر الحلي: ص٣۲‏ المطبوع مع «منهاج السنةه: جا 
تحفيق محمد رشاد 2 


كلا 


وغزا غزوة بدر ومعه علي وجلا بالمدينة غيره وكل هذا معلوم 
بالأسانيد الصحيحة وبآتفاق ۳ العلم بالحديث“ . وأمثلة هذا 
الأسلوب كثيرة جدًا. 
1 £ 
بجميع طرقه ورواياته ويذكرون في الاخير من اخرجه من المحدثين 
٤‏ 8 
بلا تحديد للالفاظ التي وردت عند كل محدث ليوهموا القاريء 
أن هذا النص الذي جمّعوه من كتب أهل السنّة قد ورد بهذه الصيغة 
التي أخرجوها عند كل محدث من محدثي أهل الست وأنه ضحيح 
لاتفاق محدثي أهل السنّة على إخراجه بهذه الألفاظ والروايات. 
ومن أمئلة هذا الأسلوب كتاب وحديث الثقلين» الذي أصدرته 
دار التقريب العامة وسلكت فيه ذلك المسلك الذي أشر نا إليه”") 
حيث كرد الأحاديث الواردة بكل طرقها اوروايتها وفي الأخير 
ذكرت من أخرجه من المحدثين بلا جو در 
محدث وهو لا يصح في كل روایاته“ 
رم «متباج السنة»: (#/404) وآنظر من نفس المصدر السابق: (ج٣/ص١١)»‏ 
(ج 4 ]ص ؛ 8). 
6 محمد قوام الدين القمي: وحديث الفقلين»» نشر: دار ال بين المذاهب. 
زف :والذي جاء في ضحيح مسلم منه هو قوله صل آله عليه وسلم: : كا رواه زيد بن 
أرقم: .٠‏ .. أما بعد ألا يها الناس إغا أنا بشر يوشك أن يأ رسول ربي فأجيب 
وإني تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب آلله فيه اهدي والنور فخذوا -بكتاب آلله 
وآستمسكوا به فحث على كتاب آله ورغب فيه ثم قال: وأعل بيتي أذكر آلله 
في أعل بيني أذكرك آله في أهل بيتيء أذكرك الله في أهل بيتي. ۰ رواه مسلم 
في فشائل أصحاب النبي صل ل عليه وسلم ياب قشائل على رضي كله عد 
)١۲۳-۱۲۲/۷(‏ هذه رواية مسلم للحديث وقد أجاب دان بن عل الجاع 
الرافضة بهذا الحديث وأجاب عما يحتجون به من بعض الروايات الضعيفة التي = 
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: ومن طرقهم مايذكره صاحب مختصر التحفة‎ )١( 

من (أنهم يذكرون أحد علماء المعتزلة و الزيدية ا 
ويقولون أنه من متعصبي أهل السنّة ثم ينقلون عنه ما يدل على بطلان 
مذهب أهل السنّة وتأييد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ترويجاً 
لضلالهم» ري صاحب «الكشاف» الذي كان معتزليًا 
تفضييًا!, والأخطب الخوارزمي» فإنه زيديٍ غال» وآبن قتيبة 
صاحب المعارف الذي .هو رافضى عنيد وآبن الحديد شارخ 
«نهج البلاغة) الذي هو من الغلاة على قول» ومن المعتزلة على قول 
آخر وهشام الكلبي الذي هو من الغلاة وكذلك المسعودي صاحب 
«مروج الذهب»» وأو افرع الأصفهاني صاحب كتاب 2 
وغيرهم. وقصدوا بذلك إلزام أهل السنّة بما لهم من الأقوال مع 
حالهم لا تخفى)”". 

وكذا بعض المتصوفة أو غيرهم الذين دخلوا في سلك الروافض 
في الاعتقاد وإن كانوا يحملون لقب الانتساب لأحد المذاهب' ْ 
الأب فإنه (قد يوجد في بعض المتسبين إلى مذاهب الأثمة الأريعة.. 
من هو في الباطن رافضي)(". 

ومن أمثلة ذلك ”تسليمان الحنفي النقشبندي““ الذي .يؤول' 
حديث مسلم أن هذا الأمر لا ينقضى حتى. يمضي فيهم آثنا. عشر 


= جاءت من طريق الجمهورء آنظر «منهاج السنّةه: »)٠١4/4(‏ و«النتقى» : ص٩۷٤‏ . 
)١(‏ أنظر: ص 5١‏ من هذه الزسالة هامش رقم(١).‏ 

(۲) «مختصر التحفة): ص٣٣‏ .' 

(۳) «منهاج السنّةه: (۱۷۹/۲)» الطبعة الأميرية. 


Y۸ 


خليفة ”كلهم من قريش “27 يؤول هذا على بالأئمة الاثنى عشر. 
ويستشهد '"الشيعي: محمد حسين الزين' «الشيعة 
في التاريخ» بهذا الرأي ليسند عقيدته برأي سني حنفي7") 
والواقع أنه كما يعترف الشيعي د. مصطفى كامل الشيبي 
(لا دحل لأهل السنّة بهذا التوثيق وإنما هي الصوفية المتشيعة التي 
ينتمي إليها النقشبندي)". 


)۷( ومن طرقهم كما يذكر صاحب التحفة : 

أمبم يؤلفون كتاباً في فضائل الخلفاء الأربعة ويضمنونه أحاديث 
صحاحا من طرق اهل السنة تبين فضائلهم ومناقبهم ويضعون في 
”فضائل علي“ ما يو جب القدح في الخلفاء الثلاثة وضعاً أو نقلاً 
ا 4 e‏ 
ا ا ت 
من الأحاديث القادحة في الخلفاء التلحئة. 


(۸) ومن أساليبهم الشائعة : 
ع - 
انهم يستقود مادة احتجاجهم من المصادر التي تحوي الضعيف 
E‏ 0 : 
والموضوع ويدعون انهم أحذوها من مصادر اهل السنة المعتبرة فضلا عن 
(ا) «صحیح مسلم)» كتاب الإمارةء باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش جا 
ص٣‏ 
رع «الشيعة في التارخ»: ص8١١.‏ 
ر) «الصلة بين التصوف والتشيع): ص١١١.‏ 
(4) آنظر: «التحفة الاثنى عشرية): ص45 (مخطوط). 


۷۹ 


اپ يزعمون في بعض الأحاديث الموضوعة أنها مما آتفقت عليه 
مصادر السئة والواقع حلاف ذلك. 1 


اقث مثال على هذا كتاب ا الكرامة) لابن المطهر 
لحلى حيث نجده يدعي في كتابه أنه لا يأحذ إلا من المصادر 
المعتبرة» ومن الصحيح منها يقول: (ونحن نذكر هنا شيعا يسيراً مما 
هو صحيح عندهم ونقلوه في المعتمد من كتبهم)(". 

ومع هذا الأدعاء““ فهو يورد كثيراً من الأحاديث ا 
ومن مصاذر غير معتمدة. 


فهو يستقي أحاديئه من ت قبن ا ا ون العيد ن 
نعيم7"© ومما 3 أخطب خوارزم“ وصاحب الفردوس” ؟ والفقيه 


المغازلي الشافعي وغيرهم. 


ويروي أحاديث موضوعة من الحلية لأبي نعم له ويدعي أنها. 
مم (أجبع المفسرون علي 
١ (0)‏ منباج الكرامة » : ص ١١5‏ المطبوع مع كتاب «منهاج السنّة؛ بتحقيق د. شاد 
سالم 
(۷) آنظر: «منهاج الكرامةه: في عدة مواضع ص45 01 20088 0051 0351 000 
(۳) المصدر السابق: فيا عدة مواضع ص۰٥۱‏ 0188 N 1١ ا٥۷ ١٩١‏ 


AE AF‏ عمقل 

.۱۷۳ ۱۲٤ص المصدر السابق في عدة مواضع‎ )٤( 

)2( أنظر: «متباج الكرامة»: وني أكثر من موضع ص۵٥۱»‏ 155 

)3 آنظر : «منہاج الكرامة»: : وقي في أكثر من موضع ص٤٥۱‏ 1626 

(۷) آنظر ملا : ص77١‏ حيث ذكر تفسير إصالح المؤمنين4 في قوله سبحانه: وان 
تظاهرا عليه فإن اله هو مزلاء وجبريل وصالح المؤمنين» ذكر أن المراد به ”علي“ ٠‏ 
وقال: (أجمع المفسرون على أن صا المؤمنين هو علي) ثم أورد رواية في تبره" 


A. 


وينسب لبعض السنن والمسانيد أخباراً ضعيفة أو موضوعة ويزعم 
إجماع الجمهور على صحتهاء وقد ينسب إليها ما ليس فيا وهذه طريقة 
الروافقض© 
وقد كشف شيخ الاضلام آبن تيمية ذلك في منهاجه ولاسيما في المجلد 
الأخير. ار امل السنة لهذه. الكتب التي ينقل منها الرافضي ` 
وأمثاله(") و أن المرجع في تمحيص و تحقيقه '“المنقول*' إنها 
يكون إلى (أمناء حديث رسول آله صلی آلله عليه وسلم كا أن اچ 
في النحو إلى أربابه» وفي القراءات إلى حذافهاء وق اللغة إلى اتستباء 
وفي الطب إلى و فلكل فن رجال. وعلماء الحديث أجل وأعظم 
EE BL E as‏ 
فهو الحق» وما أجمعوا على تزنيفة وتوهينه فهو ساقط) وما آختلفوا فيه 
ُظر فيه بإنصاف وعدل فهم العمدة: مالك وشعبة ة والأو زاعي والليث 


بذلك عزاما لأبي نعم. ورد على ذلك آبن تيمية في a‏ من «منہاج 
السنة» وكذبه في دعوی الإجاعء وبين أن هذه الرواية موضوعة.. 

ر قال آبن تيمية: (ورأيت كثيراً من ذلك المعزو عزاه أولك = يعني بهم شيوخ 
الروافض الذين آطلع على كتبيم - إلى المسند والصححيحين وغيرها باطلاً لا حقيقة 
له. .) آنظر: «منباج السنة»: (ج7/4؟). 

5) من أمثلة ذلك ما يلي: 
قال آبن تيمية عن الثعلبي: (علماء الجمهور متفقون على أن ما يرويه التعلبي وأمثاله 
لا يحتجون به.. إلا أن يعلم ثبوته بطريقة) «منباج السنة»: .)٠٠/٤(‏ وقد تكرر 
الكلام من آبن تيمية عن الثعلبي وتفسيره في عدة مواضعء آنظر: «مناج السنة»: 
(ج؛/صه١‏ و۲۸ و١"‏ و45ء ٤۸‏ و۸۳ و٤۸‏ وه4, ٠١٠١‏ و50١١‏ وغيرها 
وقال آبن تيمية وإذا كان الحديث في بعض كتب التفسير التي ينقل فما الصحيح 
والضعيف مثل تفسير الثعلبي» والواحدي» والبغوي» بل وين جريرء وآبن ابي حاتم 
لم يكن جرد رواية واحد من هؤلاء دليلاً على صحته بآثفاق أهل العلم) ومتهاج 
السنة»: (ج4/ص١8)‏ وقال: 


۸1 


والسفيانين والحسّادين وآبن المبارك ويحيى القطان وعيد الرحمن بن: 
مهدي ووكيع وآبن علية. والشافعي وعبد الرزاق والفريابي واي نعم 
والقعنبي والحميدي واي عبيد و أبن المديني وأحمد اجان وآبن معين: 
واي بکر بن ي شيبة والذهل والبخاري واي زرعة ون حاتم وا 


= (وما يرويه أبو نعم في الحلية 3 في .مضائل” الخلفاء: اتقاش والتعلبي والواحدي . 
ونحوهم في التفسير قد آتفق آهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيراً من 
الكذب الموضوع) «المصدر السابق» .)٠١/5(‏ وقال عن ابن المغازلي الواسطي: ( 
قد جمع في كتابه من ا ا E‏ 
معرفة بالحديث): (4/7: )١‏ وقال: (كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات ٠‏ 
كثيرة..): (78/4):وقال: عن رزين بن معاوية وكتابه «التجريد للصحاح الستةه 
(ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح): (45/5) 0 - عن 
زيادات القطيعي على مسدد الخد : 
(زيادات القطيعي التي فيبا من الكذب الموضوع ما آتفق أهل العلم على أنه كذب 
موضوع): .)۷٥/٤(‏ 
وقال: 
(وأما رواية ان خالویه .فلا تدل على أن هذا الحديث ٠‏ صحيح باتفاق آهل العلم : 
وكذلك رواية أحطب خوارزم فإن في روايته من الأكاذيب الختلفة ما هو فح 

من. الموضوعات بأتفاق أهل العلم): .)١٠١5/4(‏ 
وقال: ْ 
ریاد ر . والترمذي في جامعه روى :. 
أحاديث كثيرة في فضائل على كثير منها ضعيف.. وأصحاب السير كآبن إسحاق .. 
وغيره یذ کرون من | أفضائله أشياء ضعيفة: .)٤۸/٤(‏ 
وقال: 1 

: a 

وضعيف كا فعله أب نعيم في فضائل الخلفاء وكذلك غيره من صنف في الفضائل 

ومثل ما جمعه أبو الفتح بن ألي الفوازس وأبو علي الأهوازي وغيرهما في فضائل 
معاوية ومثل ما جمعة النساي في فضائل علي وكذلك ما جمعه أبو القاسيم بن 

عساكر في فضائل علي وغيره..): .)۸٤/٤(‏ 


AY 


داود ومسلم وموسی بن رو والنساي ران حزيمة واي أحمد بن 
عدي وآبن حبّان والدارقطني وأمثالهم من أهل العلم بالنقل r‏ 
والجرح والتعديل)0". 

من هنا نقول أنه لا يكن الاعتاد على نقل الروافض من كتب 
أهل السنّة ما لم يكن هذا النقل صحيح النسبة للمنقول منه وموثق 
من رجاله المختصين به. 


.4 «لمنتقى؛: ص77‎ )١( 


AY 


الفصل الغالث 
مجمل لأهم عقائد أشل السنة التي 
خالفتها الشيعة 
نكتفي في هذا الفصل بذكر أهم العقائد لأهل السئّة التي خالفتها 
الشيعة - کا ذكرت ذلك كتب الستة.-. 
أما الحديث عن آعتقاد أهل السئّة بكل جوانبه فهذا - في 
نظري ‏ لا داعي له هنا والحديث المستقصى للاعتقاد ولو على سبيل 
الإجمال يخرج بنا عن المنبج الطبعي للبحث» وهناك كتب تخصصت 
في هذا الشأن» و لهذا سنتناول بالحديث المسائل التالية: 
)١(‏ حفظ الله سبحانه لكتابه العظيم : 
أجمع آهل السئة والمسلمون عا على ضيانة كتاب الله عز 
وجل من التحريف والزيادة والنتقص فهو محفوظ بحفظط آله له قال 
تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون0"©. 
ولا يوجد في كتب أهل السنّة المعتمدة رواية واحدة صحيحة 
تخالف هذا. 


() الحجر: آية .٩‏ 


وقد ذكر 00 أهل السنة عند قول سبحانه: ونا نحن نزئنا 
الذكر N‏ أن القران محفوظ من أي تغيير أو :تبديل 
أو تحريف20©. 0 ٠‏ 

وصرح كبار علمائهم أن من آعتقد أن القرآن غير محفوظ فقد 
خرج من دين الإسلام. ْ 

وهذه العقيدة عند أهل السنّة من الشهرة والتواتر بحيث أنها 
ل تاج إلى من يقنم أدلة عليه بل .هذه العقيدة من المتوائرات عد 
المتلمين. ١‏ 

يقول | القاضي | عياض7") - رحمه آلله -: (وقد ات 
المسلمون أن القران المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في 
المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول للد 
رب العالمين» - إلى اخر - لإقل أعوذ برب الناس» أنه كلام الله . 
ووحيه المنزل على نبيه محمد صلی آلله عليه وسلم وأن جميع ما فيه . 
حق وان من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه 
أو زاد فيه حرقاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع. 


.)١(‏ آنظر القرطبي: 6 أحكام القران»: »)٠٠/٠١(‏ النسفي: «مدارك التنزيل»: 
)۷4/۲ «تفسير ألخازن»: «EVD:‏ «تفسير أبن كثير»: (037/5)» البيضاوي: 
«أنوار التعزيل»: (078/1): الألوسي: «روح المعاني»: (17/15)» صديق بخان: 
«فتح البيان»: »)١1۹-١٦۸/١(‏ الشنقيطي: «أضواء البيان»: .)١5١/8(‏ : 

(۲) عياض بن موسى بن إعمرون اليحصبي السبتي ابو الفضل عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث قي وقته من مصنفاته: «الشفاء»» «مشارق الأنوار «الإلماع» وغيرها. توفي 
بمراكش سنة 1414 ده وكان مولده عام ٩۷٤ھ‏ آنظر في ترجمته: الضبي: '١ابغية‏ ': 
الملتمس»0: ص۳۷٤۰‏ د «تاريخ قضاة الأندلس»: ص۱۰۱ . 


A٦1 


عيدو اجيم علق أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه 
كافر..)00. 
وينقل القاضي عياض عن أبي عثمان الحداد أنه قال: (جميع 
من شل التوحيد متفقون على أن الجحد حرف من التزيل كف)"؟. 
وقال أبن قدامة: (ولا خلاف بين المسلمين في أن من 
د من القران عور ار اليه او کل أو خرف ا مله ان 
كافر)299, 


ورل ادي (وأكفروا - أي هل السئة - من زعم من 
الرافضة ان لا حجة اليوم في القران لدعواه ان الصحابة غيروا بعض 
القران وحرفوا بعضه)(“ 

ويقول القاضي أبو يعلى“ : ( والقرآن ما غير ولا بُدّل ولا نقص 
منه ولا زيد فيه خلافاً للرافضة القائلين أن القران قد غير ويدل 
وخولف بين نظمه وترتيبه - ثم قال - إن القران جمع بمحضر من 


)0 (1«الشفاءاٍ tT)‏ رك يف 

(r)‏ عبد آله بن امد بن محمد بن قدامة المقدمي ثم الدمشقي أبو محمد موفق الدين 
من كبار أئمة السنّة وفقهاء الأمة له تصانيف منها: «المغني4» و«فضائل الصحابة»» 
و«القدر» وغيرها. توفي بدمشق سنة ۲۰ وكان مولده في جماعيل (من قرى 
ابلس بفلسطین) سنة 6841 آنظر: «مختصر طبقات الحنابلة): ص 5 4-لا1» 
وآنظر: «الأعلام»: (£/1۹۲-1۹4۱). 

رب آبن قدامة: المعة الاعتقاد»: ص١٠٠‏ 

ره «الفرق بين الفرق): ص۳۲۷ . 

© محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى عانم عصره في الأصول 
والفروع من تصانيفه «الأحكام السلطانيةه. ولد عام ۰ه وتوفي عام ٤9۸‏ هھ. 
«طبقات الحنابلة»: (۲۳۰-۱۹۳/۲)» والأعلام): Kialla)‏ 


AY 


الصحابة رضي آله اعنهم وأجمعوا عليه ولم ينكر منكر ولا رد أحد 

من الصحابة ذلك ولا طعن فيه ولو كان مغيراً مبدلاً لوجب أن ينقل 
عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه لأن مثل هذا لا يجوز أن ينكتم 
في امسر العادة. . ولأنه لو كان مغيرً ومبدلاً لوجب على علي رضي 
آله عنه أن بيينه ويصلحه وبين للناس بياناً عاماً أنه أصلح ما كان 
مغيرأ فلما لم يفعل ذلك بل کان يقرأه ويستعمله دل على أنه غير 
مبدل. ولا مغير)!".أ 


م ويقول آبن حوم: (القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر مرح 
وتكذيب لرسول آلله صلی آله عليه وسلم). 

وقال الفخر الزازي عند قوله سبحانه: «إإنا نحن نزلنا الذكر. 
وإنا له لحافظون)» وإنا نحفظ ذلك الذكر من التخريف والريادة. 
وان - إلى أن قال: إن أحداً لو حاول تغيير حرف نقطة. 
لقال له أهل الدنيا هذا كذب وتغيير لكلام آله حتى أن الشيخ الهيب. 
لو آتفق له لحن أو هفوة في حرف من كناب آله تعالى لقال له 
الصبيان أحطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا. . وأعلم أنه لم يتفق 
لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله.. 
التصحيف والتحريف والتغيير إما في الكثير منه أو في القليلء وبقاء ' 
هذا الكتاب مصوناً من جميع جهات التحريف مع أن دواعي , 
الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من ا 
المعجزات)0". 
)١(‏ المعتمد في أصول الدين»: صءه؟. 
() «الفصل في الملل والتحل»: .)٠٠/١(‏ 
5) «مفاتيح الغيب»: 5019ل لكل 


A^ 


ويقول آبن حزم - في ف ارات عن احتجاج التضارى بدعوى 
الروافض تحريف القرآن -: (وأما قوهم في دعوى الروافض تبديل 
القراءات فإن الروافض ليسوا من المسلمين..)0"©. 

ويقول شيخ ا آبن تيمية: (وكذلك - اي في كم 
بتكفيره - من زعم منهم أن القرآن تفص منه آيات وكنمت» أو زعم 
أن له الات باطنة تسقط الأعمال 0 ور ذلك 0 
ره 

وبعد: فالشواهد في هذا حال لا تحصى كثرة وهي موجودة ف 
زتها قب الفسيرز: وطلوع القرآن والحديت والتقيدة والأصول 
وغيرها. 

1 نكن لنعرض هذه المسألة إلا بالإشارة العابرة إلى إجماع الأمة 

٤ 
ليها لآنها من القضايا المتواترة ونما علم من الدين بالضرورة ومن‎ 

1 

يخالف فيها فإنما يخالف رب العزة جل شانه في قوله: «إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون ي" . 

وإنما عرضت لها لأننى رأيت من بعض الروافض المعاصرين من 
يحاول أن يرمي أهل السئّة بهذه الفرية ويدعي أن في كتب الستة ما يدل 
على ”التحريف؟ “ في حين أنه يزعم أن مذهبه بريء منها. . وكأنه بهذا 
يحاول ان يثبت من طريق الستّة فكرة في نفسه يخفيها ويتظاهر 
بإنكارها. 
0١‏ «الفصل»: (۸۰/۲). 
(؟) «الصارم المسلول»: ص585. 
ر الحجر: آية .٩‏ 

۸۹ 


ولم يجد وسيلة بتذرع بها لإثبات هذه «الفرية) إلا محاولة خداع 

والمنسوخ وآختلاف القراءات. 
03 

هذا لا مستمسك هم به ومسالة النسخ والقراءات مما وقم فى 

وجا كب واو ل ا د 
بهذا قال الطبرمي(© في «مجمع البيان»: (ومنها ما يرتفع اللفظ. ويثبت 
الحكم كاية الرجم)'". ١‏ 

والقاريء المسلم يعجب لهذا املك ين قرزا ويم 
يزعمون ايع يتكروت التحريف ويحاولون تبرئة مذهييم من هذه 
”الدعوى؛ ' ولكن أسلوبهم وطريقتهم في الدفاع توحي بأنهم يحاولون 
إثبات التحريف - سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوه - ذلك أنهم 
وهم يحاولون تبرئة 'مذهبهم من هذا القول في الوقت نفسه يضللون 
بشبه 0 ود اا أدلة من السثة توحي 
شاهد عدم نقاوة 0 هذا نا الأسلوب من لوثة ذلك الاعتقاد.. 


)1( الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرمي أبو علي ؛ من علماء الإمامية هو عندهم ثقة. 
فاضل دين عين يلقبونه ب "مين الدينء ؛ من مؤلفاته: امجبع البيان في تفسير 
القران» توفي عام 48هه. آنظر: «أمل الآمل»: (ID‏ الأعلام:. 
Torre)‏ : 

(۲) «محمع البيان»: .h»‏ 4° : 

(؟) وممن سلك هذا المسلك: عبد الحسين الرشتي في كتابه «كشف الاشتباه» وقال 
في آخر ما آدعى نقله من طريق السئة (فعلى شهادة هذين العظيمين أعني آين 
مسعود وابا الدرداء يستحق هذا القرآن الذي بأيدينا الطبخ أو الحرق لاشتاله الريادة 
والنقيصة.. «کشف الاشتباه»: ص۸ه. ومنهم الخنيزي في كتابه والدعوة :ى ٠‏ 


۹۰ 


)"( ومن أصول اهل السنّة : 
أن الرسول صلى آلله عليه وسلم قد بين الدين كله كله وأعلن ذلك 
بين المسلمين ولم سير لأحد بشيء من الشريعة ويستكتمه إياه قال 
77 «إلتبيننه للناس ولا تكتمونه..204 وقال تعالى: #إإن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه قاين في 
الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» إلا الذين تابوا واوا 
وبينوا.. 294 وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
آختلفوا فیه. .0 . 
وقد گنز لله سبحانه للأمة الدّين قال تعالى: ل... اليوم 
أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت كم الإسلام 
00 ويقول سبحانه: 5 .. ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
00 
برض اام e‏ 
من الشريعة من دون الآخرين قال تعالى: ... وانزلنا إليك الذكر 
لتبيّن للناس ما تزل إليهم..2#4. 
الإسلامية»» وسن أمين في كتابه «الشيعة بين الحقائق, والأوهام»» وعبد الحسين 
شرف الدين الموسوي في كتابه «أجوبة مسائل جار أله والأميني النجفي في كتابه 
«الغدير» وغيرهم. 
9 آل عمران: آية ۱۸۷. 
() البقرة: الآيتان »٠١۹‏ مكلء 
رم التحل: آية 54. 
(f)‏ المائدة: آية ۳. 
6 النحل: آية ۸۹. 
ر التحل: آية 44. 
۹۱ 


فالا ية o‏ البيان للناس وليس لفرد أو و 
كانوا آهل بيته - رضي آله عنهم -. 

وقد جاء في البخاري عن أي جحيفة - رضي آلله عنه ب قال: 
«قلت لعلي هل عندكم كتاب قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه 
رجل مسلم او ا في هد الصتحيفة قال قلت وما في هله الصحيفة 
قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر)(". 


, 0 
وتوفي رسول, الله صلی آلله عليه وسلم وقد ترك امته .على 
البيضاء كما جاء عنه صلى آلله عليه وسلم: «تركتكم علئ مثل 
ارم لا يزيغ عنها .بعدي إلا هالك». 


البيضاء)0 . ش 


000 «صحيح البخاري» كتاب العم باب كتابة العلم: »)75/١(‏ وورد الحديث بلفظ , 
آخر عن اي جحيفة قال سألت علا رضي الله عنه هل عندم شيء ما ليس في 
القران وقال أبن عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال: «والذي فلق الحبة وبراً النسمة. 
ما عندنا إلا ما في القرآن ألا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت . 
وما في الصحيفة قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر؛ وصحيح ` 
البخاري» كتاب الديات.. باب لا يقتل المسلم بالكافر: .)٤۷/۸(‏ 


(۲) هذا جزء من نخدت رواه آبن ماجه في «ستنه6ء المقدمةء باب آتباع سنة 'الخلفاء. 
الراشدين: (ا/تل4 وأحمد في «مسنده٤: .)١57/5(‏ والحام في «مستدركمع: 
497/1 وآين أليأ : عاصم في كتاب «السنة»» باب ذكر قول النبي صلى آلله عليه 
وسلم «تركتكم على مثل البيضاء...»: (53/1). وروي عدة روايات في هذأ المعنى : 
صحح الألباني معظمها.. 

(۳) رواه آبن أي 0 في كتاب «السنة: .)550/١(‏ 


۹۲ 


قال أبو ذر رضي آلله عنه: «لقد تركنا محمد صلی آلله عليه 
وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علماً”". 


أ وقال عمر رضي آلله عنه: «قام فينا النبي صلى آلله عليه وسلم 
مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل 
النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسیه). 


يقول أبن حزم: (قد بلغ الرسول صلى آلله عليه وسلم الدين 
كله وبين جميعه كفا مزه آل تعالى)229 ويقول: (والدين قد تم 
فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا یبدل)“ ويقول: (ولا سر في الدين 
عند حدم(“ وذكر أدلة ذلك من كتاب لله - وقد مضى دک 
بعضها -. 
ويقول الشافعي: (فليست تنزل بأحد من آهل دين الله نازلة إلا 
وفي كتاب آلله الدليل على سبيل الهدي فيها)2"0. 
قال شيخ الإسادم آبن تيمية: (فإن هذا الأصل 3 أي بيان 
الرسول صلى آنل عليه وم للدين واصؤلة وفروعه باطنه وا 
علمه وعمله - هو أصل أصول العلم والإيمان وكل من كان أعظم 
ااا بهذا الأصل كات اول باحق علا وعية20 
1 روى هذا الأثر الإمام أحمد ي «مستدهة: .)1١919/6(‏ 
(0) «صحيح البخاري»» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: طؤوهو الذي 
يبدء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليم: (0/7/4. 
م «اغلىة: .)۲١/١(‏ 
رب المصدر السابق: .)55/١(‏ 
(ه) المصدر السابق: (ل/ه0). 
رع «الرسالة؛: ص١7‏ 
(۷) «معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول عَّه): ص١‏ . 


۹۲۳ 


وخالف في هذا ذا الأصل العظيم والخطير ا فيما ير 
إليه من القول (بإيداع الشريعة أو حزن لملم عند الأئمة) كما سيأتي 
شرح هذه كاري عندهم تلك التي غدت من أهم اشن تيع 
وضروراته. 


(7) ومن أصول أهل السئة : 

محبة أصبداي00) ؛ زسول آلله صلی آلله عليه وسلم ولترضي 
عنهم وأعتقاد عدالتهم وترك الخوض فيما شجر بينهم. 

يقول ف ا أبن تيمية: 


لساب ول ل ای کڈ عل وم كا وسه ا 


الدين مُبقونا بالإيمانء ولا نجعل في قلوبنا غلا للذين َامنوا رن الك 


رعوف رحيم7".: 


وطاعة الي صلی آلله عليه وسلم في قوله: ولا تسبوا امجن 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مد 


أحدهم ولا نصيفه)0". 


= وآنظر «موافقة صحيح المنقول لصرع المعقول»: .)17/١(‏ 


)1( قال أبن حجر في «الإصابة» في تعريف الصحالي: سج ما وقفت عليه من ذلك 
أن الصحابي: من لقي النبي صل الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الأسلام.., 1 


- ثم قال - وهذا التعريف مبني على الأصل الختار عند الحققين كالبخاري وشيخه 
أحمد بن حنبل وغيرهما) «الإصابة»: (١/ص٦-۷).‏ 
(5) الحشر: اية 5 
5 رواه البخاري في فضائل النبي صل آلله عليه وسلم باب قول النبي صل آلله عليه 
۹٤‏ 


ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتهم 


ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول آلله صلى آلله عليه وسلم 
بالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن هماس وغيرهم من الصحابة. 


ويقرون بما تواتر به النقل عن امیر الؤمنين علي بن اي طالب 
- زضي آلله عنه - وعن غيره من ف أذ كين هذه ا 
بكر ثم عمر ويثلئون بعهان ويربعون بعلي . 
3 5 ف ع 
ويؤمنون بان الخليفة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ابو 
“hes x 0‏ * 2 
بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي). 
a £‏ 
وقال الامام أحمد: (ومن أنتقص أحداً من اصحاب رسو سول الله 
مل اله عليه ومتلم او ابغضه . أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً حتى 
۳ 

يترحم عليهم جميعاً ويكون قلبه لحم سليماً)0". 

= وسلم «لو كنت متخذاً خليلاً» بدون لفظة «والذي نفسي بيده»: »))١95/5(‏ 
ومسلم في كتاب الفضائلء باب تحريم سب الصحابة رضي آلله عنهم: (۱۸۸/۷)» 
ورواه أبو داود في «السنةه باب النبي عن سب أصحاب النبي صلى آلله عليه وسلم 
رقم(۸٥٦٤)»‏ والترمذي في «المناقب» باب فيمن سب اتخات النبي صلى آل 

َ عليه وسلم رقم( (TAT‏ 

(1) كان بعض أهل السئّة قد آختلفوا في عهان وعلي - رضي آلله عنما - بعد آتفاقهم 
على تقديم اهي بكر وعمر - اهما افضل فقدم قوم عثهان وسكتوا او ربعوا بعلي 
وقدم قوم علياء وقوم توقفواء لكن آستقر أمر أهل الستة على تقديم عهان وإن كانت 
المسالة - مسالة عفان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل الخالف فيها لكن 
المسألة التي يضلل الخالف فيها هي (مسألة الخلافة)» آبن تيمية: «الفتاوى»: 
(معه لي «فتح الباري»: .)۳٤/۷(‏ 

رم «الفتاوى»: .)۱٥۳/۳(‏ 

() «كاشف الغمة في آعتقاد اهل السنّة) (مختصر السنة للإمام اللالكافي) باب سياق 
ما روي من المأثور عن السلف من جمل آعتقاد آهل السنّة واتفسك بها والوصية 
بحفظها قرناً بعد قرن: ص۲۲ (مخطوط). 

4° 


وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: (لقيت اک 
ألف رجل من أهل العلم من أهل الحجازء ومكة» والمدينة» والبضرة' 
والكوفة» وواسط» وبغدادى والشام وسر لقيتهم كرات . وكلهم : 
ارود في ست وأربعين سنة فما رأيت أحداً منهم يختلف في هذه 
الأشياء: وما ما رايت فيم أخداً يتناول یجان سه سل الل 
عليه وسلم :وكاتوا ينبون .عن البدع ويحبون ما عليه النبي صلى آلله 
عليه وسلم وأصحابه. 6 


وقال أبو محمد عبد الرحمن بن ألي حاتم" سألت ألي وأبا زرعة 
عن مذهب أهل السّة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع . 
الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً فكان مذهبهم. . (وذكره في ا 
مسائل منها): وخا هل اند بعد ا أو بكر اعم م ان 
ثم علي وهم الخلفاء الراشدون المهديون ثم العشرة ( هكذا والمراد بقية 
العثرة ) الذين شهد لهم رسول آلله صلى الله عليه وسلم بالجنة. 
e‏ 8 


استة أن يقد الرء اغية E‏ أذ صل له عله وأسلم 3 


(0) المصدر السابق: ص؟8-9؟, 

م عبد الرحمن بن أي جاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الثبت آبن الحافظ الثبت.. . 
له الكتب النافعة ككتاب «الجرح والتعديل» و«التفسير الكبيره و«كتاب العللء توفي : 
سنة ۳۲۷ھ «لسان. الميزان»: (۳۳۳-۳۳۲/۳). 

Rk «كاشف الغمة» : ص‎ )٣( 

(4) محمد و كذ نل أي ا EASE‏ له مصنفات 
متداولة مئل «كتاب الشروط على مذهب مالك) وغيره. توفي سنة 899ه وكانت ‏ , 
ولادته سنة ١٤۳۲ه:‏ «بغية الملتمس): ص85 «معجم المؤلفين»: .)5759/1١(‏ 


415 


وان ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم)2"0. 

ونصوص أئمة الستة في هذا الباب کی رة" , 

وقد ذهب أهل السئّة هذا المذهب آستجابة لأمر الله وزسوله 
فقد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم والرضاء عن جملتهم 
وتواترت السنّة على الثناء على مجموعهم كا شهدت لكثير من احادهم 
- على وجه التخصيص - بالعدالة والفضل. 

قال تعالى: فۋوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتعوهم ابات رضي آله عنهم ورضوا عنه وعد شم جنات تجري 
تحنها الأنهار خالدين فيا أَبدًا ذلك الفوز العظم ي . 

وقال سبحانه: #لقد تاب آلله على النبي والمهاجرين والأتضار 
الذين آتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق هنهم 
ثم تاب عليهم إنه بهم رعوف رحم74. 

وقال عز وجل: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراه ركعًا سجدًا ييتغون فضلاً من آلله ورضوانًا سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطته فآزره فآستغلظ فآستوى على سوقه يعجب الزراع 


ر «المصدر السابق؛ : ص 5١‏ (مخطوط) . 

»٠۲۸ص آنظر أيضاً في بيان معتقد أهل السنة في الصحابة: «شرح الطحاويةة:‎ )١( 
«عقيدة السلف» لالي عهان إسماعيل الصابوني: ص88 ؟. ضمن مجمو ع» «المعتقده‎ 
المعة الاعتقاده لابن قدامة: ص55» «المواقف‎ 275١ لاي يعل: ص.27‎ 
للايجي»: ص ۳١ء «غاية الرام» للامدي: ص۳۹۰ ... إل‎ 

رم التوبة: اية ٠٠٠١‏ 

4 القوبة: آية .١١١‏ 


۹¥ 
مألة التفريب م (4) 


بهم الكفار و وعد آلله الذين َامنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
NO 1‏ 


وقال جل شأنه: «إلقد رضي آلله عن المؤمنين إذ وه 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأتزل السكينة اا فتحًا 
قريبًا0". 

ويقول شيخ الإسلام آبن تيمية: (والذين يعوا تحت الشجرة 
بالحديبية عند جبل! التنعيم ٩‏ كانوا أكثر من ألف ا وأريعمائة بايعوه ا 
صده المشركون عن العمرة. . وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنم واه 
علم ما في قلوبهم.. وأنه أثابهم فتحًا قريبًا)). 


وقال تعاللى: 0 . لا يستوي متكم من أنفق من قبل الفح وقائل 
اولك أعظم درجة: من الذين اا يع قات وكلاً وعد آله 
الحسنى ي( وقد حكم آله سبحانه لمن وعد بالحسنى بقوله: إن 
الذين سبقت هم امنا الحسنى أولفك عنها مبعدون» لا يسمعون 
حسيسها وهم فيما أشتبت 3 انق خالدون» لا يحزنهم ا 
وتتلقاهم الملائكة هذا و الذي كنتم عله إلى غير 
ذلك من الآيات. 


۹ الفتح: آية‎ )١( 

() الفتح: آية 1۸ , 

() ”التنعم* ؛: (على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفة) معي به لأن على بمينه جيل 
نعم كزبير وعلى يساره جبل ناعم والوادي آسمه نعمان بالفتح. «تاج قدب 
مادة: *'نعم'' وآنظر: «معجم البلدان» لفظ «التنعى»“. 

() «منباج )۱/۲ )١5-‏ تحقيق د. رشاد سالم. 

رم الحديد: آية ٠.٠١‏ 

ر الأنبياء: الآآيات ۰۱ ۰۲ ٠٠١۳‏ 


۹۸ 


قال أن خر لإفجاء الت أن من تحت الى عل آله عليه 
وسلم نقد وعده آلله تعالى الحسنى ) وقد قال آلله تعالى : إن الله 
اا د اس 
فإنه مبعد عن النار لا يسمع حسيسها وهو فيما آشتبى خالد لا يحزنه 
الفزع الكو رسن المنافقون ولا سائر الكفار من أصحابه صلى الله 
ع و 

وأما الأحاديث من طريق السنّة فهي كليرة"“ ومن ذلك: 

عن عمران بن خصين - رضي الله غنه - أن النبي صل الله 

عليه وسلم قال :خر اس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم» 
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة0©. 

وقال صل الله عليه وسلم: «النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت 
النجوم اق السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت انی أصحابي 
نا يوعدركة اجات أمنة. اش اا ذهب أصحايين: أن اش 


ما يوعدون»(. 
وقد مضى قوله صل آلله عليه وسلم: ولا تسبوا أصحابي فلو 


ره «المحل»: .)٤۲/۱(‏ 

)١(‏ للتوسع في الموضوع راجع «جامع الأصول» جم الباب الرابع في فضائل الصحابة 
ومناقبهم وفيه خمسة فصول: ص87 ه وما بعدها. 

() رواه البخاري: )١51/8(‏ في كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا شهد» ومسلم: »)١84/9(‏ في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلو نهم 3 ثم الذين يلونهم. 

)£( الأمنة جمع أمين وهو الحافظ. آنظر: وجامع الأصول»: (مأههه). 

(ه) رواه مسلم في فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي صل آلله عليه وسلم أمان 
لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة: .(AT/Y)‏ 


48 


أن أحد؟ أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تضيقه». 
وعن الي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى آلله عليه عليه وسلم 
كان على حرا هو وأبر بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير 
فتحركت الصخرة فقال النبي صلى آله عليه وسلم: «آهداً فما عليك 
إلا نبي 1 صديق أو شهيد)() وقال صلى آلله عليه وسلم: ول : يدحل 
النار - إن شاء 56 . تن بات الشجرة ای الذين بايعوا 
تحتها. .)0 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة في عموم الصحابة وف كثيز 
ع ا م ا ل 
لم . وة اة رسب مته رل أف صلى ل عله وم في 
ونقول - مع :الخطيب البغدادي) رحمه الله - على أنه لو لم 


يرد من آلله عز وجل فيهم شيء مماذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا 


TAY) رواه مسلم في فضائل الصحابة ياب من فضائل طلحة والزبير:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة ة أفل ا 


الرضوان رضي له عنم 59/7 0. 


8 وقد نقل أئمة السنة الإجماع - تمن يعتد به - على عدالة الصحابة كأين عبد البر'ا 


«الاستيعاب»: )١9/١(‏ وآبن الصلاح. آنظر مقدمة آبن الصلاح: ص۷٤‏ 
والنووي آنظر: «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي»: ص4 .5١‏ 


وليس المراد بعدالتفم ثبوت العصمة لهم وآستحالة المعصية منهم وإنما المراد قبول 


رواياتهم من غير تكلف في بحث أسباب العدالة وطلب التزكية.. «فتح المغيث»: 
)1 
4 أمد بن علي بن ابت بن احمد. . المعروف بالخطيب البغدادي (أبو بک توفي 


0 


عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء 
والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم 
والاعتقاد بنزاهتهم' لکن كما یری الإمام أبو زرعة "أن للذين ينتقصون 
أصحاب رسول آلله صلى آلله عليه وسلم غاية معينة فيقول: (إذا رأيت 
الرجل ينتقص أحداً مق معاي ررك آله صلى آلله عليه وسلم 
فأعلم أنه زنديق؛وذلك أن الرسول صلى آلله عليه واله وسلم عندنا 
حق والقران حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول 
آله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والستة والجرح 
pr‏ أولى وهم زنادقة” 


(4) اعتقاد أهل السئة في أهل البيت : 
وقبل بيان منزلة أهل البيت عند أهل السنة نبين المراد يأهل 
البيت: 


= ببغداد سنة ٩۳‏ ٤ه‏ من مولفاته: «تاريخ بغداد»» «الكفاية في معرفة علم الرواية»: 
آنظر ترجمته: آبن العماد: «شذرات الذهب»: (۳/ 811 »)۳١١‏ اليافعي: «مراة 
الجنان»: (۸۸-۸۷/۳)» «معجم المؤلفين»: (۳/۲). 

() «الكفاية»: ص41 وآنظر في مثل هذا المعنى: الايجي: «المواقف»: ص417. 

(۲) عبد الله بن عبد الكريم ابن يزيد بن فروخ اخرومي بالولاء أبو زرعة الرازي من 
حفاظ الحديث وکبار الأئمة جالس اد بن حنيل و کان يحفظ مائة آلف حدیث» 
ويقال كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل توفي سنة ٤٣٠۲ھ‏ وكانت 
ولادته سنة ١٠٠ه‏ «تهذيب التہذیب۲: »)۳٤-۳۰/۷(‏ والأعلام»: °۰0« 

() «الكفاية): ص2»47 وآنظر في موضوع (حكم من سب الصحابة أ كفرهم) 
«الصارم المسلول» لابن تيمية: ص۷٦٥‏ وما بعدها ووفتح الباريا: (07/ )0 
(۳۰۰/۱۲)» «رسائل آبن عابدين»: »)۳۱٤/۱۱(‏ «تفسیر أبن كثير»: (017/1). 


1۰۱ 


روى اق ي ارت قال قام و 
الله صلى الله عليه وسلم یوما خطياً - وذكر الحديث وفيه: أذكركم 
آله في آهل بيني - ثلاثاً - فقال حصين بن سبرة ومن أهل بيته 

از الى اة من اهل عه قال إن نساءه من أهل بيته ولكن 
أهل بيته من حرم الصدقة بعد“ قال ومن هم قال هم آل علي 
وال عقيل وال جعفر وآل العباس قال اکل هؤلاء حرم الضدقة؟ قال: 
نعم. 00 1ْ 

وهذا يدل على دخول ”أقاربه وزوجاته““ في مفهوم أهل. 
البيت. وروى مسلم مي خلييت أبن شهاب عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل الهاشمي ان عبد المطلب بن ربيعة اخبره أن اباه 
ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس 
رضي آلله عنهما آثنيا رسول آلله صلی آلله عليه وسلم فقولا له 
أستعملنا يا رسول آلله على الصدقات - فذكر الحديث - وفية فقال 
لنا ( إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد لا 
لآل محمد .) . 

وهذا يدل على ذخول قرابته في مدلول ”“الآل““. 

وفي حديث كعب بن عجرة قال: سألنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقلنا يا رسول آله كيف الصلاة عليكم أهل البيت.. قال: 
قووا آله صل على بحمد وعلى آل محمد وفي حديث أي 


)0 أي إذا كان أزواجه من آهل بيته فقرابته الحو له التسمية. 


(۲) «صحیح مسلم): (۱۲۳-۱۲۲/۷), ١‏ 
(۳) آنظر: الحديث بتامه في مسلم: (۱۱۹-۱۱۸/۳). 
)٤(‏ «صحيح البخاري؛ مع شرحه دفتح الباريا: .)4١08/5(‏ 


1۰۲ 


حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول آلله كيف نصلي عليك فقال 
رسول آله صلی آلله عليه وسلم قولوا: «آللهم صلل على محمد 
وأزواجه وذريته. .> فهذا الحديث يفسر الذي قبله ويبين أن آل 
محمد يشمل ' "أزواجه وذريته'“”"). 

ومما يدل على دخول أزواجه في ”آهل بيته““ عليه السلام قوله 
تعالى ا 0 
في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين 


الركاة واطفرة آلله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 

البيت ويطه ركم تطهيرٌ74© فهذه الآية ظاهرة الدلالة على أن 

زوجاته صلی آلله عليه وسلم من اهل بيته ولهذا قال آبن كثير (الذي 

لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى آلله عليه وسلم 

داحلات في قوله تعالى: إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 

البيت ويطه ركم تطهيرٌ ا فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى 

بعد هذا کله وآذکرن ما يتلى في بيوتكن من ایت آله 

د 

(۷/3) المصدر السابق‎ )١( 

زقة آنظر «جلاءِ الأنهام» لابن القم: ص9١11-١17.‏ 

™( الأحزاب: اة .٣۳‏ 

)٤(‏ «تفسير آبن کثیرا: (5/9 ١‏ ه). 

© الاحزاب: : آية 30 

)۲۳۲/۷( آنظر: القرطبي: (084-187/14). «البحر المحيط» لابن حيان:‎ )١( 
›»)41۷/٤( «تفسير آي السعوده:‎ »)۲٠٠/۳( وآنظر: «الكشاف» للرمخشري:‎ 
.)٠٠۹/۲۰( «مفاتیح الغيب»:‎ 


وغيرهه0". 


وفي صحيح مسلم أن عائشة ئشة رضي آلله عنها قالت: اخرج المي 

SS 

ألا م اه ای بعك ٹم قال: e.‏ 
عل البيت ويطه ركم gh‏ 


قال القرطبي:. (فهذم دعوة من النبي صلى آله عليه 5 لهم 
بعد نزول الآية أحب أن يدخلهم' في الآية التي خحوطب بها 
الأزواج). 


فعلى هذا شيل الآية الزوجات اتات الكساء (فمن 

جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله» 

واا ما لا جور | إهمالم. م5 

)١(‏ أنظر: «منهاج السنة»: (51/4)» «المنتقى): ص58 0359-1 «الدين الخالص»: 
(6//هةع)؛ وآنظر: د. علي السالوس: «آية التطهير بين أمهات الموّمنين وأضحاب 
الكساء». ش 

(5) المرط: هو الكساءء والمرحل هر الموشي المنقوش عليه صور رحال ال شرح 
النووي على صحلح مسلم)»: .)194/١8(‏ 

(۳) «صحيح مسلم» بشرح النووي: (156-194/16). 

: OAD «تفسير القرطبي»:‎ )٤( 

(ه) روی اليييقي بسند عن أم سلمة قالت: «في بتي أنزلت: فما يريد الله ليذهب , 
عنكم الرجس أهل! البيت...# قالت فأرسل رسول آله صلی آلله عليه ولم إل 
فاطمة .ولي والحسن والحسين فقال هؤلاء اهل قالت فقلت: يا رسول : لل أما 
أنا من أهل البيت :قال بلى إن شاء الله قال البيقي: هذا حديث صحيح سنده 
ثقات رواته «الإعتقاد»: ص٤۰۱1‏ وآنظر: البغوي: «معالم التتزيل»: ' 
(كرحهه-ووم) (المطبوع مع تفسير أبن كثير). أ 

رت «فتح القدیرا: (580/4). 

٠غ‎ : 


وبهذا قال جماعة من المحققين کالقرطبي('» وآبن كشي 50 
وآبن حجر(" وغيرهم. 

فعلى هذا يشمل مفهوم أهل البيت ذريته صلى الله عليه وسلم 
٤‏ 8 ع 
واقاريه(*) ممن تحرم عليهم الصدقة9) وكذلك ازواجه صلی الله 
عليه وسلم. 


00 المفهوم الواسع الإحت لاحل الت يأعذ اهل السئّة. 
ويفترقون عمن يحصر أهل البيت بسبعة *'الإسماعيلية'' أو آثنى عشر 
"#الاقا ر وقول بعش الصا من اهل اليك بالج والح 
واللعن بحجة أنهم تطاولوا على منصب الإمامة. . ويعطي من يسميهم 

ب '"الأئمة» أوصافاً تتجاوز بهم منزلة البشر إلى منرلة خخالق اليشر 
رکا e‏ 


رسول آلله صلی آله عليه 0 0 ويحفظون فيهم وصبة 
رسول آلله صلی آله عليه وسلم» حيث قال: «أذك ركم الله في أهل 


(1) «تفسير القرطبي»: .)۱۸٤-۱۸۲/۱٤(‏ 

(۲) «تفسير آبن كثير»: (0507/9). 

(۳) قال آبن حجر عن هذا التفسير لأهل البيت: «فبذلك يجمع بين الأحاديث» (فتح 
الباري): (۱1۰/۱۱)» وآنظر: «التسهيل» لابن جزي: (۲۹۹/۳). 

40 وقد ذهب بعض أهل العلم بأن المراد. . بآله صل الله عليه وسلم هم أتباعه عليه 
الصلاة والسلام أو الاتقياء من أت آنظر: 3 يعلى: «المعتمد»: ص۷١٠٠»‏ أبن 
القم: رجلاء الأفهام»: : ص .١7١‏ وقد رد هذا أبن القم لأن رسول الله صلى آلله 
عليه وسلم حدد أهل البيت بأوصاف كحرمة الصدقة عليهم وغيرها وهذا لا يجوز 
أن يراد به عموم الأمة وجلاء الأفهام»: ص١7 .١‏ 

(ه) آختلف أهل العلم فيمن تحرم علييم الصدقة. آنظر: «جلاء الأفهام»: ص؟١١.‏ 


١٠١ه‎ 


بيتي؛ أذك رکم ا في أهل بيتي 070 ٩٩‏ وما صح في هذا 
الأحاديث. 

يقول الصديق يق رضي | آله عنه: «والذي سي اه لقرابة ارسول 
e e‏ ا إلي أن ل يقول: 


«آرقبوا محمداً في أهل بیته)(. 
ويشرح الامام عبد القاهر 0 نظرة أهل السنة إلى احاد 
ُهل البيت فيقول: (وقالوا س يعني أهل الستة - - بموالاة الحسنَ 


والحسين والمشهورين من أسباط رسول آله صلى آلله عليه وسلم 
كالحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن وعلي بن الحسين زين 
العابدين» ومحمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر.. وجعفر بن 
محمد المعروف بالصادق» وموسى بن جعفر» وعلى بن موسى 

ش الرضاء وكذلك قولهم في سائر أولاد علي من صلبه كالعباس» وعمرء 
ومحمد بن الحنفية» ا درج على سنن آبائه الطاهرين دون 
من مال منهم إلى الاعتزال أو الرفض ودون من آنتسب إليهم وأسرف 
في عدوانه وظلمه)©. : : 
ويقول شيخ الإسلام آبن تيمية مبيناً مذهب أهل السنّة نحو أهل. 
بيته صلی آلله عليه وسلم فيقول: (آل بيت رسول الله صلى آله عليه 
(1) هلا جزء من حديث رواه مسلم عن زيد بن أرقم في فضائل أصحاب الت صل 


آل عليه وسلم باتك فضائل علي رضي آله عنه: (۱۲۳-۱۲۲/۷). 
(۲) آبن تيمية: «الفتاوى»: »)٠١٤/۳(‏ وآنظر «الإنصاف فيما يجب آعتقاده» لباقلا ب 
ص1۸ . : 
(۳) رواه البخاري في فضائل أضخابً النبي صل آله عليه» باب مناقب قرابة ارسول 
أله صل آلله عليه أوسلم: .)1١١/4(‏ 
(4) رواه البخاري (في ,الموضع السابق). 
(5) «الفرق بين الفرق»: ص75 
ك١‏ 


وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لمم حمًا في 
الخمس والفيء وأمر ا ا ا على رسول اله صلى 
آله عليه وسلم فقال لنا قولوا «اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 
ا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد ميد وبارك على 
محمد وال محمد کا باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حميد 


0 


ويترضون عنهن ویعرفون 0 حقوقهن ويؤمدون بأنهن - رضي الله 
ا قال آبن قدامة ٍ (ومن السئة الترضي عن 
7 ضهن خديمة نت خولد وعائعة الصديقة 
في الدنيا 0 فمن قذفها بما ا اھا آلله منه فقد کش 
الستة وقد تقلوا 5 5 الحديثية ثناء بعضهم على بعض ومحبة 
بعضهم أبعض وخص بعضهم هذا الموضوع يتأليف خافن 
كالدارقطني27 والشوكاني9) وذلك لمواجهة قاض التفرقة بين الأمة 
التي حاولت آفتعال فجوة وقطيعة بين الآل والأصحاب ھن أجل 
أن تبقى الفرقة والعداوة بين المسلمين. 


.)598-5919/1( «مجموعة الرسائل الكبرى»» الرسالة السابعة «الوصية الكبرى»:‎ )١( 
(؟) «لعة الاعتقاده: ص۲۹.‎ 

)٣(‏ آنظر: الدارقطني: «فضائل الصحابة ومناقہم وقول بعضهم في بعض» (مخطوط). 
(4) آنظر: الشوكاني: «إرشاد الغبي لمذهب اهل البيت في صحب النبي» (مخطوط). 


1۰¥ 


وأهل الستة في موقفهم السامي من القرابة والصحابة لا يخرجون 

في وصفهم للال والصحب ر المشروع فلا يغالون في وصافه» 
ولا يعتقدون عصمتهم» ٠»‏ والأحاديث الصحيحة في دواوین' الستة 
شاهدة على هذا ذلك بان الرعيل الأول كانوا بشراً وليسوا ملائكة 
فهم م يتخلوا عن طبيعة البشر با فيها من قوة وضعف وأن منشاً 
أمتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان في 
الاحتفاظ بخصائص اليش ف الأرض مع الاستمساك بعروة 
ا 


وأهل السنّة وهم يحبون آل البيت ويتولونهم» ويحبون الصحابة 
ويتولونهم لا يعتقدون أن هذا الحب يسقط عنهم التكاليف الشرعية» 
أو يكون هو الببين الوخيد امنجي في الآخرة فالقران لم يربط:النجاة 
وافلاك بحب فلان أو بغضه بل بطاعة آلله ورسوله قال تعالى: «9ومن: 
يطع آلله والرسول' فأولئك مع الذين أنعم أله علييم من النبيين 
والصديقين والشهذاء والصالحين وحسن أولئك رفيقا74©. و قال: 
ستبحالة: E I‏ 
ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون©7» والآيات في هذا المعنى. كثيرة. 
والسئّة زاخرة بما يؤكد هذا ويحتمه. : 


وقد غلم رر من دين الإسلام أن الشرك يضر اه 
ولو احا من اح مق أعل بيت أو الصعابة. 

قال آبن تيمية في رده للحديث الموضوع حب علي حسنة 
)١(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن»: (A4 / o)‏ 
(۲) التساء: آية 54. ؛ 
(5) البقرة: آية ٠.١١١‏ 


لا يضر معها سيئة..» هذا القول كفر ظاهر يستتاب صاحبه ولا يجوز 
أن يقول هذا من يؤمن بآلله واليوم الآخر 
(ه) لا عصمة لأحد بعد رسول الله له : 

يعتقد أهل السنّة أن لا معصوم إلا رسول آله صلى آله عليه 
وسلم وسائر أنبياء آلله ورسله السابقين“ ولا عصمة بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأحد" ولا مشرع بعده. 

# ٤ 2 

فلا يكون في الدين واجبأ إلا ما اوجبه ولا حراما إلا 
ما حرمه» ولا مستحبا إلا ما أستحبه ولا مكروها إلا ما كرهه 
ولا مباحاً إلا ما أباحه. 


فالوحي قد آنقطع منذ مات رسول آلله صلى آلله عليه وسلم 
الحجة قد قامت الأمة 5 الله عليه الصلاة السلام آتيا 
و على الامة برسو والسلام» واتباع 


النبي صلى آلله عليه وسلم يغني عن آتباع ما سواه يقول سبحانه: 
«إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده - إلى 


.)١۷/۳( «متباج الستة»:‎ )١( 

ع قال أبن تيمية: م - يعني اهل السنة - متفقون على أن الأنبياء معصومون 
فيما ييلغونه عن آلله تعالى هذا هوا مفضوة الرسالة فإن الرسول هو الذي ييل 
عن الله أمره وخبيه وغيره.. ومتفقون على أنهم لا يقرون على خحطاً في الدين أصلاً.. 
وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنبم معصومون من الإقرار 
عليها. . وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم وفي وقوعه حكمة آستنان 
المسلمين) «منهاج السنة»: )١174/1(‏ الطبعة الأميرية. وآنظر في الموضوع: «الشفاء» 
للقاضي عياض: ص۹-٠ ٠‏ وما بعدها. وآنظر: «عصمة الأنبياء» للرازي. 

رج «المنتقى»: ص5١4.‏ 

() «التوسل والوسيلة): ص6؟١.‏ 


وا - فلا يكو لل على أله خجة بدالرس904 وإ يقل 
7 والأئمة 44 و 


وهذا 006 من أحوج الخلق إلى غير الرسل كالائمة 0 
فلا عصمة ولا طاعة مطلقة ولا تشريع. . لغيره صلی الله عليه وسلم 
وکل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول آلله صلی الله E‏ 


ولكن يرى أهل السنّة أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة 
وأنها معصومة بكتاب ربها وسنّة نبيها عن أن تضل جميعاً وهذا 
يخالف تماماً من يوجب عصمة واحد من المسلمين ويجوز على 
مجموع المسلمين - إذا لم يكن فيهم معصوم - الخطا©» فالأمة 
محفوظة من الضلال العام الشامل كما جاءت بذلك النصوص 
الشرعية. : ٠‏ 


يقول صلى آله عليه وسلم: دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. 
حتى يأتيهم أمر آلله وهم روه ق «ولن يزال أمر هذه 
الأمة اسشا حتى تقوم الساعة 0 حتی ین ا آل : 


و النساء: الآيات 11۳ ١٤‏ مك 

00 آنظر «الفتاوىة أبن تيمية. : (55/19). 

وم وهذا القول مأثور عن الإمام مالك رحمه آلله» آنظر «الوصية الكبرى» اة 
ص٠۲۸‏ ضمن المجموعة. 

(4) النتقى): ص 14٠١‏ 0 

(ه) رواه البخاري في كتاب الأعتصام بالكتاب والسنة» .باب قول الي ملق دين 
وسلم: : الا ترال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» )١45/8(‏ والحديث بهذا العنى . 
أخرجه مسلم في الجهاد وآبن ن ماجه في السنة والترمذي في الفتن وأبو داود في الفتن. 

(0) جزء من حديث زواه البخاري في الموضع السابق. ١‏ 


1. 


وفي رواية: الا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم 
. من خذلهم 5 خالفهم حتى ا أمر آله وهم ظاهرون)20. 

وآلله سبحانه وتعالى قرن ””سبيل المؤمنين““ بطاعة رسوله في 
قوله عز وجل: لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا©”". 

0 

وجاءت نصوص تامر بالجماعة وتحذر من مفارقتها كقوله 

صلى آلله عليه وسلم: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»“ وروي 
صن ٤‏ 

عنه صلى الله عليه وسلم عدة روايات في أن هذه الأمة «لا تجتمع 
على ضلالة». 

هذا وهناك مسائل أحرى في (آعتقاد أهل السنة الذي شذت 
عنه الشيعة ) نكتفي بالإشارة إليها دون التفصيل لعلا يطول بنا البحث . 


() هذا لفظ مسلم - كتاب الجهاد, باب قول النبي صلى آلله عليه وسلم «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهمة: (05/5). 

ر النساء: اية 1١١8‏ 

(۲) مضى تخريجه ص32". 

رى قال السخاوي: (حديث مشهور المئن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع 
وغيره) «المقاصد الحسنة): ص٠٠٤‏ . فروی عنه صلی آله عليه وسلم أنه قال: إن 
آله اجا رک من ثلاث خلال - ومنها - وأن لا تجتمعوا على ضلالة؛ رواه أبو داود 
في وسئنه»: (4017/4 رقم4555) قال الحافظ في «التلخيص:: (في إسناده آنقطاع) 
وقال في موضع آخر: (ضنده حسن) «عون المعبوده: TTI)‏ 
وروى الإمام أحمد عن آي بصرة الغفاري رضي آلله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: وسألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيياة 


1١1١ 


: يقول أهل السنّة‎ )١( 


إن أصول 0 0 الكتاب والستة وإجماع ا 


حجة(00, 


= «لمسندة: )۳۹١/١(‏ قال الحافظ في «التلخيص): (.. رجاله ثقات لكن فيه راو” 
م يسم) «عون المعبود»: CE‏ 1 
وروی الترمذي عن ا عمر: وان آله عن لا جمع أمني على ضلالة : وید الله 
مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار» قال أبو عيسى: حديث غريب من هذا الوجه' 
«سنن الترمذي»: Ap‏ 1 
وقال آبن حجر في تخرج امختصر: (حديث غريب خرجه أبو نعم في «الحلية» 
واللالكافّ في «الشنة». ورجاله زجال الصحيح لكنه معلول فقد قال الاک لو: 
كان محفوظاً حكمت بصحته على شرط الصحيح لكن آختلف فيه على معتمر بن: 
ل ل سد ارده 
الضعيف) عن «فيض القدير»: <Y)‏ : 
ورواه أبن ماجه بلفظ: «إن أمني لا تججمع على ضلالة» وسنن آبن ماجهة كتاب 
الفتنء باب السواذ الأعظم: i)‏ 
والارةه السيوطي ف «الجامع» ورمز له بالصحة افيض القدير»: 0 لكن: 
قال السندي: (وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى وآسمه حازم بن عطاء وهو 
ضعيف) «حاشية السندي على سنن أبن ماجه): (414/۲). 
وقال العراقي في تخر أحاديث البيضاوي: (جاء الحديث بطرق في كلها نظ 
«المصدر السابق». ش 
وقال آبن حجر رة طرق لا علو واحد منها من مقال) عن «فيض القدير»: ' 
Eh)‏ وقد ارده ادات الأصول محتجین به آنظر: «المستضفى): 
1۷/1« والأخكام» للآمدي: (۲۱۹/۱). 

۱٥۷ص «الفرق بين الفرق»: ص647. وآنظر «الفتاوی» لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) «الفرق بين الفرق): ص545. 


(۷) ويرى أهل السنّة : 

أن المعجزات“ لا يا تی بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلاء" 
خلافاً للروافقض الذين ا علامة الامام ددهم صدور المعجزة 
منه لأن الامامة عتدهم كالنبوة.. - كما سيأتي - 
)۸( ومن اعتقاد أهل السنّة : 


أنه لا يعلم الغيب إلا لله وحده قال تعالى: قل لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا آل4 «إوعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هوه . 
ع 
وقال سبحانه: لإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدًا ٠‏ إلا من 
آرتضی من رسول فإنه بلك من بين يديه ومن حلفه رصدًا 4 . 
ويؤْمنون بعلم الله المطلق؛ ؛ وأنه عالم الغيب والشهادة» ويعلم السر 
وأخفى» وهو بكل شيء علمء وضللوا الروافض في نسبتهم إلى آلله 
عز وجل "البداء؛» = ۴ سيأ - تعالى آلله عما يقول الظالمون علوًا 
کیا 
ر( المعجرات: هي الآيات والبراهين التي لا يقدر عليها إلا الله والتي يبرما الله تعالل 
على أيدي انبيائه فتدل على صدقهم. آنظر «النبوات» لابن تيمية. يقول أبن تيمية: 
20 المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن 
حنبل وغيره - ويسمونها الآيات» لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينها 
فيجعل المعجزة ة للنبي والكرامة للمول وجماعهما الأمر الخارق للعادة). آنظر: 
«قاعدة في المعجرات والكرامات»: ص۲» وآنظر: «التعريفات» للجر جاني: 
ص۹١ .۱١‏ 
() «انحل» لابن حزم: ص90". 
ر المل: آي 56" 
رى الأنعام: آية 4ه 
ر الجن: الآيتان 35 ۲۷. 


0 7 0 0 

(8) وثما يقوله اهل السننة ان ما اختاره المسلمون من الائمة الذين 

مضوا وعقدت هم الامامة كانوا أئمة حلافاً من حصرهم بعدڊ معين 
وأبطل إمامة ما E‏ 


)٠١ 2‏ وما يعنقده أهل الستة أن من أصول الستة لزوم الجماعة وترك الشذيوة 
والفرقة آستجابة لأمر آلله: إوأعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا74©. 
ولا تكونوا كالذين. تفرقوا وآختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 

وأولئك لهم عذاب عظيم» ولما جاء من الأحاديث التي ا 

بألتزام الجماعة وتنهى عن الفرقة كقوله صلى الله عليه وسلم: 

«عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من 

الاثنين بعد ومن اراد ' بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ب( وقولة عليه 
الصلاة والسلام: «من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة 

جاهلية)2), 

. (بتصرف) وهذا من مباحث. مسألة‎ ۲٥۷۳ آنظر «المعتمد» لأبي يعلى: ص05"‎ )١( 
العامة التي جعلها الشيعة يمن أصول دینېم» و نبه طائفة من اهل العلم إلى‎ 
.. أن مسألة الإمامة ليست من أصول الدين عند أهل الستة مثل: الآمدي في '«غاية‎ 
المرام): ص۲٣٣۳ والغرالي في: «الاقتصاد في الاعتقاده: ص٤ ۰۱۳ والأعي ف‎ 
1 «المواقف»: م ' وغيرهم. وإنما بحثها أهل السنة في مبحث العقائد لأن آهل‎ 
البدعة جعلوها من أصول دينهم؛ وخالفوا فيها ما تواتر من النصوص الشرعية ا‎ 
, تجد بحثها في «الإبانة): ص 35. 35 واشرح الطحاوية): ص۳۳٥ وما بعدهاء‎ 
و«اتمهيد» للباقلاني: ص04 و(المعتمد» لأني يعلى: ص۲۲۲ وما بعدها وغيرها.‎ 

)( ال عمران: آية ۳٠ا‏ 

0 آل عمران: : آية E‏ 

4 أخرجه الترمذي في الفعن باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم(77١؟)‏ وقال : حديثك 
حسن صحيح غریب. ورواه أحمد في «المستد»: : (رقم٤ ۱١‏ وا0١).‏ والجايم في 
(مستدر که)» وصحخه» ووافقه الذهبي: «المستدرك»: ر١۷۷ (YA‏ : 

(5) رواه البخاري في كتاب الفتن باب ما جاء في قوله تعالى: «إوآتقوا فتنة لا تصيين ‏ = 


١1 


الله ومن أصول أهل السنة أن (الحج والجهاد ماضيان مع أولي 
الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم لا ييطلهما شيء 
ولا ينقضهما)(". 
(۲( و أضول: غل النيئة :والججماغة زاتمم يصلون الأعياد 
والجماعات ولا الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من 
الرافضة وغيرهم) 
(1) ومن آعتقاد أهل السنة أنه (لا يرجع أحد من الأموات قبل يوم 
البعث. فلا يرجع محمد رسول آله صلی آلله عليه وسلم ولا احد 
من أصحابه إلا يوم القيامة إذا ر ج آلله المؤمنين والكافرين للحساب 
والجزاء هذا إجماع جميع أهل الإسلام قبل حدوث 
الروافض..). 
هذه أهم المسائل التي يأخذ بها آهل الستة وفي عقائد الشيعة 
ودواوينها ما يخالفها كا وله مسار آهل بالا وسترق 
مصداق ذلك أو غيره في مبحث الشيعة وعقائدهم. 
وهذه المسائل منها ما يدخل في أصول الإيمان عند أهل الستة 
كما جاءت في حديث جبريل وغيره. ومنها ما يدخل فيما تواترت 
به السنّة وخالفه أهل البدع من ””مسائل الفرو ع" أو العمليات؛“ 
ذلك (أن الخلاف المذموم ما خولف فيه كتاب أو سنّة صحيحة ة أو 
= الذين ظلموا منكم خاصة#: (A1/۸)‏ آنظر: في موضوع الاعتصام بالجماعة: 
وشرح الطحاوية»: ص۷۷٠.‏ 
ر آنظر: «شرح الطحاوية): ص477» و«الفرق بين الفرق): ص71456. 
)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل): (/1۹۸). 
م المحل) لابن حزم: ص٤۲»‏ وآنظر: «المعتمده لاي يعلى: ص599. 
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إجماع. O‏ ولهڌا نرى ُهل الستة يبحثون في كتب العقيدة 
ما حالف فيه أهل البدع مما جاءت به السئّة الصحييحة وان من 
قضايا الفروع» وقد نبه بعض الأئمة ئمة إلى أن مسألة التفرقة , بين الأصل 
والفروع لم تكن: في . عصر. السلف وأنها غير منضبطة بحد 
محدود. 
كما قد نبه بلض أهل السئة إلى أنه يوجد ما هو 
الدين عند الشيعة .وليس كذلك عند أهل السنّة كمسألة الامامة 
وغيرها. 01 00 
هذا وسنری > في دراسة '”الشيعة» ؛ - ما تقوله كتب الشيعة 
نفسها. وهل هذا الشذوذ ذ موجود فيها أو أكثر منه أو لا يوجد من 
ذلك شيء لهم وهل اهل السنّة يظلموة نهم او أن ما قالوه فيههم هوا 
الات صا كروي سردي في جد سماد 


' البهقي: «الاعتقاد»: ص ه١231 وآنظر: اشر ح المشكاة» للا علي القاري:‎ )١( 
.4/( 
.)٠١/۱۷۳( آبن تيمية: «الفتاوئا:‎ )۲( 
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الباب الغانى 


الفسسسيفسة 


الفصل الأول : تعريف الشيعة, ونشأتهم وفرقهم. 


الفصل الثاني : اعتقادهم في مصادر التلقي (أو في أصول 
الأحكام) المتفق عليها بين المسلمين. 
الفصل الثالث : 


عقائدهم الأخرى التي انفصلوا بها عن أهل 
السنّة. 


9¥ 


اتفصل الأول 
تعريف الشيعة ونشساتهم وفرقهم 


الشيعة في اللغة: .هم الأتباع والأنصار. 
2 78 
جاء في e‏ (شيعة الرجل 0 اتباعه ا 
والمؤنث وجمعه أشياع وشيع)0". 
( وکل قوم آجتمعوا على ا فهم شيعة.. وكل من عاون إنسانا 

وتحزب له فهو له شيعة)". 
قال الأزهري2: (معنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً ولیس 

کل فة . 

)١(‏ «القاموس»: مادة شاع. 

(9) «تاج العروس»: مادة اشاع: جهله: :). 

(۳) محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن توج الأزهري اللغوي الأديب الهروي 
الشافعي (أبو منصور) قال السيوطي: كان رأساً في اللغة وكان عارفاً بالحديث 
عالي الإسنادء شديد الورع وله من التصانيف: «التبذيب في اللغةةء و«التقريب 
في التفسير) وغيرهها توفي سنة 7ه وكان مولده سنة ۲۸۲ه. السيوطي «بغية 
الوعاة»: (50-19/1). 

(4) كذا في «اللسان»: (١5/1ه)‏ مادة شاع. وكذا في بعض النسخ الخطية لكتاب 
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و ا اللغوي هنا يعني المناصرة والمتابعة 3 الاجتماغ 
على ا 3 التحزب لشخص» »> ويضيف الأزهري: معنى عدم وجود 
الوفاق التام بینھ م٩‏ وهو هنا لا يحدد فرقة بعينهاء ولکنه غلب فيما 
بعد كما يقول انت «القاموس» على كل من يتولى عايًا وهل 
پت ختى :بار آسمأ لهم خاضاً؛"© فإذا قيل فلان من الشيعة. :عرف 
أنه 6 دفي مذهب الشيعة كذا أي 0 : 
المفيد“» بان اظ الشيعة ت يطلق عل ع 9 اين على 
صل ونفي الإمامة عن تقدمه في مقام الخلافةء 598 في ال 
متبوعاً لهم غير تايع لأحد منهم على وجه الاقتدام ثم یذکر أنه 
يدخل في هذا التعريف ”الإمامية والجارودية الزيدية“ “ أما بافي فرق. 
الزيدية فلا تشملهم سمة التشيع وليسوا من الشيعة وكذا الفرق. 
الأخرى“. : 

الأزهري اتبذيب اللغة» وقد ورد في نسخة أخرى: من النسخ الخطية للكتاب هذاً. 

النص المذكور بصيغة أخرى نصها: : (الشيعة الذي يتبع بعضهم بعضاً ومعنى الشيع: 

الفرق التي كل فرقة منهم يتبع بعضهم بعضأء وليس كلهم متفقين..) آنظر: 

وتهذيب اللغة) ماذة شاع: (1۲/۳) بتحقيق عبد السلام هارون. : 
)١(‏ آنظر هامش رقم (4) في الصفحة السابقة 


(؟) «القاموس»: مادة شاع. 
وهذا التخصيص لمقهوم التشيع يمن يتولى عليًا وأهل بيته لا يحدد في واقع الأ" 
فرقة الشيعة بذاتها لأن آهل السنة يتولون عليًا وأهل بيته. 1 
فيه «تاج العروس» ماذة شاع: (مه ١‏ 1). 
24 أبو عبد الله محمد بن محمد ين النعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد من كبار. 
مشاعخ الشيعة ت 7١4ه.‏ آنظر: «لوْلوّة البحرين»: (ص5ه-0075). , : 
(5) (53) المفيد: «اوائل المقالات): ص۹٠.‏ 


1١١ 


ومما يلاحظ على تعريف المفيد للشيعة: 


وم ادها ليقن إل اعتبار الأئمة بعد علي» مع أنهم يقولون بأن من 
توس لانيو" يبد عل ارت بن لحي 

هه أنه م يذكر في تعريفه مسألة النص على علي من الله ورسوله 
ا يعتقدون ‏ وأن من لم يؤمن بالأئمة وبالنص عليهم فليس 


كما يلاحظ أنه ينص في تعريفه على إخراج معتدلي الزيدية من 
وصف التشيع ولا يصدق وصف التشي - في نظره - إلا على 


أما قوله في التعريف: بالاعتقاد بإمامة علي بعد الرسول صلى الله 

عليه وسلم بلا فصل فإننا نجد شرحاً لهذه الجملة. في كتاب خر له 
حيث قال: (وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاثون سنة - كذا - منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر كان ممنوعاً 
من التصرف في أحكامها مستعملاً للتقية والمداراة ومنها خمس سنين 
وستة أشهر ممتحناً 7 المنافقين من الناكثين والقاسطين 
والمارقين(» ومضطهداً ب بفتن الضالين کا کان رسول آله صلى آلله 

ليه حلم فا صف ایی مون مرا من ا انا 
ومحيوساً وهارباً ومطروداً کن بن جهاد الكافرين ولا يستطيع 
دفعا عن المؤمنين ثم هاجر واقام بعد الحهجزة عشر سنين مجاهدا 


)١(‏ ورد في «معالي الأخبار» لشيخهم آبن بابويه القمي أن المراد بالناكثين الذين بايعوه 
بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة هكذا. *'وبالقاسطين'* معاوية وأصحابه من اهل 
الشام » ”وبا لمارقين؛ : أصحاب النهروان. «معاني الأخبار»: ص ۲۰٤‏ . 
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للمشر كين ممتحنا بالمنافقين إلى أن قبضه آلله - جل اسمه - إليه وأسكنه 
جنات التعيم)(- 
إذا كان تعريف «المفيد» للشيعة» ليس بجامع لمعنى التتشيع U‏ 
ذکرنا فان کتب المقالات والفرق الشيعية القديمة ككتاب' «فرق 
الشيعة» للنويختي؛ و «المقالات والفرق» لسعد القمي ل تسعفنا يريف 
جامع للشيعة وتكتفي في تعريف الشيعة بالقول بأنهم: (أتباع علي 5 
أي طالب)9© . وف كلام لشيخهم الطومبي(" عن النص وألوصية 
نراه يربط التشيع بالاعتقاد بكون علي إماماً للمسلمين بوصية من 
الرسول» وبإرادة من آله . 
فالطوسي هنا يجعل الاعتقاد النص هو أساس التشر فش 
الطوسي السليمانية ٠‏ الزيدية من الفرق الشيعية لأنهم لا يقولون 
ب النص““ بل يقولون: رك الإمامة شورى» وأنها تصلح بعقد' ' 
رجلين من خيار المسلمين وأا قد تصلح في المفضول ويثبتون. إمامة 
الشيخين ي بكر وعمر)"© وينطبق رأي الطوسي على كل من يقول. 
من فرق الزيدية برأي السليمانية كالصالحية والبترية فلا ينتظم في 


)١(‏ «الإرشاد»: ص۱۲ 

(5) المقالات والفرق) السعد القمي: ص*. «فرق الشيعة» النوبختي: ص۲. ` 

(2)5 شيخ الإمامية» ورئيس الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي الطوسي وهو . 
مؤلف كتايين من كتبهم الأربعة (التي يعدونها كالكتب الستة عند أهل السنة) وهما: 
«عہذیب الأحكام»» و«الاستبصار توفي سنة 5ه وكانت ولادته سنة ۳۸۵ه. 
الطوسي: «الفهرست»: (ص »)١۹ ۰١-۱۸۸‏ الؤلؤة البحرين»: ( ص ٤-۲۹۳‏ ۳۰). : 

(4) «تلخيص الشافي»: الطوسي: (ك/دم). 

ره) المصدر السابق: )1/1( 

() «مقالات الاسلاميين): الأشعري: Er)‏ 


۲۲ 


سلك التشيع في آعتقاد الروافض - من فرق الزيدية سوى 
الجارودية من الزيدية0", وغالض القول أن الإيمان بالنص على إمامة 
علي يعتبر عندهم لباب التشيع» لهذا نجد بعض علمائهم المعاصرين 
يعت الح ل هدا اللو فيقول إن لفظ ار (عَلم على من 
يؤمن بأن عليًا هو الخليفة بنص النبي). 

وتعريف الشيعة على هذا النحو يغفل هو الآخر بعض الجوانب 
الأساسية في التعريف بالشيعة عندهم حيث لم يذكر الإيمان بباقي 
الائمة بعد علي" . 


لهذا نرى بعض كتاب الشيعة المعاصرين يولي وجهه ا ان 
السنّة للشيعة ويختار تعريف آبن حزم لهم ويعتبره (من أكثر التعاريف 
شولا وأقربها للتدقيق)». 


يقول 0 حزم: : ن وافق ال لحي في أن علي رضي الله عنه 
٤‏ 
ور ا ا 


فيه المسلمون فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً)0". 


رى آنظر التعريف بالزيدية في هذا البحث. 

ف محمد جواد مغنية: «الشيعة في الميزان»: ص١٠.‏ 

رم ولا يقال: إن هذا التعريف ينطبق على الشيعة من حيث المنشاً قبل وجود الأئمة 
بعد علي لأن في كتييم ما يشير إلى وجود النص على الأشمة جميعاً ففي كتاب 
«غاية المرام» باب في نص رسول آلله على علي امير المؤمنين يانه الإمام بعده وبنيه 
الأحد عشر هم الأئمة الاثنا عشر وخلفاؤه وأوصياؤه وفيه ۹ حدياً من طرق 
الشيعة. 


4غ( د. عبد آلله فياض: «تاريخ الإمامية): ص9”. 
ره) «الفصل»: أبن حزم: (۱۰۷/۲) 


۲۳ 


ويعلل الرافضي أختياره لتعريف أبن حزم بقوله: (وما حدانا إلى 
تفضيل تعريف آبن حرم أن الاعتراف بأفضلية الإمام علي عل 
الناس بعد رسول الله وأنه الإمام الخليفة بعده وأن الإمامة في ذريته 
من فاطمة هو أي التشيع وجوهره)”". ْ 

وت من يقرأ 5 الشيعة 3 ا كالعصمة 0 
yT‏ 
يمن بكرتنا("' ويقل بمتعتنا فليس منا) وغيره مما سيأتي مما يتضمن 
نفي صفة التشيع عمن لم يؤمن بتلك العقائد» ولا نرى هذه العقائد 
ذكراً في في التعريفات مع أنهم يعتبرونها لبا وجوهراً للتشيع. 

ونجد الإمام الشهرستاني yy‏ 
التعاريف شولاً لعقائد الشيعة فيقول: ال ان شايعوا عليًا 
رضي آلله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصية إما 
جلياء وإما خفيًا وآعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادة؛ 1 
ری لک ق يمن خزرب ر دن عندة رفوا 7 "ليس 
الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة““ ينتصب الاما 

عار ر م بنصہم» 

بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاةا 
() ام عبد الله فياض: مارج الإمامية): ص٤۳‏ . 
(۲) يعنون بها الرجعة وسياق, تحرج حديثهم هذا في فبحث غقيدجهم في الرجعة. 
™ محمد بن عبد الكرم بن أحمد أبو الفتح المعروف بالشهرستاني قال السبكي كان ؛ 

إماما ميرزاء مقدماً في علم الكلام والنظرء برع في الفقه والأصول والكلام ومن 

تصاتيفه: «الملل والتحلل»» وذنباية الأقدام»» توفي سنة 44 هه وكانت ولادته عام 


۷ه وقيل ۷۹٤ه.‏ آنظر: «طبقات الشافعية»: »)۱۳١-٠۲۸/١(‏ «مرآة ' 
الجنانه: ( ٤/۳‏ ۲۹۰2۲۸). : 


۲4 


والسلام إغفاله وإهماله ولا تفو يضه إلى العامة عا ويجمعهم 
القول بوجوب التعيين والتنتصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوبا 3-4 الكبائر 0 ود 0 والتبري 0 وفعلاً 

ا E‏ 
يتفقون على وجوب آعتقاد الإمامة» والعصمة» والتقية. 

٤ء‏ ل 

وسنرى أن الاثنى عشرية يقولون بعقائد أخرى كالغيبة» والرجعة 
والبداء أيضاً. 

ولكننا نجد الإمام الأشعري - رحمه الله -- يكتفي في تعريف 
الشيعة بقوله: (إما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليًا رضي آلله عنه 

0 595 ان 0 

ويقدمونه على سائر اصحاب رسول آلله صلى آلله عليه وسلم)27". 

وهو تعريف ينطبق على اول سلم التشيع» وهو تشيع الزيدية 
(ماعدا طائفة الجارودية). و بتعبير آخر هو تعريف الل من 
الشيعة» وهم الذين يفضلون غلا غل أي بكر وعسن وسائر أصتحات 
رسول آلله صلی آله عليه وسلم» ؛ والشيعة الاثنا عشرية لا يعتبرون جرد 
تقديم علي على سائر أصحاب النبي صلى آله عليه وسلم كافيً في التشيع 
بل لابد من الاعتقاد بأن خلافة علي بالنص واعتقاد أن خلافته بدات 
بعد وفاة الرسول صلى آلله عليه وسلم حتى آستشهاده = رضي آله 
نه ٠‏ 

ويمكن أنه يقال إن الأشعري بتعريفه هذا قد أخرج الروافض 
رم الشهرستاني: «لملل والتحل»: .)١ 87-1 55/1١(‏ 
ر( «مقالات الإسلاميين»: (50/1). 


Yo 


من دائرة التشيع لأنه لم يذكر ما يعتبرونه الأساس في التشيع في : 
تعر يفه. ٠‏ ْ 
التعريف المختار للشيعة: 00 
ومع كل ما ورد في-هذا المساق فقد تكون الرؤية في هذا 
المقام أكثر دقة إذا نحن نظرنا إلى بكض الملابسات. ولذا فإني أرى 
أن تعريف الشيعة a‏ أساساً بأطوار نشأتهم 0 التعطور 
علا على عثمان ولذلك قيل شيعي وعثمانيء رک 
على عنمان» والعثماني من قدّم عثمان على علي( 
فعلى هذا یکون تعريف الشيعة في الصدر ا 
الذين عدون عل ل عثمان فقط. 
eT‏ ا الل 9 سأل 0 
شريك بن عبد آله(" فقال له اما أفضل: أبو بكر أو على فقال له:: 
اک قال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم. 
ومن لم يقل هذا فليس شيعياء والله لقد رتي علي هذه الأعوادء فقال: 
لاد حم هذه الأمة بعد يها أو بكر ثم عمر فكيف ترد قول وکین 
نكذبه؟ وآلله ما كان كذابا)©, 
)١(‏ نشوان الحميري: «الخور العين): ص۱۷۹ وآنظر: أبن المرتضي: «المنية ولأل: 
ص١8‏ 
(5) «متبهاج السنةه: (۲/. 6 تحقيق: رشاد سالم. 1 
فق شريك بن عبد الله بن أي مر القرشي بو عبد الله المدني, توفي سنة اهف وقد 
أخرج له البخاري ومسلم وغيرهها. آنظر: «الخلاصة): ص 355 قريب 


التبذيب»: (581/1). 
(4) «منبهاج الستة»: )۸-۷/١(‏ تحقيق: رشاد سالم. 


FT 


وروى آبن بطة عن شيخه المعروف بأني العباس بن مسروق: 
حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن 
حدير قال: قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة؛ قال لنا شمر بن عطية: 
قوموا إليه» فجلسنا إليه» فتحدثوا فقال ابو إسحاق: خرجت من 
الكوفة وليس أحد يشك في فضل أن بكر وعمر وتقديمهما وقدمت 
الآن وهم يقولون ويقولون» ولا وا عا اكريما وونل ' ' 

قال محب الدين الخطيب7©: (هذا نص تاريخي عظم في تحديد 
تطور التشي فإن أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمهاء ولد 
في خلافة أمير المؤمنين عهان قبل هاده بثلاث سنين» وعمّر حتى 
توفي سنة 11١ههب‏ وكان طفلاً في خحلافة أمير ا مؤمنين علي. وهو يقول 
عن نفسه رفعني اي حتى رأيت علي بن اهي طالب يخطب» أبيض 
الرأس واللحية. ولو عرفنا متى فارق الكوفة ثم عاد فزارها لتوصلنا 
إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون ما يراه 
إمامهم من تفضيل أي بكر وعمرء ومتى أخذوا يفارقون علي 
RISO‏ 
صاحبي رسول الله صل آلله عليه وسلم ووزيريه وخليفتيه يه على أمته 
ف أنقى وأطهر أزماتها)9”». 


ر «المعقى): ص. E‏ (مختصر مناج السنة). 

(؟) حب الدين ب بن الي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب من كبار الكتاب 
الإسلامين» تول تحرير مجلة الأزهر + سنوات وأصدر مجلتيه: الزهراء» والفتح» 
ونشر عدداً كبيراً من كتب التراث ومن مؤلفاته: «الرعيل الأول «تاريخ مدينة 
الزهراءة وغيرهما. توفي سنة 784١ه»,‏ وكان مولده سنة ۳١١۳١ه.‏ «الاعلام: 
(ه587/5١)‏ طبعة دار الملايين. 

() (حاشية المنتقى1: (ص‌۹۰٣۳-١١۳).‏ 


1١7 7/ 


على اهي 0 6 ر أ ْ 

وکر شان عط ا رادا لذو انوا ل رت لاله 
الامير كرم الله وجهه من المهاجرين والانصار والذين أتبعوهم 
E A E‏ والخلواة من الفضل محلى وا 
TT E‏ 
ل رار 
آلله عنه في حرب صفين من اسخات بيعة الرضوان تمانمائة مجان 
وقد أستشهد منم تحت رايته هناك ثلاتمانة29), 


E‏ مبدأ التشيع نكن فاصبحت الشيعة شيعاًء هذا نرى الإمام 
زيداً يسمي الطاعتين في الشيخين بالروافض ويجردهم من وصف 


ومن د التطور العقدي لطائفة الشيعة و وجود 
طائفة من أعلام امحدثين وغير المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عم 
مح ا را ل ا 


0 بن ألي سلم! القرشي الكوفي: هو أحد العلماء والنساك أدرك عكرمة وأخذ 
عنه وهو من شيواخ معمر وشعبة والثوري وكان من أعلم. أهل الكوفة بلمناسك» 
توني سنة 47 ١هء‏ وقد أخرج له أصحاب السنن» وأخرج له مسلم مقروناً بغيره. 
قال أبن حجر: أضدوق آختلط أخوراً ول يتميز حديثه فترك. أنظر: «تقریب 
التبذيب»: (1۳۸/۲)» . «عمذيب التبذيب»: »)41۸4-٤٦٥/۸(‏ «الكاشف): 
)4/۳ : 

زم النتقی: (ص۰٣۱-۳١۳).‏ 

(۳) «مختصر التحفة الاثنى عشرية): ص٣.‏ 


۲۸ 


مفهوماً وتعريفاً غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة؛ وهذا قال الإمام 
الذهبي“ (ت 58لاه)» في معرض الحديث عمن رمى ببدعة 
التشيع من المحدثين قال: (إن البدعة على ضربين ”'فبدعة صغرى“ 
كغلو التشيع أو كالتشيع من غير غلو فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع 
. الدين والورع والصدق» فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الاثار 
النبوية وهذه مفسدة بينة ثم ””بدعة كبرى““ كالرفض الكامل والغلو 
فيه والحط على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك 
فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة» وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا 
الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً بل الكذب شعارهم والتقيّة والنفاق 
دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلاً. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثان 
والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب علا رضي آلله عنه وتعرض ٠‏ 
5-8 

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأً من 
الشيخين فهذا ضال مفتر © 


(۱) محمد بن أحد بن عهان بن قايماز بن عبد آلله التركاني الأصل الفارق ثم الدمشقي 
(أبو عبد الله شمس الدين الذهبي) الحافظ الكبير المؤرخ صاحب التصانيف السائرة 
ف الأقطا قال آبن حجر: (مهر في فن الحديث وجمع فيه الجاميع المفيدة» وجمع 
تاريخ الإسلام فأرنى فيه على ما تقدم) ومن كتيه: «تاريخ الإسلام»» «ميزان 
الاعتدال؛ وغيرهماء توفي سنة ۸٤۷ه‏ في دمشق وكان مولده في سنة 51/1ه. 
آنظر آبن شاكر الكتبي: «فوات الوفيات): (810/5+-8707): آبن حجر: «الدرر 
الكامنة): »)۲۷-٤۲۹/۲(‏ الشوكاني: «البدر الطالع؛: .)١١١-١١١/۲(‏ 


(5) «ميزان الاعتدال؛: /١(‏ د 3)» وآنظر: «لسان الميزان» لابن حجر: )٠١ 5 /١(‏ . 


۲۹ 
مسألة التقريب م (ه) 


أما الشيعة التي أعنيها بالحديث» والطور من الدشي الذي أقصده 
فهو التشيع الذي يستقي عقيدته ودينه من الأصول الحديثية الأربعة 
عندهم وهي (الكافي» والتهذيب» والاستبصارء ومن لا يحضي : الفقيه) 
تلك التي يعتبرونها كالكتب السبتة عند أهل الستةء وما ألحق بها في الاعتبار جظ 

من المصادر الأربعة المتأخرة عندهم » وهي : ( الوافي » والبحار » 
والوسائل » ومستدرك الوسائل » ) وما رأى علماء ‏ التشيع أنه بذرجة 
هذه الكتب من مؤّلفاتهه(©. هذا هو التشيع الذي نعنيه» وهو الذي . 
ندرس مسالة التقزيب على ضوئه. 
نشأة الشيعة : 

وردت عدة أقوال في «بداية التشيع» ررقت ظهور الشيعة » 
منها ما يحمل '”طابع “ الدعاية للشيعة وإثبات أصالتها ومحاولة الرد : 
على الأقوال التي ' تنسب بدايات التشيع إلى مصادر اجنية: متها 
ما يهدف للوصول ¦ إلى الحقيقة. . وما دمنا قد آلتزمنا أن نعرف الشيعة | 
من مصادرها ثم نفسح المجال بعد ذلك ''للرأي الآحر““ فبناء على 
ذلك نبدأ بذكر الرأي الشيعي مع ملاحظة او البحث هنا هو 
الإشارة إلى الآراء ف في أصل التشيع» ولا يعنينا بحث التطور العقدي ' 
للشيعة والفرق الشيعية» فهذا موضوع يطول آستعراضه ودراسته 1 
ولا مجال له هنا. 


أصل الشيعة : 
TE . 1 5 1 00‏ ا 
اولا: يزعم بعض الروافض - في القديم والحديث - ان الرسول 
ص 0 ٤‏ 

)0( سياتي تفصيل هذا في مبحث مصادرهم في التلقي. 


۰ 


في عصره. وأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي ويوالونه في 
E‏ القمي رت :)۳٠١‏ (فأول الفرق 

لشيعية وهي فرقة علي بن أي طالب ”ع“ المسمون شيعة علي ”ع 1 
في i:‏ النبي صل آله عليه وسلم وبعده معروفون بأنقطاعهم إليه 
والقول بإمامته منهم المقداد بن الأسود ولات قاری و ابو 
وعمار“) ويمثل هذا يقول النوختي (ت )17١١‏ . ويقول محمد حسين 
آل كاشف الغطاء من مجتهديهم المعاصرين (ت ۱۳۷۳ ه ) : ( إن 
أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الإسلامية - يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى 
جنب» وسواء بسواء؛ ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والرعي حتى 


نمت وآزدهرت في حياته ثم مرت بعد وفاته). 


ويقول بهذا الرأي طائفة أخرى من الشيعة9». 

ويرى د. محمود صبحي: (أن إرجاع التشيع من الناحية التاريخية 
إلى عهد الرسول صلى آلله عليه وسلم ليس إلا محاولة من جانب 
متكلم الشيعة لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد معتقدات 
الشيعة إلى أصول أجنبية)0". 


والخطاً الأكبر في هذه المحاولة أو الحيلة هو- كا يقول د. علي 


.٠أ١ص القمي: «المقالات والفرق»:‎ )١( 

(۲) النويختي: «فرق الشيعة»: ص٠٠‏ وأنظر: الرازي (من الإسماعيلية): «الزينة»: 
ص6 رلو 

(0) «اصل الشيعة واصوها»: ص٣٤.‏ 

.٠٠-۲۹ص أنظر: محمد حسن الزين: «الشيعة في التاريخ»:‎ )٤( 

(ه) محمود صبحي: «نظرية الامامة: ص٠٠.‏ 


١5 


سامي النشار- أنه لم يكن بين يدى الرسول صلى آله عليه وسلم 
شيعة وسنّة وقد أعلن آله في القران: إن الدين عند الله 
الإسلامي'. لا التشيع ولا التسنن). والجميع شيعة ‏ للمصطفى 
صل آله عليه وسلم ولم يكن للشيعة وجود زمن آي بكر وعمر 
وعهانء يقول شيخ الإسلام آبن تيمية: (ففي خلافة أي بكر وعمر 
د م يكن أحد ذ يسمى بالشيعة» ولا تضاف الشيعة إلى أحد) 20 

ويرى الشيخ,موسى جار الله - أن هذه ”“المقالة* من" الشيغة 
مغالطة فاحشة خرزجت عن حدود كل أدب وأنها آفتراء على التي 
محمد - صل آلله عليه وسلم - وتحريف للآيات ولعب بالكلمات. 
ويتعجب من قول آل كاشف الغطاء (أنأول من وضع بابر التضيع 
في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة).. فيقول: (أي حبة بذر 
النبي حتى أنبتت ت سلتابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة وسنابل 
الاعتقاد بأن القران محرف بأيدي منافقي الصحابة» وأن وفاق الأمة 
ضلال؛ وأن الرشاد في خلافها جى توارنت «العقيدة الجقة :في لج من 
ضلال الشيعة جي ¢ 


ثانياً: اقول الثالي: أن بعد وة E‏ آله 
مض الصحابة 50 ا د لان 0 ذرء» قدا 
وهذا الرأي قال به بعض الشيعة بتفسير خاص له وقال به بعض 
)١(‏ آل عمران: آية .١۹‏ 
و «نشأة الفكر الفلسفي»: .)۳١/۲(‏ 
)٣(‏ '«منهاج السنةة: (14/5) تحقيق: د. رشاد سالم. 
(4) «الوشيعةم ص: مه (بتصرف). 
5 مسن الأمين ا «أعيان الشيعة»: (e)‏ 


1۲۲ 


اهل الستة'٠‏ وغيرهه2) بتفسير مغاير لغرض الشيعة. فالشيعة يعنون 
٤‏ 
بنشاة التشيع بداية عقائدهم في الامامة وغيرها وهو تعسف ظاهرء 
1 
. وكيف ينسب لاولئك الصحب رضوان عليهم عقيدة من عقائد 
£٤ ٤‏ 
الشيعة في الإمامة أو الرجعة او البداء وغيرها من العقائد.. التي بناها 
الشيعة فيما بعد ثم هم لا يملكون لهذا الادعاء سنداً.. أما غير 
55 5 1 £ ا 
الشيعة فيربط هذا القول بوجود رأي يقول بأحقية قرابة الرسول صلى 
آلله عليه وسلم بالخلافة بعده. 
E E £‏ 
ولا شك أنه إذا جد من يرى أحقية علي بالإمامة أو أن الإمامة 
0 ع 25 
شح اناتكون ی لتر دو جد راي كول باستخلاف شعدرين 
عبادة من الأنصارء وبأن الإمامة ينبغي أن تكون في الأنصارء وهذا 
الاختلااف لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين» وتعدد الآراء أمر 
طعي وهو من ما ا لان 
و تعددت اراؤهم وما آنفصلوا حت ا ومثل هذا لا يعد 
نزاعا". وقد آندرجوا تحت الطاعة على بكرة ا لاي بكر. رضي 
مان 000 22 0 
أللّه عنه. وكان علي رضي الله عنه سامعا لامره ناهضا إلى غزوة بني 
z‏ 5 
حنيفة.. وبايع أبا بكر على ملا من الأشهاد. 
٤ £ £‏ 
والقول بوجود رأي من سلمان واني ذر والمقداد باحقية علي في 
£ 
الخلافة لم اجد له ذكرا في المصادر الأصيلة (وقد تواتر عن علي رضي 
)0 أبن خلنون: «العير»: »)۳۹٤/۳(‏ وممن یری هذا أحمد أمين: :حى الإسلام: 
)۹/۳ 0 وقال علي الخربوطلي: (ونحن ترى أن وناك دك الخلافة 
إلى آي بكر دون علي بن أني طالب) «الإسلام والغلافة):. ص1۲ 
)١(‏ أنظر: «دائرة المعارف الإسلاميةا: .)08/١5(‏ 
ف أبن تيمية: ومتهاج السنة): رركم الطبعة الأمرية. 
2.2 الجويني: دالا رشاده: ص58 1. 


1١ 


آله عنه من وجوه كثيرة أنه قال على منير الكوفة: عون ا 
بعد نبيها أبو بكرا ثم عمر)0". فكيف يرى غيره من الصجابة فيه 
ال 
أو لعل a‏ 
وقد أقر بعض الشيعة بهذه الحقيقة التاريخية الثابتة إذ يذكر محمد 
حسين العاملي: (أن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الخلافة لأني 
بكر وصار المسلمون 0 واحدة إلى أواخر أيأم الخليفة الثالٹ ٩)‏ 
ونحن نقول إنه لم يوجد أصلاً ولم يوجد لمسماه ذكر. 


ثالفاً: أن التشيع لعلى بدأ بمقتل عثان. يقول آبن حزم: ولي 
عهان وبقي آثنا عشر عاماً وبموته حصل الاحتلاف وآبتدا م 
الروافض)20 © والذي تولى غرس بذرة الرفض والتشيع هو 
عبد الله بن میا البودي الذي ينا ر کته في أوآخر عهد 0 
)١(‏ آبن تيمية: «منهاج السنة»: .)4/١(‏ 
(۲) محمد الزين العاملي: «الشيعة في التارجخه: ص 10-78 . 1 
(5) .يعني معتقد الروافض» وإلا فإن ظهور لقب الرافضة ظهر فيما بعد | سياني. 
ر أبن حرم: «الفصل»: 4 وآنظر: عهان. بن عيد آله الحنفي : «الفرق .المفترقة»: 

ص٦‏ . 
(ه) عبد آل بن سا الذي تنسب إليه الطائفة السبئية؛ أصله من أهل امن كان وا 

من آمة سودای قال أبن حجر: (عبد آله بن 2 من غلاة الزنادقة ضال مضل 

أحست أن علا 'حرقه بالنار. .). 1 

وقد تواترت أخبار. ضلاله وزندقته من طرق السنّة والشيعة» آنظر: 

آبن عساكر: «تهذيب تار دمشق): .)٤۳۳-٤۳۱/۷(‏ 

آبن الأثير: واللباب»: 0۲۷/۱(۰). 

السمعاني: «الأنساب»: (WY)‏ 


١14 


وأكدت طائفة كبيرة من الباحثينٍ القدماء ٠ a‏ أن أبن 
سبا أساس المذهمب الشيعي والحجر الأول في بنائه0 0 وقد تواتر 
دكي ل كن الم والحيمد ريغل جه موا ورد لك e‏ 
العصر الحاضر تحاول أن تنکر وجوده عم ذو مسوغ واقعي أو 
دليل قاطع» » فضلاً عن أن بعضهم قد آدعى أن عبد الله بن سباً هو 
عمار بن ياس » وهذه الدعوى هي محاولة لتبرئة اليبود من فتنة 
المسلمين» كا أنها محاولة لإضفاء صفة الشرعية على الرفض““ 
آتفق القدماء من أهل السنّة والشيعة على السواء على اعتباره حقيقة 
واقعية وشخصية تاريخية فكيف ينفي ما أجمع عليه الفريقان» أما القول 
بان آبن سباً هو عمار بن ياسر فهو قول يرده التاريخ» والسنة الثابتة 
وكيف تلصق تلك العقائد التي قال بها آبن سبا بعمار بن ياسر وهل 


= وانظر: ما أشرنا إليه من مصادر في أثناء اد عق عقا این ا و عن 
الشيعة. 

() آنظر مثلاً: أبن تيمية الذي ي ير ابن سا أول من أحدث القول بالعصمة لعلي 
ل MS‏ 
«الفتاوى»: 014/5 وكذا آبن المرتضي :في :«طبقات» المعتزلة4: من اومن 
المعاصرين مثلاً 0 زهرة الذي يذكر أن عبد آلله بن سباً هو الطاغوت الأكر 
الذي كان على راس الطوائف الناقمين على الاسلام الذين يكيدون لأهله» وأنه 
قال برجعة علي وأنه وصي محمد ودعا إلى ذلك. وذكر أبو زهرة أن فتنة آبن 
سب وزمرته كانت من أعظم الفتن التي نبت في ظلها المذهب الشيعي. آنظر: «تارخ 
المذاهب الاسلامية): »)۳۳-۳١/۱(‏ وسعيد الأفغاني الذي يرك أن أبن سبأ أحد 
أبطال جمعية سرية (تلمودية) غايتها تقويض الدولة الإسلامية وأنها تعمل لحساب 
دولة الروم «عائشة والسياسة»: ص »1١‏ وآنظر: القصيمي في «الصراع»: )6/0 

(۲) مرتضي العسكري في كتابه «عبد آلله بن سباأ): ص7١‏ 

(9) وهو علي الوردي في كتابه «وعاظ السلاطين»: ص 2174 وقلده في هذا الشيعي 
الآخر مصطفى الشيبي في كتابه «الصلة بين التصوف والتشيع»: (ص١‏ +4 .)1١‏ 


١ ه؟‎ 


هذا إلا جزء من التجني على الصحابة والطعن فيم ولا جال لدراسة 
هذه المسألة هناء لبت SS‏ 
الادعاءات بالأدلة من 'الفريقين(“ 


وستكتفي هنا بالرجوع إلى مصادر الشيعة الأصيلة رى ما تقو 
ي و 0 


إلا من كتبهم). فالشيعي سعد بن عبد الله القمي“ رب ۹ أو : 
2١‏ في کتابه (المقالات والفرق) يقر بوجودم ويعتبره اول من قال / 
بفرض إمامة علي ورجعته وأظهر الطعن على أي بكر وعمر وعؤان 
والصحابة29) . وسعد القمي هذا هو عندهم ‏ ثقة واسع المعرفة 
بالأخبان Eas E‏ مهمة موثوقة نظراً لقدم فترتها | 
الرمنية, ولأن سعداً 7 روی شيخ الشيعة الصدوق - ۴ يلقبونه - 

قد لقي إمامهم المعصوم الحسن العسكري وسمع منه ويتفق 


(۱) اقش د. عمار الطالبي إنكار وجود آبن سا 0 آعتباره عمار بن وات 
بالحقائق زيف ذلك وبطلانه. آنظر: «اراء الخوارج؛: ( ص٥‏ ۸۱-۷) وللدکور 
عزت عطية مناقشة لهذه المسألة في كتابه «البدعة»: ص٤٦‏ وما بعدها. وللد کور 
سعدي الماشمي محاضرة .قيمة في هذا الموضوع أثبت فيها وجود آبن سا بالأدلة 

من الفريقين. آنظر: «محاضرات الجامعة الإسلامية» عام ۹/۹۸ ۹ه «آبن سباً حقيقة 
لا خيال»: (ص ١‏ ۲۲۳-۰). ويعد الزميل سليمان العودة رسالة عن آين سبأً وقد 
توفرت لديه أدلة قاطعة ويقينية على وجود أبن سا وسعيه في الفتنة.: 

٠ )۲(‏ سعد بن عبد الله الأشعري القمي (أبو القاسم) من شيوخ الروافض من تصانيفه: 
«الفرق والمقالات)» «والضياء في الامامة؛. توفي سنة ٠1‏ 1ه انظر: الممقاني: «تنقيح 
المقال»: :.)5١-17/5(‏ اين شهراشواب: «معالم العلماء»: ص 84, ٠‏ 
ص4 ه. ا 

(۳) آنظر: «المقالات و : ص١١-١؟,‏ ا 

.) ٤۲٥-4۲ الصدوق (محمد ين بابويه القمي) «إكال. الدين وتام النعمة»: (ص‎ )٤( 


١75 


٠‏ التوختي0© رت 0٠‏ في الحديث عن آبن سبأ مع القمي حتى في 
الألفاظ نفسه("؟ والنوبختي هو أيضاً من ثقاتهم قال الطوسي: (كان 
إماميًا حسن الاعتقاد". . وعالمهم الكشي“ يقول في كتابه المعروف 
ب «رجال الكشي» وهو أقدم كتب الشيعة المعتمدة في علم الرجال: 
(إن عبد آلله بن سبا كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا عليه السلام وكان 
يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصى مومى بالغلو - کذا- 

فقال في إسلامه بعد وفاة رسول آله صلى الله عليه وسام, في علي مثل 
ذلك وکان اول ن أشهز القول بفرض إمامة علي» وأظهر البراءة 
من أعدائه وكاشف مخالفيه وكنرهم من هنا قال من خالف الشيعة 
إن مل التشيع والرفض مأخوذ مو هذا ما جاء عن 
آبن سباً في «رجال الكشي» الذي يعتبرونه أحد الأصول الأربعة 
التي عليها المعول في تراجم الرجال» وقام الطوسي المسمى عندهم 
بشيخ الطائفة بتہذيب الكتاب فزادت ثقتهم بالكتاب حيث آجتمع في 
تأليفه الكشي الذي هو عندهم (ثقة عين بصير بالأخبار والرجال كثير 


)١(‏ الحسن بن موسى النوختي الشيعي (أبو محمد) من تصانيفه: «فرق الشيعةه» «الجامع 
في الإمامة». توفي سنة ۳۱۰ ه. آنظر: «أعيان الشيعة»: (۲۳۹-۲۳۳/۲۳)» «معالم 
العلماء): (ص۳۳-۳۲). 

0 النوختي: «فرق الشيعة؛: (ص۲۰-۱۹)۔ 

.۷١ص الطوسي: «الفهرست»:‎ )٣( 

)٤(‏ الكشي: محمد بن عمر بن عبد العزيز يكنى (أبا عمرو) والكشي صاحب كتاب 
والرجال) من غلمان العياشي, لا تعرف سنة ولادته ولا وفاته ويقول الروافض انه 

من القرن الرابع الهجري: آنظر: «لؤلزة البحرين1: (ص .)5١ 5-401١‏ 

(ه) الكشي: ( ص۰۸ ١٠۹-٠‏ وقد أورد الكشي عدة روايات لهم عن آبن سبا 

وعقائده» آنظر: رقم 1۷۰ الالء ۱۷۲ 1۷۳ ۰۱۷۴ من ص ۱۱۸-۱۰1 


۳Y 


العلم حسن الاعتقاد ومستقم اذهب“ مع الطومي شيخ طائفتهم» . 
وصاحب كتابين :من ا الأربعة. واا عن رجال لكي 


هو من تبذيب ا نهم قالوا (بأن الو لا يعرف له' ا 


الرجال ما قاله الکئي شْ 00 سبا. ولعل أقدم مصدر عند 
الشيعة تحدث عن أبن سا والسبعية هو كتاب (مسائل الإمامة)29 ٠‏ 
لعبد الله الناشيء الأكبر”*© رت ۲۹۳). وكرت الشيعة التي 'ذكرت : 
أبن سباً كثيرة لا محال , لاستعراضها وما نقاناه يشهد بوجود أبن سباً 
وسعيه لبدو العقائذ الدخحيلة في معتقد الأمة - بأعتراف كتب الشيعة 
نفسها وان ا بالوضية لعل ورت e‏ 
الثلائة e‏ وهي آراء وعقائد ا فيما بعد 00 


)١(‏ الطوسي: «الفهرسشت»: (ص57١-178)»‏ وآنظر: «مقدمة رجال الکشي؛ اخسن 
مصطفى: ص۲ .١‏ 

(؟) «مقدمة رجال الكشي»: (ص7١-8١)‏ وآنظر: يوسف البحرالي: «لؤلؤة 
البحرين»: ص۳ ٤۰‏ . 

5 الممقاني: «تنقيح المقال»: .)۸٤/۲(‏ 

(4) آنظر: «مسائل الإمامة): (ص58-55). 

() عبد آله بن محمد أبو المباس المعروف بين شرشير الناشنيء الأكير. قال ا اکا 
كان من الشعراء المجيدين وكان نحويًا عروضيًا متكلماً أصله من الأنبار وأقام. ببغداد 
مدة طويلة وله عده تصأنيف جميلة وتوفي بمصر سنة ۲۹۳ ه «وفيات الأعيان»: 
(4۲-۹۱/۳)» ا (0۲۹-۱۲۸/۲. 


ITA 


£ 2 4 
عليه السلام الأصفياءء الأولياء» شرطة الخميس» الأصحاب)'. 
0 8 
هذا هو راي - ابن النديم - وهو شيعي . ويرى د. مصطفى 
£ 0 
الشيبي - شيعي معاصر - انه راي غریب » ولکن لا يستغرب 
مثل هذا الرأي من شيعي متحمس لمذهبه» وقال د. النشار: (ارى 
في كلام أبن النديم وهو شيعي بعض الغلو)". 
خامسا: إن تاريخ ظهور الشيعة بعد رجوع علي من صفين ومن 
£ 0 4 
اشهر القائلين بالراي المذكور الأستاذ وات منتوجمري“ 
Montgomery Watt (‏ ) حيث يقول: (إن بداية حركة الشيعة هي 
عن أيام سنة ۸٥م‏ (لالاه)20, 
ويقول صاحب «مختصر التحفة الاثنى عشرية): (إن ظهور آسم 
الشيعة كان عام ۳۷ش . 
سادساً: إن مقتل الحسين كان هو زمن ميلاد الشيعة» يقول 
4 
شترو تمان(" ر Strotnmann, R.‏ ): (إن دم الحسين يعتبر البذرة الآولى 


)0 آبن النديم: «الفهرست»: ص۲۹٤۲.‏ 

(۲) مصطفى الشيبي: «الصلة بين التصوف والتشيع؛: ص8١.‏ 

ر( علي سامي النشار: «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»: (55/5). 

(4) عميد قسم الدراسات العربية في جامعة ادنبرا. آثاره: «عوامل آنشار الإسلام»» 
'ودمحمد في مكة «الإسلام والجماعة الموحدة»» انظر: نجيب العقيقي: 
«المستشرقون»: (814/5ه). 

Montgomery Watt, Islam and the Integration of Society, P. 104 (2) 

() «مختصر التحفة): صه. 

(۷) رودلف شتروتمان - من كبار العلماء المتخصصين في الفرق ومذاهبها وله عنها 
مباحث رصينة. من آثاره: «الزيدية»» وأربعة كتب إسماعيلية» الشيعة والزيدية. ‏ 


۴۹ 


للتشيع كعقيدة)(©. 

الرأي المختار ؛ 

.هذه معظم الآراء في نشّأة الشيعة.. والذي أراه أن الشيعة 
باعتبارها فكرة وعقيدة لم تولد فبجأة بل إنها أخذت أطواراً زمنية.. ولكن ٠‏ 
طلائع العقيدة الشيعية» وجذورها الأولى ظهرت على يد السبئية بآعتراف 
كتب الشيعة التي: قالت بأن آبن سباً أول من أشهر القول بفرض 
إمامة علي كا مر نقله ‏ وهذه عقيدة «النص على علي. بالإمامة) 
وهي أساس النشيع: ر فلن إن عبد أله ين ييا ول من أظهر الط 
في أي بكر وعمر وعؤان أصهار رسول آلله صلى الله عليه وسلم 
وان و السا < جال التو وغيزة> رهد من عب الشعة 
في الصحابة» وذكرت أنه لما بلغه نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: 
(كذبت لو جتنا :بدماغه في سبعين صرة» واقنت عل قتله. سبعين 
RE‏ )مكدو ريال ولا جوج بع للها ارس رخا 


عقيدة الرجعة. ) 

وأما عقيدة الشيعة في أن الرسول. صلى آله عليه وسلم أإستودع 
علا شيعا غير ما في أيدي الناس فقد وجدت هذه المقالة أيضاً في عهد 
علي رضي آله عنة وسكئل عن 3 فنفى هذه الدعوى نفياً قاطعاً 
كا جاء في صحيح البخاري عن الي جحيفة رضي آله عنه. 

1 

هذه بعض اصول الشيعة وقد وجدت إثر مقتل عثان وفي عهد 

: 8 

علي ولم تاخذ مكانها في نفوس فرقة معينة» بل إن السبعية ما كادت 
= انظر نجيب العقيقي: «المستشرقون»: (۷۸۸/۲). 


.)۹/١٤( «دائرة المعارف: الإسلامية):‎ »١( 
. ۹۲ تقدم ذكر الحديث ص‎ )0 


تطل برأسها حتى حاربها علي رضي آلله عنه ولكن ما تلا ذلك من 
أحداث هياً جوًا صالحاً لظهور هذه العقائد كمعركة صفين» وحادثة 
التحكم التي أعقبتباء ومقتل علي ومقتل الحسين» كل هذه الأحداث 
هيأت جوًا ضالحاً لدخول الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وآل 
بيته. ولم يكن أستعمال ”“الشيعة'* في عهد علي رضي آله عنه إلا 
بمعنى الموالاة والنصرة» ولا يعني بحال الإيمان بعقيدة من عقائد الشيعة 
اليوم» ولم يختص إطلاقها بعلي رضي الله عنه» ويدل على ذلك ما جاء 
في صحيفة التحكم من إطلاق آسم الشيعة على كل من أتباع علي 
وأتباع معاوية وما جاء فيها: (هذا ما تقاضى عليه علي بن أي طالب 
ومعاوية بن أني سفيان وشيعتهما...) «ومنها»: (وإن عليًا وشيعته رضوا 
بعد الله بن قيس ورضي معاوية وشيعته بعمرو بن العاص...) «ومنها» 
(فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه...) 
«ومنہا»: (وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه 
القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجلاً يرضون عدله)0©. فاسم 
الشيعة لم يتحدد بفئة معينة إلى ذلك الوقت. وقد أورد شيخ الإسلام 
ابن تيمية حديثاً في صحيح مسلم وفيه قول: «حكم بن أفلح» لأني 
نبيتها ‏ يعني عائشة أن تقول في هاتين الشيعتين شيقاً». وأخذ 
من هذا دلالة تاريخية على عدم اختصاص علي باسم الشيعة في ذلك 


الوق" . 


)١(‏ الدينوري: «الأخبار الطوال»: ( ص٤‏ ۹1-۱۹ ١)»ء‏ تاريخ الطبري»: (ه/5ه-4 هم 
محمد حميد آلله: ومجموعة الوثائق السياسية»: (ص۲۸۲-۲۸۱). 

(؟) هذا جزء من حديث طويل ني «صحيح مسلم؛ في باب جامع الصلاة الليل ومن 
نام عنه أو مرض» (۱۷۰-۱۹۸/۲). 

(0) آنظر: «منهاج السنة»: (1۷/۲) تحقيق د. رشاد سالم. 


1١5١ 


ويستدل 5 علي النخار ببعض النتصوص التي تفيدٍ عدم 
أختصاص علي بأسم الشيعة في عهد خلافته ومنها قول معاوية لبسر بن 
أرطأة حين وجهه إلى امن: وان نحي تا نمام فإن اناه 

r 

شيعة) 


n‏ لحسين رأينا بد التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع 
للأخذ بغار الحسين. . يقول المسعودي: (وفي سنة خمس ؛وستين 
تحركت الشيعة في الكو" وتكونت حركة ”'التوابين 41 ثم 
حركة الختار ''الكيسانية ين وبدأت الشيعة تتکون وتضع 8 
e‏ ا a‏ د 
وملخص 0 أن بعض الأصول المقدية للشيعة ظهر على يذ آبن 
سا في عهد علي ولكنها لم تأخذ صفة الجماعة أو آسم التشيع» وبعد 
توالي الأحداث التي ذكرنا ولا سيما بعد مقتل الحسين بدأت الشيعة 
كفرقة» وانطلقت لتأسيس مذهبما على أصول معينة» وبالتالي وجد أن 
الأراء التي نادى بها ابن سباً أحذت مكانا لما في المناخ الفكري 
)١(‏ التشار: «نشأة القكر الفلسفية: CTY)‏ 
0 علي بن الحسين بن على أبو الحسن المسعودي الموّرخ قال آبن ا كان 

إخبارياً علامة صاحب غرائب وملح ونوادر) قال أبن حجر: (وكتبه طافحة بأنه 

كان شيعياً معتزليًا). . مات في مصر سنة 4ه ومن مصنفاته: «مروج الذهبي 

«التنبيه والإشراك» وغيرهما. آنظر: أبن شاكر الكتبي: «فوات الوفيات»: 

مجع أبن حجر: «لسان الميزان»: .)٠٠١-۲۲٤/٤(‏ وآنظر: على 

القمي: «الكنى والألقاب»: 5/. 00 


(۳) المسعودي: «مروج الذهب»: (٣/ء٠‏ 


١: 


0 
في كتاب «المقالات والفرق» للشيعي سعد القمي (ت "١١‏ أو 

89 وكتاب «فرق الشيعة» للشيعي الحسن النوبختي )۳٠٠١(‏ - وها 

من أهم كتب الشيعة الخاصة بالفرق وأقدمها - في هذين الكتابين 

عشرات وعشرات من الفرق الشيعية» وبعدهما ايضا حدثت فرق» 

£ 

الداماد("“ زعم ان جميع الفرق اللذكورة في الحديث - حديث 

آفتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة -- هي فرق الشيعة وأن الناجية 

منهم فرقة الامامية. وأما اهل السنة وار وغيرهم من سائر الفرق 
فجعلهم من أمة الدعوة أي ليسوا من أمة الإجابة فهم في آعتقاده 
لم يدعلوا في الإسلام. رم قبله يذ كر أن طوائف الشيعة 

ر بلغت لاا و سبعار فرقة9) 

)١(‏ محمد باقر بن محمد الأستر بادي المعروف بالمير الداماد من كبار شيوخ الشيعة 
من مؤلفاته: «القبسات»» «الصراط المستقما. توفي سنة ٤١‏ ٠٠اه‏ بأصببان. 2 
القمي: «الكنى والألقاب»: »)۲۰۷-۲۰٣/۲(‏ اغبي: «خلاصة الأ 
(ص۳۰۲-۴۳۰۱). 

(؟) آنظر: جمال الدين الأفغاني: «التعليقات على شرح الدَوّاني للعقائد العضدية» ضمن 
كتاب «الأعمال الكاملة؛ للأفغاني دراسة وتحقيق محمد عمارة: »)٠٠١/١(‏ وقد 
نسب رشيد رضا كتاب «التعلیقات» لمحمد عبده «تفسير المنار»: (۲۲۱/۸) لكن 
الأستاذ محمد عمارة أثبت أنها لجمال الدين الأفغاني. آنظر: محمد عمارة: «الأعمال 
الكاملة) للأفغاني: (9/هه ١55-1١‏ «الأعمال الكاملة) محمد عبده: (505/1). 

0 «مروج الذهب»: »)۲۲٠/۳(‏ وآنظر: «الملل والنحل؛: .)٠٠١/١(‏ 


4۳ 


وقد ورد في i‏ : المعارف أنه (ظهر من فروع الفرق الشيعية 


ما يزيد كثيراً عن الفرق الاثنتين والسبعين المشهورة( ار عر 


العلماء أن فرق الشيعة بلغت ثلاثمائة فرقة9» 


ولا شك الاختلاف ا 4 عل ع ا 


0 فرقها ر 


فالشهرستاني . يجعل امتول فزق الي ا كيسانية 


زيدية» وإمامية» وغلاةء واسماعيلية(*)» أا الأ يي 
و و 5 عر فرج فرقهم 
إلى ثلاثة أصول: : 


)0 
22 
زف 
فق 
)9( 


(1) الغلاة ويقسمها إلى خمس عشرة فرقة. 


«دائرة المعارف»: .)1۷/١٤(:‏ 
وهو المقريزي في «الخططا: .)٠١١/۲(‏ 
آبن خلدون: «لباب امحصل»: ص ۱۳۰. 


الشهرستاني: «المللل والنحله: )۷ 


يلاحظ أن الشهرستاني جعل ”'الغلاة»؛ أصلاً من الأصول الشيعية وجعل الإسماعيلية 
أصلاً خر مع أن الااتماغيلية داحلة في دائرة الغلاة» بل فضلا عن أن الشهرستاني 
ذكر في مبحث الغلاة أنيم يلقيون بامحمرة وهذا لقب من ألقاب الإسماعيلية كا 
ذكره الغزالي في فضائح الباطنية. ومن ناحية أخرئى فإنتا نجده يذكر أيضاً بعض 
الفرق الغالية تحت الأصول الأخرى فمثلاً يذكر .'”البيانية“* أتباع بيان بن سمعان 
وهو کا ذكره الشهرستاني نفسه من الغلاة القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي رضي 
آله عته يذ كر فرقته المسماة بالبيانية تحت آسم الكيسانية. اورا هنا أن نتبه 
إلى أن هذا التقسم لا ر يعني أن الشهرستاني يحكم على تلك الأصول الأربعة غير 
الغلاة بعدم الغلو بل فيهم. الغالي وغير الغالي. . وبعض العلماء. يسير في تقسيمه هم 
على أصطلاح أشاز إليه أبن نيمية وهو أن الإسماعيلية علم على الملاحدة, والغالية 
علم على القائلين بإلهية البشر. «منهاج السنةة: .)٤٠١/۲(‏ 


١5 


£ 
ااه 5 5-3 
(۲) الرافضة“: ويقسمها إلى اربع وعشرين فرقة. ‏ 
(*) الزيدية: ويقسمها إلى ست فرق". 
أما أبو الحسين الملطي“ فلا يفرق بين الغلاة والرافضة الذين 
٤‏ 
يلقبون بالإمامية في الغالب أو الاثنى عشرية والزيدية ويطلق على الجميع 
الرافضة؟“» وكذا ابو المظفر الإإسفراييني في والتبصير في الدين»» 
والبغدادي في «الفرق بين الفرق» وعهان بن عبد آلله بن الحسن الحنفي 
(من القرن السابع) في كتابه «الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة» 
وغيرهو(». 
الذى يلاحظ عل اطلاق آسم ”الرافضة؛“ فرق الشيعة 
E EO OER‏ 
3 3 - 93 . “¢ 4 
الجارودية منها وذلك ان الجارودية سلكت مسلك *'الروافض““» وهذا 
رأينا ث شيخ الرافضة (المفيد) يدخل في سمة التشيع فرقة الجارودية من 
)١(‏ وهو يعني بالرافضة الإمامية» فهو يستخدم اللفظين معنى واحد ولهذا ذكر من 
فرق الرافضة بعض فرق الامامية» كالواقفة والقطعية فأنهما من فرق الإمامية» إلا 
أنه مع ذلك ذكر فرقة البيانية من فرق الرافضة وهي من الغلاة حسب تقسيمهم. 
( «مقالات الإسلاميين»: (ج ١‏ /ص 206 كى (ITT CAA CAY‏ 
( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي العسقلاني فقيه مقريء متقن 
ثقة كثير العلم كثير التصنيف من فقهاء الشافعية من أهل ملطية نزل بعسقلان 
وتوفي بها سنة ۳۷۷ ه من مصنفاته: «التنبيه»» و الرد على اهل الأهواء والبدع». 
آبن الجرري: «غاية النباية في طبقات القراء»: (1۷/۲)» والأعلام»: (YY‏ 
)2 وقد درج على هذا ب بعض الكتاب المعاصرين فقال: (إن معظم الباحثين يقسم الشيعة 
إلى إمامية وباطنية.. والحق أنه لا وجه هذه التفرقة فكلهم إمامية حيث يجمعهم 
القول بالإمام وكلهم باطنية حيث لا تسلم طائفة منهم من الإيمان بالباطن وكلهم 
روافض لأنهم رافضون لا كان عليه النبي صلى آلله عليه وسلم وأصحابه وما عليه 
أهل السنة والجماعة) «محلة التوحيد» عبد الرحمن عبد السلام يعقوب» العدد 1 
السنة السابعة ۳۹۹٠ه.‏ 


١ 


الزيدية ويخرج ما عداها من فرق الزيدية من التشيع لأن الجارودية 
تشار که في اشاس مذهبه» لهذا ينبغي استثناء الزيدية - ما عدا 
الجاردوية - من التسمية بالرافضة. 

ولن نتطرق لذكر ”'فروع“* الفرق الشيعية لأن منها ما قد آنتهى 

من الوجودء ومنها ما هو داحل في فرقة من الفرق الموجودة اليوم 
والذي يعنينا أن نتعرف على الفرق الشيعية المعاصرة» يقول شيخ الشيعة 
محسن الأمين: (والموجود اليوم من فرق الشيعة هم: الإمامية الائنا 
عشرية وهم الا كثر. عدداء والزيدية» والإسماعيلية)!». ويقول د. علي 
سامي النشار: (وتشمل الشيعة في عصرنا الحاضر فرقاً ثلاثا هي الاثنا 
عشرية» والإسماعيلية والزيديع. 


وسنتحدث حدياً موجزاً عن كل من الإسماعيلية TT‏ 
يكون حديثنا عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية على سبيل التفصيلة 
لأا هي التي نشطت في سبيل الدعوة للتقريبء ولأنها في مضادرها 
الأساسية قد آستوعبت آراء معظم فرق الشيعة وعقائدها - © سيأقي 


شرح ذلك. 

0 وسيأتي دراسة سريعة وموجزة للزيدية» ا سنبين عند مبحث الإمامية؛. معنى 
الرافضة ولم سموا! بهذا الاسم. ا 

202 محسن عبد الكريم) بن علي بن محمد الأمين الحسيني العاملي من مجتهبدي الشيعة 
المعاصرين» ولد بشقراء من قرى جبل عاملة بلبنان ودر في النجف؛ وسكن 
دمشق من تأليفه: ' تأعيان الشيعة4» ووكشف الارثياب في أتباع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب». وف كتابه الأخير أظهر ما تكنه الرافضة من حقد على أهل السنّة 
وقد توفي في بيروت سنة 1/1*١ه‏ «معجم المؤلفين»: .)184-١85/6(‏ 

5 «أعيان الشيعة»: .)۲۲/١(‏ وأنظر: محمد ال (رافضي): «نظام 
الحكم والإدارة في الإسلام»: ص١٠.‏ 

(4) انشأة الفكر الفلسفي»: .)١5/5(‏ 

ش 45 


الاسماعيليسة 
ع 
وهم الذين قالوا: (الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفرء وآدعوا 

٤‏ م 

ان جعفرا اشار إليه في حياته ودل الشيعة عليه» ثم قالوا بإمامة محمد بن 

£ 

إسماعيل بن جعفر من بعده» وانكروا إمامة سائر ولد جعفر)!". 
ذلك أنه بعد وفاة جعفر بن محمد آفترقت الشيعة كعادتمها في 

الافتراق بعد وفاة كل إمام آفترقت إلى عدة فرق عدها النوبختي")» 

3 42 

ستا فمن قائل إن جعفرا حي لم يمت حتى يظهر ويل امر الناس وهو 

المهدي. ومن قائل إن الإمام بعد جعفر ولده مومبى” إلى اخر 

هذه المقالات والفرق» لكن فرقة الإسماعيلية هي التي قالت بإمامة 

إسماعيل بن جعفر الصادق وآبنه محمد. 
ويذكر البغدادي أن الإسماعيلية آفترقت فرقتين بعد وفاة إسماعيل: 

)١(‏ فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ على 
موت إسماعيل في حياة أبيه . 

)١(‏ الرازي: «الزينة»: ص۲۸۷ ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية» والرازي هذا هو 
أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي وهو من أكبر الدعاة إلى الإسماعيلية توفي سنة 
8ه. آنظر: وأعلام الاسماعيلية؛: ص۹۷ وراجع آبن حجر: «لسان الميزان»: 
)4/1 


٠٠٤۹۸ النوبختي: فرق الشيعة ص‎ )٣( 
ويسمون ب (الناووسية) نسبة لرئيس لهم يقال له الناووس. آنظر المصدر السابق:‎ 0 


ص۹۸٤۱‏ . 
(4) فخر الدين الرازي: «اعتقادات فرق المسلمين»: ص 4١‏ . 
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(۲) فرقة قالت كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن 


0) 
2 


() 


(6) 


جعفر حيث إن جعفراً نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده فلما مات 
إسماعيل (ت ۲م( في حياة أبيه علمنا أنه إا نصب ابنه 


إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل وإلى هذا ا 
مالت الإسماعيلية من الباطنية. 


ثم ابتدىء من؛ محمد بن إسماعيل بالأئمة المستورين الذين كانوا 
يسيروكت في البلاد سر ويظهرون الدعاة جھر ا وأئمة السيثر: 
الذين خلفوا محمد بن ! [سماعيل وترتيبم أمر مختلف فيه بيني" » 
وأول أئمة الظهور عندهم عبيد الله المهدي مو سس الدولة 
الفاطمية©)0*. 


«الفرق بين الفرق؛: ص۲٦‏ 1۳. 

الشهرستاني: «الملل والنحل»: )١۹۲/١(‏ وآنظر: أمين محمد طليع (درزي) «أصل 
الموحدين الدروز»: ص١18.‏ 

فالرواية الفاطمية تذكر ج يأني: عبد آلله وأحمد وحسين والزواية الفارسية النزارية 
تذكر: أحد ومحمد وأمدء والرواية الهندية النزارية: تذكر أمد وعبة وعد انه 
والرواية الدرزية تذكر : إسماعيل الثاني محمد أحمد, عبد الل محمد حسن» وأعية اي 
سبعة بدلا من ثلاثة) «دائرة المعارف»: وكأعدم. 

حقق كثير من الأثّمة كاين كثير وغيره أن الفاطميين أدعياء للنسب القباطمي » 
وقد نقل د. لويس في كتابه وأصول الإسماعيلية» ؛ عن کتاب إسماعلي سري آسمه 
وغاية المواليد» آعترافاً هم .بأن عبيد آل (مؤسس الدولة الفاطمية) لم يكن علوي 
أصول الاسماعيلية»: ص٤۷‏ ثم بين د. برنارد لويس حقيقة ة أستعماهم لكلمة ت 
وآبن وأنهم يستعملؤنها في غير معناها الحقيقي بل بمعنى (الأبوة الروحانية) فأصول 
الاسماعيلية»: ص۷١٠‏ 


(0) محمد كامل ڪن دفي أدب مصر الفاطمية»: ص77. 


ومن الإسماعيلية أنبئق» القرامطة» والحشاشونء والفاطميون» 
والدروز وغيرهم» وللإسماعيلية فرق متعددة» ووجوه مختلفة» وألقاب 
كثيرة.. يقول الشهرستاني: (وأشهر القابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا 
اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً)» ومسألة التأويل الباطني 
جعلوها .رسالة جديدة حملها الأئمة بعد قيام الرسول صلى آلله عليه 
وسلم بتبليغ الظاهر. فقد جاء في أحد الرسائل ”الإسماعيلية““ أنه رلا 
كان الدين ظاهراً وباطناً قام النبي صلى آلله عليه وسلم بتبليغ الظاهر 
وصرف إلى وصيه نصف الدين وهو الباطن). 

وعلم التأويل هو معجزة الأئمة كا أن التنزيل - أي القرآن - 
معجزة الرسول صلى آله عليبه وسلم» وهم يحاولون بهذه الوسيلة 
هدم كل النصوض التي قام عليها كيان الإسلام. 

وهم ألقاب كثيرة ذكر منها الشهرستاني ستة هي: الباطنية» 
والإسماعيلية» والقرامطةء والتعليمية؛ والملحدة» والمزدكية» وذكر منها 
الغزالي عشرة ألقاب هي: الباطنية» والقرامطةء والقرمطية» والخرمية» 
والخرمدينية» والإماعيلية» والسبعية» والبابكية» وا محمرة والتعليمية. 


1 EE: 
اما آبن الجوزي فيذكر من القابهم ثمانية هي ما ذكره الغزالي‎ 
بأستثناء لقبي: القرمطيةء والخخرمدينية20.‎ 
.)۱۹۲/١( «للل والنحل»:‎ )١( 
اربع رسائل إسماعيلية: الرسالة الأولى: «مسائل مجموعة من الحقائق والأسرار»:‎ )5( 
. ۳٣ص‎ 
. ٦۱ص زه آنظر «تأويل الدعائمه النعمان بن محمد تحفيق محمد حسن الأعظمي:‎ 
.١١ص الغزالي: «فضائح الباطنية:‎ )4( 
(ه) آبن الجوزي: «تلبيس إبليس»: (ص؟5١١-5١٠)» ويقول محمد الصباغ في تعليل‎ 
= ترك آبن الجوزي للقبين: لعله آعتبرهما هجة في نطق الخرمية والقرامطة. هامش‎ 


١:5 


أما الفقيه المؤرج محمد بن الحسن الديلمي"» فقد ذكر لهم خمسة 
عشر لقباً هي ما ذكره الغزالي مع زيادة هذه الألقاب: المباركية» والإباحية». 
والملاحدة» والزنادقة؛ والمزدكية» ويذكز الكوثري عدداً من ألقابهم 
فيقول:إنهم (يدعون في مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد المعروف» وفي الشام 
بالنصيرية» والدروزء والتيامنة» وفي فلسطين بالبهائية. وفي الهند بالبهرة 
والإسماعيلية» وفي امن باليامية نسبة إلى القبيلة المعروفة. وفي بلاد الأكراد 
بالعلوية.. حيث يقولون علي هو آلله ‏ تعالى آلله عما يقولون ‏ وفي بلاد 
الأتراك بالبكداشية والقزلباشية عل آختلاف منازعهم: وفى بلاد العج' 
E‏ وهم ا 97 لکل و وتظهر کل 
بمظهر تقضي به البيئة. وقدماؤهم كانوا يسمون أنفسهم بالإسماعيلية ياعتبار 
تميزهم عن فرق الشيعة بهذا الإسلام)'”». لهذا يقول عنهم الشهرستاني إنهم: : 


- ص٠۳‏ من «رسالة القرامطة» لابن الجوزي» تحقيق: محمد الصباغ . ٠ ٠‏ 

)1١(‏ محمد بن الحسن الديلمئي الفقيه العلامة الحافظ خرج من الديلم إلى امن وصنف فيما «قواعد 
أهل البيت» وهو. من أصول الكتب الزبدية آشتمل على فضل الآل» وذكر مذهب الإمامية ' 
وإبطاله وتكفير الباطنية وأن مذهب أهل البيت الترضي عن الصحابة. توفي رجه الله ' 
سنة ۷1١‏ ه. محمد بن زيادة: «ملحق البدر الطالع؛: ص٤۱۹‏ . € i‏ 

(۲) «قواعد عقائد ال حمده: ص 4” . 4 

(؟) محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الج رکسي» فقیه» حدث, متكلم. مؤرخ, أديب عارف 
باللغات العربية والتركية والفارسية والجركسية من تصانيفه «المدخل العام لعلوم القرآن» في 
مجلدين؛ «قرة النواظر في آداب المناظر». توفي بالقاهرة سنة 77/١‏ ١ه‏ و كان مولده في القسطنطينية 
سئة ١۲۹١‏ ه «معجم المؤلفين»: /٠١(‏ 0-4)» وآنظر: أحمد خيرى: الإمام الكوثري. 

(4) فى كلام الكوثرى خلط بين الفرق ذلك أن النصيرية؛ والبابية والبهائية هى فرق منبئقة من 
الاثنى عشرية لامن الاسماعيلية وكذلك فرقة أو لقب «قزلباش» هو من القاب الاثنى' عشرية 
كا قرره محسن الأمين ق أعيان الشيعة فهى إذن فرق مختلفه عن الاتجاه الاسماعيل فى اعتقادها . 
فى الأئمة وأصول أخرئ فلا يصح القول بأنها من القاب الاسماعيلية فى بعض البلدان . ؤكذلك 
ليس كل يامى |ماعیلیاء کا فهمته من خلال سؤالى للعارفين بهم» ولأن الاميه قبيلة وليست فرقة. 

(ه) «مقدمة كشف أسرار الباطنية» للكوثري. وآنظر «التغسير والفسرونه . 
الذهبي: (ج۲/ص۳٠٠).‏ .وني «دائرة المعارف الإسلامية»: )۴۸٤/٣(‏ أن 
الإسماعيلية في فارس :تسمى «مريدان آغاجان محلاتي» وفي آسية الوسطى ملآ + : 
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(يقولون نحن الإسماعيلية لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
الث خم . 

ويلاحظ هنا أن هذه الألقاب للإماعيلية جعلت مفهوم 
الإسماعيلية يشمل كل 1 قى الشيعية الغالية» بل إن بعض هله ال الألقاب 
3 أن بعض هذه الألقاب ا عن لقب 0 اختلفت ألفاظه» 
كالقرامطة» والقرمطية» كلاهما نسبة إلى حمدان قرمط. م أن البعض 
من هذه الألقاب عبارة عن أسماء لفرقهم الختلفة والتي تشترك فيما 
بينها في ا الباطني » وفي الحمدف والغاية وهي تقويض دعام 
الإسلام 55 على ما بينها من أختلاف. کا أن بعض الفرق 
الاسماعيلية إنما هي عبارة عن مراتب للدعوة الإسماعيلية ذلك أن 

لا يعرف إلا المرتبة التي وصل إليها فيصور الفرقة على أساس تلك 

المرتبة التي وصل إليها وهكذا قد تفسر المراتب على أساس أنها فرق 
ذلك أن سبيل دعوتهم ليس بمتعين في فن واحد بل يخاطبون كل فريق 
ما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالانقياد لهم والموالاة لإمامهم 
فيوافقون اليبود والنصارى والمجوس على جملة معتقداهم ويقرونهم 
= أو مولاي» وفي الهند: الخواجات ”“النزارية“* والبوهر أو الببرة المستعلية““ وفي.. 

مقدمة.. «تأويل الدعائم».. للإسماعيلي المعاصر: محمد حسن الأعظمي أنهم اليو 

قسمان: : 

المستعلية وهي التي يطلق عليبا آسم البوهرة وهي لفظ كوجراتي معناه بالعربية 

التجار وهم منتشروت في الهند والباكستان وايعن وحضرموت وعدن وغيرها.. 

والتزارية: وتشتهر بآسم الأغاحانية. آنظر: «تأويل الدعائم) وآنظر: في مجلة الأزهر 

تقريراً للبعثة الأزهرية إلى اند عن الإسماعيلية «مجلة الأزهره المجلد الثامن: ص٤ ٤ ٤‏ 

عام 1ه - مطبعة الأزهر. 
() الشهرستاني: «اللل والنحل»: .)١95/1١(‏ 
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عليها'2. ويذكر. الشهرستاني أن ألقابهم تختلف أيضاً بأختلااف 
التعليمية» والملحدة")» © إن هم دعوة في كل زمان ومقالة جديدة, 


بکل لسان©. 
مجمل اعتقادهم : 


ذكر الغزالي 40 مجمل مذهيهم فقال: (إنه مذهب شاشر 
الرفض وباطنه الكفر المحض» ومفتتحه حصر مدارك العلوم فيٰ قول 
الإمام المعصوم“ ...) ثم فصل القول في مذهبهم. 


وقال. آبن الجوزي في تلخيص مذهبهم: (فمحصول قولهم 
تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث ولكنهم 
لا يظهرون هذا في أول أمرهم. بل يزعمون أن الله حق وأن محمداً 
رسول الله والدين الصحيح لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر وقد 
تلاعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة)0. 


)١(‏ «فضائح الباطتية؛ الغزالي: 'ص8". 

(؟) «لملل والتحل»: (597/1). 

(5) المصدر السابق: .)۹۲/١(‏ 

)٤(‏ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطو سي الغزالي (زين الدين أبو خامد) ولد.مية 

۰ م وتفقه على إمام الجرمين وبرع في علوم كثيرة وصار من الأعيان المشاهير 

وله مصنفات كثيرة منها «إحياء علوم الدين»» و«المستصفى في أصول الفقه» وغيرها 
وتوني بطوس منة | ١٠٠ه‏ انظر: «مراة الجنانه: (0۹۲-۱۷۷/۳)» والبداية , 
والنہاية4: .)۷٤-1۷۳/۱۲(‏ 

(5) الغزالي: «فضائح: الباطنية):: ص۷٣.‏ 

() آبن الجوزي: «تلبيس إبليس»: ص44. 
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وقال فخر الدين الرازي 20 : (أعلم أن الفساد اللازم من 
هؤلاء - يعني الباطنية - على الدين الحنيفي أكثر من الفساد اللازم 
عليه من جميع الكفار وهم عدة فرق» ومقصودهم على الإطلاق 
إبطال الشريعة» ونفي الصانع» ولا يؤمنون بشيء من الملل» 
ولا يعترفون بالقيامة إلا أنهو لا يتظاهرون بهذه الأشياء إلا 
بالا خحرة)". 


وإذا أردنا أن نتعرف على عقائد هؤلاء من كتبهم ومصادرهم 
الخاصة بهم» و صعوبة» لأنه كما 0 
غيرنا ولا يلع لى انيا سر 0 . 

وقد نشرت في هذا العصر مجموعة من E‏ 
الإسماعيليين إلا أن معظمها ليست من كتبهم السرية ذلك أنها قد 
صيغت بأسلوب الدفاع عن مذهبهم والدعاية له. ولهذا يقول د. علي 
كنار عن و - محمد كامل حسين(4) - لكتب الإسماعيلية: 


(وقد قدم لنا عدداً كبيراً من مخطوطات الاسماعيلية في نشرات 

علمية» وقد أجهد نفسه في سبيل توضيح عناصر هذا المذهب غير 

1 محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام فخر الدين الرازي القرشي 
اليكري المعروف بالفحر الرازي مفسر متكلم فقيه أصولي حك توفي سنة ٠1‏ ۰ 
ومن تصانيفه: «التفسير الكبيرة» والحصول في أصول الفقه» وغررهما. السيوطي: 
«طبقات المفسرين»: ص5١1ء‏ «عيون الأنباء»: ( ص٤ 0-1١‏ 47). 

رم الرازي: «آعتقادات فرق المسلمين والمشركين4: ص5١١.‏ وآنظر: «البدء والتارع» 
المقدسي: (ه/١154-1).‏ 

(۴) مصطفى غالب: «الحركات الباطنية في الإسلام»: ص1۷ 

(:) محمد كامل حسين: يدافع عن الإمماعيلية دفاعاً غريباً لعل سببه اغتراره يعض كتمهم 
التي صيغت للدفاع, والدعاية؛ وقد يكون تغريراً مقصوداً والله أعلم - فهو يخطيء 


or 


أنني الاحظ أنه فيما'خلا كتب الكرماني التي نشرها د. مخمد كامل. 
حسين فإن الكتب التي قدمها لنا ليست من الكتب السزية)7"). 

ثم إن الباحث وهو براجع هذه الكتب الباطنية يجد صعوبة في 
فك اسر ارزها وحل ألغازها ومعرفة طلاسمها. 

وقد كشف 71 حامد الغزالي عن حقيقة مذهبهم في الإلهيات 
والتبوات وني الإمامة وفي القيامة والمعاد والتكاليف الشرعية وغيرها 
فيقول عن معتقدهم في الإلهيات: (وقد اتفقت أقاويل نقلة المقالات : 
من غير تردد أنهم قائلون بإلهين قدمين لا أول لوجودهما من حيث 
الزمان إلا أن أحده علة لوجود الثاني وآسم العلة السابق وسم ' 
المعلول التالي» وأن امايق على ا التالي لا بنفسه. ؤقالوا 


= القدماء من كتاب المقالات والفرق؛ والتاريخ في حكمهم على هؤلاء بأنهم باطنية ' 
«طائفة الإسماعيلية0:! ص۸٤۱‏ ويدافع عنهم فيما نسب إليهم من عقائد فيقول: 
(والفاطميون الم يملا على طرح الأديان وإبطال العبادة ا فهم الكتاب . 

والمؤرخون) «في أدب مصر الفاطمية»: ص 2*١‏ وأنهم الم يقولوا بالإباحة المطلقة ‏ 
وبالتتاسخ والحلول «المصدر السابق»: ص۳٣٣‏ ويستدل ب ببعض التصوص من كتبيم 
التي كتبت للدفاع کا یدو من أسلويهاء و طبيعي أن توجد مثل هذه الردود ي 
كتب الإسماعيلية للتعنمية والخداع وهي طائفة تيمل عل السرية» وتعمل في الظلام 
فهذا الوب من سايب التخفي ولا سيما بعدما آنكشف أمرهم عن طريق من 
دخل في دعوتمم ثم خرج وفضحهم كالحمادي العاني في ٠#كشف‏ أسرار الباطنية»' 
وغيره وعن طريق ما تسرب من كتبهم مما يوجد ل 
والفرق» ويفضائحهم التاريخية ... إخ. من الطبيعي أن يوجد هذا الأسلوب 
في وتكن من هار ليشي أن يستفل هذا الداع وضعل هو المتيقة اين i‏ 
كرضي الغا و لذائل وارفق الأعري ولفارع رجشي» a‏ 
حالهم. 

.)۳۹٤ص/۲ج( النشار: «نشأة انکر الفلسفي»:‎ )١( 
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السايق لا يوصف بوجود ولا عدم ولیس هو معلوماً ولا جهولاً) 
وال تدهم في النبوات: (والمنقول عنهم قريب من مذهب 
الفلاسفة وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من ااي 
- بواسطة التالي - قوة قدسية» کا قد يحدث لبعض النفوس الزكية 
في المنام».. وقالوا إن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه أما القران 
فهو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل). ومعتقدهم 
في الامامة: (آتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قام 
بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار 
والمعقولات ويستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والأجنحة فلابد للإمام 
في كل وقت من آثنى عشر حجة.. ولابد لكل حجة من معاونين 
غ > وسم المعاون ”الأذون““ ولابد للدعاة من رسل إلى 
الإمام يرفعون إ إليه الأحوال وآ سم الرسول "ناح . وقالوا: (كل 
نبي لشريعته مدة فإذا آنصرمت مدته بعث الله نبأ آخر ينسخ شريعته 
ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار وهو سبعة قرون» فأوهم هو النبي 
الناطق» ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لا قبله ومعنى الصامت أن 
يكون قائماً على ما أسسه غيره ثم أنه يقوم بعد وفاته ستة أئمةء إهام 
بعد إمام» وصوروا بعثات الأنبياء على هذه الفلسفة إلى أن أنتهوا إلى 
بعئة رسول آلله صلى آلله عليه وسلم الذي أستتم دوره = قاو 
عع ين عمدو ارده تريح بهد | الدور ناسخة وهكذا يدور الأمر 
م إل أبد الدهر). أما معتقدهم في القيامة والمعاد: (فقد آتفقوا 
عن اخرهم على إنكار القيامة والمعاد ا إلى غير الحقيقة). 
0 ا اباطية»: س وآنظر يحيى بن حمزة العلوي» «مشكاة الأنوار المادمة 
لقواعد الباطنية الأشرارة: ص47 وما بعدهاء «الإفحام لأفقدة الباطنية الطغام»: 
(ص 0-78 ه). 
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وان أعتقادهم في التكاليف الشرعية: (فالمتقول عنهم الإباحة 
المطلقة واستباحة المحظورات وإنكار الشرائع اذا نسب إلههم ويقولون 
لابد من ن اك الشرع عن الإمام المنتضنوم ا : 

وينقل عبد القاهر البغدادي عن كتاب هم يشمي «السياسة 
والبلاغ الأكيد والنامومن الأأكبر» ينقل مضمون ما وراه فيه عن 
مذهبهم من القول ؛ بإبطال المعاد والعقات والسكيكت ف الكب' 
السمارية والدعوة إلى إبطال الشرائع اويل أ ركان الإسلام بقوهم 
بن معنى الصلاة موالاة إمامهم» والحج زیارته والصوم الإمساك عن 
إفشاء سر الإمام وآستدل ما جاء في هذا الكتاب على أن الباطنية ذهرية 


زنادقة). 


وللاسماعيليين ما ف الدغرة: . وحقيقة e‏ 
لن وصل إلى الرتية الأخيرة» يقول آبن اندم روفي - 
لاإ ماعيلية ا البلاغات السبعة وهي: کتاب البلاغ الأول للعامة» 
كتاب البلاغ الثاني لفوق هؤلاء قليلاً کتاب البلاغ الثالث لمن أدخل ` 
ف المذهب سنة» کتاب البلا غ الرابع لمن دخل ف المذهب سكين 
كتاب البلاغ الخامس لمن دحل في المذهب ثلاث سنين» كتاب 
)١(‏ «فضائح الباطنية» بأختصار: (ص۷-۳۸٠)‏ وآنظر في الرد عليهم: «الإفحام الأفئدة 
الباطنية الطغام»: ”7ه وما بعدهاء و«مشكاة الأنواره: ص45 وما يعذها. 
20 «الفرق بين الفرقه: ص٤۲۹‏ وما يعدها. 1 
(5) آبن النديم: محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق أبو الفرج بن ألي يعقوب النديم : 
صاحب كتاب «الفهرست». وكان معتزليًا منشيعاً يدل كتابه على ذلك فإنه ۴ , 
يقول آبن حجر يسمي أهل الستة *“الحشوية'* ويسمي الأشاعرة 'اللجيرة؟ة 
ويسمي كل من لم يكن شيعي '”عاميا"». توفي سنة ٤۳۸‏ ه. أنظر: السان اليزان»: 
(دإكلمى والأعلام): ال 


ة1 


البلاغ السادس لمن دحل في المذهب أربع سنين» كتاب البلا 0 
وفيه نتيجة المذهب والكشف الأكر. قال محمد أبن إسحاق ”ابر 
الندے““ قد قرأته - أي السابع - فرأيت فيه أمراً عظيماً من إباحة 
امحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها)!"©. 

وقد تحدث عن مراتب دعوة الإسماعيليين (البغدادي) وسماها 
بأسمائها"» (والغزاليّ)2"7» ونقل (النويري) في باية الأرب عن الشريف 
أي الحسن محمد بن علي نصنًا طويلاً في كيفية الدعوة عند 
الإسماعيليين!», وقد كشف ”الحمادي الهاي“ عن تجرية شخصية 
له مع الباطنيين في كتابه «كشف أسرار الباطنية» وليس من موضوعنا 
النفصيل في هذا إغا غرضنا إلامة يسيرة وننبه هنا إلى ناحية مهمة في 
هذا الباب وهي أن الكتب الإسماعيلية آنتشرت في وقتنا هذا ولا ندري 
عن مرتبة هذه الكتب في الدعوة الإسماعيلية ولكن هناك فقة من 
الباحثين آعتبروا هذه الكتب هي المرحلة الأخيرة والكشف الأكبرء 
وراحوا على ضوئها يخطئون ما كتبه الأسلاف وما نقلوه من وثائق 
عنهم ويغالطون في وقائع التاريخ أغتراراً أو تغريرأء مع أن القوم لم 
يبرحوا من عزلتهم ولم يخرجوا عن باطنيتهم وزاد نشاطهم في هذا 
العصر وهم جامعات في الهند لتخر دعاة يبعثونهم إلى شتى البلدان 
لنشر الدعوة فيها على مراحل مدروسة. 


ر «الفهرست» آبن النديم: (ص538-57107). 

(5) آنظر:: «الفرق بين الفرق؛: ص۲۹۸ وما بعدها. 

م أنظر: «فضائح الباطنية4: ص١7‏ وما بعدها. 

(4) وهو في القسم الخطوط من «نباية الأرب» للنويري وقد نقله عبد الرحمن بدوي 
في «مذاهب الإسلاميين» عن نسخة مخطوطة للكتاب. آنظر: «مذاهب الإسلاميين»: 
فلاف 00 
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الزيديسسة 

£ ٤ 
وهم اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب(“‎ 
٠ وسموا بالزيدية نسبة إليه» وقد آفترقوا عن ”الإمامية““‎ 
حينا سئل زيد عن ابي بكر وعمر فترضى عنما فرفضه قوم فسموا‎ 
رافضة لرفضهم إِیاه و ”مي من لم يرفضه من الشيعة زيدية لانتسابهم‎ 
إليه وذلك في اخر خلافة هشام سنة إحدى وعشرين او آثنتين‎ 

وعشرير ين ومائة0". 

والزيدية ا يقول الشهرستاني: (ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة 

ا 


لرافضة““ 


رضي الله عنها ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم إلا انهم جوزوا 

أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماماً . 

واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن ا من أولاد الجسين رضي 
٤‏ 

آلله عنهما وجوزوا إمامة المفضول مع وجود الأفضل)2). 
والزيدية « يوافقون المعتزلة في العقائد “(٠‏ لأن زيد بن علي 

.4 ١ص وآنظر: «مقدمة البحر الزخار»:‎ .)١54/١( «لملل والنحله:‎ )١( 

(0) آنظر: «الرسالة الوازعة) يحيى بن حمزة العني: ص۲۸» وآنظر: الأشعري: «مقالات 
الإسلاميين»: (جا/ص؟؟١).‏ وآنظر: السمعاني: «الأنساب»: (كزمحى أبن 
الأثير: «اللباب): .)٨١۱۷/١(‏ 

(؟) «منهاج السنّة؛: »)۲٠/١(‏ وآنظر: «الرسالة الوازعة»: (ص17١-18).‏ 

(؟) «الملل والنحل»: )٠١-٠١٤/١(‏ 

ر(ه) «العلم الشاع» المقبلي1 ص5 ,5١‏ وقال الرازي في «امحصل؛ أن مذهہم في الأصول 
قريب من ت المعترلة «امحصله: ص۹۸٤۲‏ . أما الشهرستاني فيقول: أما ف 
الأصول فيرون را المعتزلة حذو القذة بالفذة «الملل والتحل»: (035/1). 
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تتلمذ في الأول عل ٠»‏ واصل بن عطا(©. 


عنهم 6 ينقل ذلك 5 الوزر عن الإمام الكبير ا 
بالل“ إذ قال في الرسالة الإمامية في الجواب عن المسائل التهامية. 


: - ر 
فاما ما ذكره المتكلم عنا من تضعيف اراء الصحابة فعذرنا امهم 


شرف قدراء وأعلى أمرأء وأرفع ذكرأء من أن تكون آراؤهم ضعيفة؛ 
E ۴ 4 ٤‏ 8 . 7 
او موازينهم ي الشرف والدين خحفيفة» فلو كان كذلك لما اتبعوا 


ا 


0) 
() 


زف 


امعتزلة: مو بذلك لاعتزال واصل بن عطاءء وبعض أتباعه مجلس الحسن. البصري 
فقال الحسن: (آعتزل عنا واصل) فسمي هو وأصحابه معتزلة وقال البغدادي: إن 
أهل السنّة هم الذين دعوهم معتزلة لاعتزاحم قول الأمة بأسرها في مرتكين الكبيرة 
من المسلمين وتقريرهم أنه لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين منزلتي الإمان والكفر € 
وقيل غير ذلك في سبب تسميتهم. وقيل إن واصل ب بن عطاء هو الذي وضبع أصول 
مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبید» فلما كان زمن هارون الرشيد صنف م 
أبو الهذيل كتابين) وبين مذهبهم؛ وينى مذهيهم على الأصولٍ الخمسة التي سموها: 
العدلء والتوحيد» وإنفاذ الوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر. ولسوا فيبا الحق بالباطل. . أنظر في هذا الموضوع: آبن المرتضي «المنية 
والأمل» 4: ص 415 ١۲۲‏ (الفرق بين الفرقة: ص ٠‏ «شرح العقيدة الطحاوية»: 
(صهده  »)٥۸۹‏ زهدي جار آلله: «المعتزلة» . 
«الملل والنحل»: I)‏ 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي بن الحادي العاني المعروف بآبن 3 ولد 
تفريباً سنة 56/اه بالمن وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة وتوفي بصنعاء سنة ٤١‏ ۸ه 
ومن مصنفاته: «العواصم من القواصم في الذب عن سنة أني القاسمه» صنفه في 
الرد على الزيدية: وآختصره في «الروض الباسم عن سنة أي 58 وغيره 
«السخاوي»: «الضوء اللامع»: (0757/5؟). 
عبد آلله بن حمزة بن سليمان بن حمزة العني (المنصور بألله) من أئمة الزيدية امن 
م تصانيفه: «الشافي في أصول الدين ن في ٤‏ مجلدات توفي سنة ۱٤‏ اهھ. آنظر: 
«الأعلام»: (T/4)‏ 
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رسول آله صلى آلله عليه وسل ومالوا عن إلف E‏ 
والقرباء إلى أمر يق وله این ولم يسمع له ذكر» شاق على 
القلوب» ثقيل على النفوس فهم خير الناس على عهد رسول آلله صلى 
آلله عليه وسلمو بعده فرضي آلله عنم وجزاهم عن الإسلام خيراً = إلى 
قوله - فهذا مذهبنا لم نكتم سواه تقية وكيف وموجهها زائل ومن 
هو دوننا مكاناً وقدرة يسب ويلعن ويذم ويطعن ونحن إلى الله سبحانه 
من فعله براء وهذا ما يقضي به علم ابنائنا منا إلى علي عليه السلام 
- إلى قوله - وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء بسب الصحابة 
رضي آلله عنم والبراءة ة منهم فتبرأ من محمد صلى آلله عليه وسلم من 
خی لا يعله("). 
ويقول.. المقبلي": (إن الزيدية ليسوا من الرافضة بل ولا من 
غلاة الشيعة في عرف المت ري( © ولافي عرف السلف“ فإنهم 
الآن مستقر مذهبهم الترضي على عهان وطلحة والزبير وعائشة رضي 
آله عنهم فضلاً عن ا 
الرافضة كطائفة ا وهذا رأينا * شيخ الرافضة في القرن الرابع 
٠‏ افيد“ ينظمهم في سلك التشيع (بعنى الرفض) ويخرج ما عداهم 
(1) آبن الوزير: «الروض الباسم»: (ص00-45). 
زفة صالح بن مهدي بن علي بن عبد آلله بن سليمان.. القبلي ثم الصنعاني ثم المكي» 
ولد سنة ٠.٤۷‏ ٠اه‏ وأخذ العلم عن جماعة من كيار علماء المنء وبرع في علوم 
الشريعة وغيرهاء توفي بمكة سنة 4١١١ه‏ ومن مولفاته: «العلم الشاع» وغيره. 
آنظر: الشوكاني: «البدر الطالع»: (۲۹۲۰۲۸۸/۱). 
وم )٤(‏ آنظر: ص۱۲۹ من هذه الرسالة. 
(6). المقبلي: «العلم الشاغ»: ص٣٠٠‏ 


1٦۱ 


مسألة التقريب م (3) 


من فرق الزيدية من شمول آسم التشي هم - م أشرنا إلى ذلك - , 
ولقد اصبحت فئة الجارودية في فترة من الفترات هي الممثلة للزيدية : 
ولا يوجد غيرها كا يذكر صاحب «الحور العين» حصول ,ذلك في 
زمنه حيث قال: (وليس بالمن من فرق الريدية غير الجارودية وهم | 
بصنعاء وصعدة وما يليهما)”". ۰ 
ويذكر الشهزستاني: ران أكار الزيدية طعنت في الصحابة طمن 1 
الإمامية). ' ا 

ويذكر لمقبلي: وأن الزيادية لوست هم عر محددة فم أحياناً ١‏ 
يطعنون في بعض: خيار الصحابة كأني هريرة وجرير البجلي وأم 
المؤمنين حبيبة - رضي آله عنهم -الأمم رووا ما الك هراهم واا 
جاءهم الحديث على ما وق خواهم لو س طريق ذلك استاي 
وإن كان أقل فضلاً ورتبة ممن طعنوا فيم5. 


ويتحدث المقبلي: (أنه قد سرى داء الإمامية ي الزيدية في هذه 
الأعصار حتى تظهر جماعة ع مذهب الإمامية وهوا تكفير 
الصحابة ومن تولاهم. - صانم الله تعالى -20 ولعل هذه الظاهرة 
- أعتناق الزيدية لمذهب الرفض > هي التي جعلت بعضهم 'يقول: 
جئني بزيدي صغيز أخرج لك منه رافضيًا كبيراً) 00 
() المفيد: «أوائل المقالات»: ص٠٤‏ . 
(۲) نشوان الحميري: «الحور. العين؛: ص5 ه. 
)٠(‏ «لملل والتحل»: )0¥ 
(4) القبلي: «الأرواح التواقح» (ذيل العلم الشاغ): (ص144-555) بتصرف. 
2١‏ المح (بالضم) خالص کل شيء «القاموس»: مادة عم. 
بي المقبلي: «العلم الشناع»: ص۸۸. 
(ه) المصدر السابق: ص١١١.‏ 
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ومن عقائد الزيدية قولهم: (بعصمة فاطمة وعلي والحسين)0". 
ويقول يحى بن حمزة بن علي افاي 0 (بأن فرق 


إمامة من 5200 من أو ادها n‏ 


ومسألة العصمة والنص““ هي كالطعن في الصحابة» كلها من 


اا الإمامية التي آستشرت في بعض فرق الزيدية» والبعض الآخر 
يخالفهم في هذا كالسليمانية والصالحية والبترية الذين يقولون: الامامة 
شورى ويجوزون إمامة المفضول مع وجود الافضل) م ان القائلين 
بالنص والعصمة يخالفون من ينتسبون إليه وهو الإمام زيد الذي م 
يقل بالنص0) كا لم يقل بالعصمة"). 


0) 


زفق 


زف 
)4( 
() 


نف 


«البحر الزخار»: ص45» وآنظر: «العلم الشاعغ»: ص2»585 وفي كتاب «نصرة 
: 

مذاهب الزيدية؛ للصاحب بن عباد المتوق سنة ١۳۸ه‏ ما يشير إلى ان القول 

بالعصمة هو مذهب ليعض الزيدية. أنظر «نصرة المذاهب الزيدية»: 

(ص1194-134) ومعنى هذا أن القول بالعصمة قد آستشرى بالزيدية مع آمتداد 

الزمن حتى شمل معظمهم. 

يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي من أكابر أئمة الزيديت 

من تصانيفه الرسالة الوازعةء «الإفحام لأفهدة الباطنية الطغام» وغيرها. توفي سنة 

٥م‏ وكان مولده سنة 179ه. آنطر: «البدر الطالم»: (2551/5 والأعلام»: 

.)١ له‎ ال9١‎ 

«الرسالة الوازعة»: ص8؟. 

«الملل والنحل» الشهرستاني: (051-168/1). 


آنظر كلام زيد في «الملل والنحل» للشهرستاني في أن عليًا وإن كان الأفضل إلا 


أن المصلحة في تولية أي بكرء فلو كان ثمة نص لم تراع المصلحة تلك. آنظر: 
«الملل والنحل»: .)٠٠١١/١(‏ وآنظر: «الإمام زيد» لأبي زهرة: (ص84١-186).‏ 
آنظر: «الإمام زيده لأي زهرة: ص188١.‏ 
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فسرق الزيدسسسة 


خلت أضاتب- «القالاك" والفرقة اى عند رى الريدية: 
فالقمي لا یذکر سوی فرقتين هما: الضعفاء والأقوياء(©» وكذا 
النوبختيء بيها الاشعري يذكر لهم ست فرق هي: الجارودية» 
والسليمانية» والبترية» والنعيمية» ولا يذكر آسم الفرقة الخامسة ويذكر 
مذهبها فقطء ثم اليعقوبية29 أما البغدادي فلا يذكر سوى ثلاث 
فرق منها وهي: الجارودية» والسليمانية والبترية“» وكذلك الحال 
عند الشهرستاني الذي قال: هم أصناف ثلالة: جارودية» وسليمانية» 
وبترية. والصاحية منهم والبترية على مذهب واحد0». وكذلك الحال 
عند الرازي» ونشوان الحميري”", اما الملطي فيجعلهم اربع فرق 
ولا يسمي هذه الفرق بأستثناء واحدة يطلق عليها آسم *”معتزلة 
بغداد““00), 


)١(‏ القمي: «المقاللات والفرق»: ص79 

(۲) النويختي: «فرقة الشيعة4: ص٠‏ ه٠.‏ 

۳( الأشعري: «مقالات الاسلاميين»: .)١48-1140/1(‏ 

)٤(‏ البغدادي: «الفرق بين الفرق»: ص۲۲. 

(ه) الشهرستاني: «الملل والنحل»: .)٠١۷/١(‏ 

)١(‏ الرازي: «أعتقادات فرق المسلمين والمشركين»: (ص۷۸-۷۷). 
(۷) نشوان الحميري: «الحور العين»: صه5١.‏ 

(۸) الملطي: «التنبيه والرده: ( ص۳٣ .)۳٤-۳‏ 
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بينا البرسبيذا» يذكر خمس عشرة فرقة للزيدية بأمائها وم 
أجد من وافقه على هذا التقسي وهذا العدد من أصحاب الفرق والقالات. 
کا أن البرسي غير موئوق الما ينقله من أباطيل وخرافات في كتبه. 
فلا نشتغل بعرض ما'ذكر. اما عن مذاهب هذه الفرق فإننا ذكرنا 
مذهب معظم الزيدية على سبيل الإجمال أما العرضٍ التفصيل لمذاهب. 
تلك الفرق فإننا سنكتفي با كتبه علامة امن أبو سعيد نشوان 
الحميري CA NETS)‏ الزيذية على حسب تقسيمه 
ولا بخفى أصالة هذا المرجع بأعتبار أن ابعن من مراكز الزيدية ونشوان. 1 
من كبار علماء امن يقول: (وآفترقت الزيدية ثلاث فرق: بتري 
وجريرية» وجاروديةء فقالت البترية: إن عليًا عليه السلام كان أفضل 
الاس رول له صل الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامةه وأن بيعة 
أني بكر وعمر ليست بخطاً لأن عليًا عليه السلام سلم هما ذلك بمنزلة 
رجل كان له حق على رجل فتركه له» ووقفت في أمر عهانء وشهدت 
بالكفر على من حارب عليًا. وسموا البترية م نسبوا إلى كثير النوى 
ركد كر لعب بالأأبه بتر)20.. 


0 البرسي من "اماتا عر لوقه اتاو فل 'امشارق 
أنوار اليقين» وهو غير ثقة في معلوماته ونحكم بهذا بناء على ما أورده في كتابه «مشارق 
أنوار اليقين» من آراء غريبة وخراقات عجيبة حتى قال عنه:حسن الأمين (مڻ 
مراجع الشيعة المعاصرين): (إن في طبعه شذوذاً) «أعيان الشيعة): 4T)‏ : 

() البرسي: «مشارق, أنوار اليقين؛: صض١١؟.‏ 1 

رم ف «المقالات» للأشعري: ر١/٤٤٠‏ - ذكر أن البترية هم أصحاب الحسن بن 
صالح بن حي» وأصحاب كثير النوي» ولم يذكر مم سوى هذا الاسم ينا 
الشهرستاني أشار إلى اسم آخر وهو ””الصالحية““ نسبة للحسن ين صالح بن حي 

وآعتبرهما فرقة واحدة لأن مقالتهما واحدة «الملل والنحل»: .)١١١/١(‏ ووقع.فيٍ 
الخطط ا بين الاسمين: كثير» والحسن ولعل ذلك : تصحيف 00 5 
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وقالت الجريرية: (إن عليًا كان الإمام بعد رسول آلله صلى الله 
عليه وسلم وأن بيعة أي بكر وعمر كانت خطاً لا يستحقان عليه 
آسم الكفر ولا آسم الفسوقء وأن الأمة قد تركت الأصلح» وبرئت 
من عؤهان - رضي آلله عنه - بسبب إحدائه» وشهدت عليه وعلى من 
حارب عليًا بالكفر)0©. 


وقالت الجارودية: (إن رسول آلله صلى آلله عليه وسلم نص 
£ 

على علي عليه السلام بالإشارة والوصف دون التسمية والتعيين» وانه 

أشار إليه ووصفه بالصفات التي لا توجد إلا فيه وأن الأمة ضلت 

وكفرت بصرفها الأمر إلى غيرهء وأن رسول آلله صلى آلله عليه وسلم 

ك ¢ 

ربه» SST‏ عالماً 

زاهدا شجاعا فهو الإمام). 

= النساخ - جاع فیپا: ومهم البترية ميات الحسن بن صاح بن كثير الأبثر 
«الخطط؛: (؟/؟75) وصحتها اشاب الحسن بن صالح وكثير الأبتر. وآنظر في 
كثير: «ميزان الاعتدال»: (5/؟.:-)١غ).‏ وني «المقالات» للاشعري: 0144/1 
أن من مذهبهم أيضاً: أنهم ينكرون رجعة الأموات؛ ولا يرون لعلي إمامة إلا حين 
بويع. 

)١(‏ هذه الفرقة التي ماها نشوان ب 'الجريرية'* هي التي ماها كثير من انك 
الفرق والمقالات بالسليمانية كالأشعري «مقالات الإسلاميين»: ٤۳/۱(‏ 0 
والشهرستاني: الملل والنحل»: )٠١۹/١(‏ وغيرهما وقد سماها صاحب الخطط 
اكتسمية نشوان ب ” 'الجريرية *“ «الخططة: (۲/ (۳٥۲‏ وقد نص صاحب «الفرق 

ين الفرقه: ص۳۲ احا اس ا أو السليمانية أي كلا الاسمين مستعمل 
ذلك أن الفرقة تنسب إلى ”'سليمان بن جرير الزيدي“. 


(5) وهم أتباع العروف بأني الجارود «الفرق بين الفرق»: ص١7‏ وآسمه زياد بن آي = 
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وآفترقت الجارودية في نوع أخر ثلاث فرق: 

(أ) فرعمت أن محمد بن عبدالله بن الحسين المعروف بالنفس:الزكية لم . 
يمت ولا يموت حتى يملا الأرض عدلاً وأنه القاتم المهدي المنعظر ؛ 
0 ود يك 00 ۰ 
عل یآ عام يت ولا رت جي لأر مدلا 
المعتصم. ES TET‏ 

O‏ ا ا 
المع المنتظر عندهم ولا يموت حتى يمل الأض عدلاً. وكان . 
يحيى بن عمر هذا خرج على المستعين فقتل بالكوفة('. 
عر عبد القاهر البغدادي عن هذه الفرق الثلاث 'إنها: 

5 م ع 4 

= زياد «تاج العروس»: E‏ وفي «مذيب a a‏ بيه 2 
المنذر الهمداني ويقال المندي ويقال الثقفي» أبو الجارود الأعمى الكوفي» وقال.عنه : 
أبو حاتم:: (كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصبحات زول آنل عه ورضي , ۰ 
له عنهم ويروي في فضائل أهل البيت رضي آل عنم أشياء ما ها أصل لا بحل 
كتب حديثه.: وهو من المعدودين من أهل الكوفة الغالين «المصدر لابه وكذا 
ورد آسمه زياذ بن المنذر في وفرق الشيعة»): ص48: 

() أبو شعيلا a‏ الحميري: وا حور العين»: (صهه5-1ه1).. وقال في تاي | 
كلامه عن فرق الزيدية بأن هذه رواية أني القاسم البلخي عن الزيدية وفي «الرسالة. 
الوازعة» ليحي بن حمزة الهني توفي سنة 48 ۷ه أن من أراد التوسع في موضوع, 
'الزيدية فليرجع إل "كتاب «المقالات» لاي القاسم البلخي» و کناب والعيون» 
للحا أبي نعيد «الرسالة الوازعة»: ص 02374 وآنظر: «مقالات الإسلامين»: 
(۱۳۹/۱) وما بعدها. 
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في النار فهم من هذا الوجه كالخوارج(© © أن هذه الفرق يكفر 
بعضها بعضاً فالبترية والسليمانية يكفرون الجارودية من الزيدية لإقرار 
الجارودية على تكفير أي بكر وعمرء والجارودية يكفرون السليمانية 
والبترية لتركهما تكفير أي بكر وعمر)”". 
لكن ما ذكره أصحاب الفرق والمقاولات عن هذه الفرق الثلاث 

لا يتفق مع ما تقدم نقله عن بعض الزيدية من معتقد حسن في الصحابة 
مهل ماد عزنا ارا عو ااه ةبرك موا ايه ولملها بي الخال 
وهي الفرقة التي ذكرها الممطلي ‏ وقد ذكر للزيدية أربع فرق حيث 
قال: (والفرقة الثالئة من الزيدية: يقولون أن الأمة ولت ا بر رسي 
الله عنه أجتهاداً لا عناداء وقصدوا فأخطأوا في الاجتهادء وولوا مفضولاً 
على فاضل فلا شيء عليېم» ونما أخطأوا في ذلك ولم يتعمدوا) . 

وهذه الفرقة لم يتبرعوا ولم يكفروا أحداًء وتولوا وهم أصحاب 
سمت يظهرون زهداً وعبادة» وخيرا. ويأمرون ر وو عن 
المنکر"».. وهم الذين عناهم آبن حزم بقوله: (وأقرب مذاهب 
الشيعة إلى أهل السئة امتتمون إلى أضحاب الحسن بن صالح بن حي 
الهمذاني الفقيه القائلون بأن الإمامة في ولد علي رضي آلله عنه والثابت 

عن الحسن بن صالح رحمه آلله هو قولنا:إن ا بجع ارين 
وتولي جميع الصحابة رضي آلله عنهم إلا أنه كان يفضل علي على 
جميعهم)2” وهؤلاء أحق بالانتساب إلى زيد . 


.7” «الفرق بين الفرق): ص‎ )١( 

(۲) المصير السابق: ص4 ”7. 

زفة الملطي : «التنبيه والرد»: ص4 7. 

(4) «الفصل»: )٠١5/1(‏ وأنظر: )١١١/٤(‏ من المصدر السابق. 
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الرافضة 


وهم الذين يسمون بالجغفرية) وب ''الإمامية الاثنى عشرية' » 
كا يسمون. بالرافضة. ويرى بعض الباحثين أن مصطلح ”'الشيعة؛“ 
إذا أطلق فلا ينصرف إلا إليهم» وغيرهم إما إسماعيلية أو زيدية. 
وأقول .بهذا الرأي لأن مصادر الشيعة الاثنى عشرية» في التلقي 
5 و - 1 
الأخرى فأصبحت بذلك الوجه للشيعة. والعبرة بالمعتقد لا بالاسم 
٤ 1‏ 
وسياتي توضيح هذه المسالة0").. 
وهم يسمون بالإمامية؛ لانهم قالوا بوجوب الإمامة ووجودها 
في كل زمان(" فالإمامية علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها 
1 
في كل زمان واوجب النص الجلي» والعصمة والكمال لكل إمام ثم 
حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي بن 
موسی . ويسمون بالاثنى عشرية» لأنهم يقولون بأن الأئمة بعد 
الرسول صلى آلله عليه وسلم آثنا عشر إمامً؟» وهم: علي والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى 
الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلى الهادي والحسن العسكري 
والمهدي المنعظر. 
(1) في موضوع “النتيجة'». 
(۲) (۳) «اوائل المقالات» المفيد: ص4 4. 
(5) المصدر السابق: ص58 8. 
(ه) «الشيعة في الميران» محمد جواد مغنيه: ص7"4. 
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تعاض ا نسبة إل جعفر الصنادق يم 
الكشى أن شيعة الضادق في 6 سمو الم a‏ 
وأنا E‏ ب «الرافضة)» فقد و في (البخانم للمجلسي 
0 . 
- وهو أحد مراجعهم الحديثية ار رة أحاديث ف مدح 
التشسمية لتسمية ب الرافضة 0 وکانہم أرادوا تطييب نفوس, أتباعهم 1 
. بتحسين هذا الاسم هم. ولكن في هذه الأحاديث ما يفيد أن الناس 
بداوا سوم و من باب 0 1 ولا تجيب ف 
والسب 057 و ا الفرق غير الشيعية كر أن e‏ 
)0 «الرجال»: صه" طبعة يمببي 7110اه. ١‏ 
(۲) وهذه الأحاديكث المزعومة موجودة في باب ”موه (باب فضل الرافضية ومدح , 
التسمية بها) في كتابيم «البحارة ومنها: عن أي بصير قال قلت لأني اجعفر. عليه 
السلام جعلت فداك آسم سميتا به آستحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذاينا قال 
وما هو؟ قال: إلرافضة؛ فقال جعفر: (إن سبعين رجلا فن عسكر إبومى عليه : 
السلا لم یکن في قوم وام اشد اآجتهاداً وأشد حبّا ارون منهم فسماهم قوم | 
مومى الرافضة فأوحى الله إلى مومى أن أثبت فم هذا الاسم في التوراة فإني تحلتهم ' 
وذلك آسم قد نحلكموه آلله) «البحار» اجلسي: لممحا 
2 هناك رواية شيعية تفيد أن آسم الرافضة أطلقته فرقة شيعية غالية على فرقة شيعية | 
معتدلة قال سعد القمني: رلا توفي أبو جعفر الباقر آفترقت فرقته فرقتين: : فرقة. منها | 
قالت بإمامة مخمد بن عبد الله ب بن الحسن بن حسين بن على بن ابي طالب. . وكان ا 
المغيرة بن سعيد قال ببذا القول لا توفي أبو جعفر محمد بن علي وأظهر المقالة بذلك 
فتبرئت منه الشيعة شيعة جعفر بن محمد ورفضوه ولعنوه فزعم نهم رافضة إوأنه 
هو الذي ماهم بهذا الاسم) «المقالات والفرق١:‏ ( ص1 ۷۷-۷( وقد قال أخد 1 
الشيعة المعاصرين عن هذه الرواية: (إنباضعيفة لا تصمد للنقد لأن رفض الشيعة ' 
عتدلين للمغيرة أمر طبعي لأنه من الغلاة فلا موجب لحت الشيعة من تسمية 8 
أطلقها عليهم أحد الغلاةء ولا موجب أيضاً لأن يستحل السلطان دماء الشيعة. )= 
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لأسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين ورفضهم ها. تقول آبو 
الحسن الأشعري: وإنما موا رافضة لرفضهم O‏ 
E E‏ شري هذا: لت 
علي بن 0 طالب لما خرج ا أيام هشام بن 27 
وهذا الرأي لابن تيمية يعود لرأي الأشعري لأنهم ما رفضوا زيداً إلا 
ا أظهر و ليدم ومذهبه في خلافتهماء فالقول بأنهم موا 
رافضة لرفضهم زيداً أو لرفضهم مذهبه ومقالته مؤداه - في نظري - 


واحد. 
رلك جخ الأسلام راعى فى التصويب والتفريق المسألة التاريخية 

لظهور لقب الرافضة وارتباطه بتلك: الحقبة . 
وهذه الفرقة تسلك مسلك المعتزلة في عقائدها وتنفرد بعقائد 

واراء في الإمامة» والصحابة» والقول بالرجعة» والغيبة وغيرهاء 

وبمصادر خاصة بها تتلقى منها عقائدها ودينها ‏ کا سيأتي ‏ . 

وهذه الطائفة هي الفرقة الشيعية الكبرى في عالمنا اليوم وها أتباعها 

وأنصارها في إيران وهم في الدولة وفي العراقء والقطيف ولبنان 
والكويت وباكستان واهند" وليس في مصر ولا في شمال أفريقية 

شيع . 
عبدالله فياض: «تارعخ الإمامية): ص 7/6 

)١(‏ «مقالات الإسلاميين»: )۸۹/١(‏ وآنظر في سبب التسمية بالرافضة أيضاً: 
الشهرستاني «الملل والنحل»: »)١55 /١(‏ «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين»: ص۷۷ الإسفراييني: «التبصير في الدين»: ص24 وهناك رأي 
يقول: (إثما موا الروافض لكونهم رفضوا الدين) هامش «مقالات الاسلاميين»: 
(۸4/1. 

(۲) «منهاج السنّة: )١١١/۲(‏ الطبعة الأميرية. 

(۳) محمد جواد مغنيه: «أهل البيت8: ص١١٠.‏ 

(4) علي النشار: «نشأة الفكر الفلسفي»: (۲۸/۲). 
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أما بالنسبة لعددهم فلم أجد إحصائية رسمية هم وهناك ذعاوى 
سور 0 إنجم يقربون من سبعين 
مليوناً”» ومن قائل: إنهم مائة مليون9© ومن زاعم: أنهم يقدرون 
بمائني مليون". والواقع 0 الشيعة يحاولون المبالغة في أعدادهم كنوع 
من الدعاية لمذهبمم كا يحاولون نسبة الشخصيات الإسلامية البارزة 
إلمم. ۰ 

وهذه الطائفة| هي التي نشطت في الدعوة إلى التقريب» وأنشأت 
بعض المراكز في ديار السنة لهذا الغرض» وأرسلت بعوثها ورسلها إلى 

ار السنّة للمناداة بهذه *'الفكرة““. 
وهذه 1 التي آدعى علماؤها أنه ا عن فلن 
aT‏ يقول محمد 
حسين آل كاشف الغطا: (الشيعة ما هم إلا طائفة من طوائف 
السلمين ومذهب من مذاهب الإسلام يتفقون مع سائر المسلمين ف 
الأول وإن آختلفوا معهم في بعض الفروع) © وردد هذا الكلام 
بعض أهل السنّة()؛ بناء على كلام الشيعة واضصلار شاتوت فتواه 


)000 محمد جواد مغنيه : «أمل البيت»): صض١١٠1.‏ 


: محمد المهدي الشيرازي: «هكذا الشيعة؛: ص 2.4 عبد الواحد الأنصاري: «أضواء‎  )۲( 


على خطوط حب الدين الخطيب»: ص؟١.‏ 
(م) ' الخميني: «الحكومة الإسلامية؛: ص2175. ٠‏ 


(4) ' محمد حسين كإشف الغطا من كبار شيوخ الشيعة ومراجعهم المعاضرين ولد ١‏ 


بالنجف سنة ٤‏ ۲۹٠ه‏ وتلقى علومه فیا ومن تصانيفه: «أصل الشيعة وأصوها» 

«الدين والإسلام» وغيرها. توفي سنة ۳۷۳١ه.‏ آنظر: «معجم المؤلفين): 

(2)750/9 ومقدمة كتاب «أصل الشيعة وأصوفاء. : 
'(0). «رسالة الإسلام)ء السئة الأول؛ العدد الأول: (ص؟؟-؟1), 


)60 آنظر مثلاً: محمد الغزالي في عدة من كتبه: «ظلام من الغرب»: ( ص۹۳ ١‏ 8 
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بجواز التعبد بمذهبهم المذهب الجعفري(", لأن الخلاف معهم إئما هو 
في بعض المسائل الكلامية کا يقول. 

فهل هذه الدعوى حقيقة؟ إن الإجابة على ذلك هي في الدراسة 
التالية لمصادر القوم في التلقي وعقائدهم وارائهم من واقع كتبهم 
الأصيلة. والموئقة عندهم» لنتعرف على أسس الخلاف وأوجهه بينهم 
وبين اهل السنة من كتبهم نفسها » وتخصيصنا لهذه الطائفة بالدراسة 
التفصيلية لا لأنها هي الفرقة التي نشطت في الدعوة للتقريب بينهم 
وبين أهل السنّة فحسبء ولا لأنها الطائفة الشيعية الكبرى فحسب» 
بل فضلاً عن ذلك فإن بحث أوجه الخلاف بين الشيعة» والسنة 

£ 
ودراسة فكرة التقريب على ضوء ذلك لابد وان يعتمد على دراسة 
لمصادر التلقي عند كل فريق» وإننا نجد طوائف الشيعة: إما طائفة قد 
تقنعت وأستترت بباطنيتها كالإسماعيلية» والدروز» والنصيرية وغيرها 
من طوائف الباطنية وهي وإن تكشّف للأمة كفرها وإلحادها على 
£ 

الفكة لا سبيل إلى معرفة مصادرها وكتبها فكيف يمكن ان ندرس فكرة 
التقارب معها. 

وأما الزيدية المعتدلة فقد قال الإمام آبن حزم: (إنهم من أقرب 
فرق الشيعة لأهل السنة)“ والاعتقادات الخطرة في المذهب الزيدي 
= فيس من الاسلام): (ص٦۸۷-۷)»‏ انور الجندي: «الإسلام وحركة التاريخ»: 

(ص . 481-47) بل ذهب البعض من المنتمين لأهل السنّة إلى أبعد من ذلك ودعا 

إلى أن يأخذ أهل السّة بما في كتاب «الكافي» للكليني وغيره من كتب الروافض. 

آنظر: سالم الببنساوي: «السنة المفترى عليبا»: (ص28) 08). 


)١(‏ آنظر: صورة الفتوى في «ملحق الوثائق» في هذا البحث. 
(1) آنظر: ص١٠٠٠‏ من هذا البحث. 
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إنما تعرى إلى ارود وهم يدخلون في الر واي لأن العبرة 
بالمسمىٍ لا بالاسم والزيدية المعتدلة ترجع لمصادر الأمة في التلقي 
ويمكن أن يحل الخلاف على ضوئها.  -‏ رأينا في مبحث الزيدية - 
فلم يبق أمامنا سوى الاثنى عشرية ””الرافضة» وه الوم سيلدت 
معروفة بكتبها ومضادرها ويمكن التعرف عليها من خلال تلك المصادر. 
وذهب جمع من العلماء إلى أن مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم 
فلا ينصرف إلا إن هذه الطائفة ' - کا سبق - أمثال كاشف 
الغطا» وشتروتمان"© وا غل ررم قول اجر کل 
- مثلاً - (أصبحت الاثنى عشرية مرادفة للشيعة)““ وهذا يقول 
د. عرفان عبد الجميد: .(إن البحث في عقائد الشيعة من غير تحديد 
i‏ £ 
وحصر للمصطلح لابد أن يعتمد على كتب الاثنى عشرية الإمامية 
بآعتبار أنها تمثل الغالبية من الشيعة)(. فلنبدأ دراستنا هذه الطائفة 
۱ 4 
وعقائدها من 'مرانجعها الأصيلة. 


, آل كاشف الغطاء:«أصل الشيعة وأصوطاء؛ ص۲٩ حيث قال: (يختص آسم الشيعة‎ )١( 
ْ اليوم على إطلاقه بالإمامية).‎ 

(۲) «دائرة المعارف الإسلامية؛: (58/14). 

ف (4) أمير علي دروح الإسلام»: (۲۳۸/۲). | 

(ه) «مجلة كلية الدراسات الإاسلامية»: العدد الأول TAY‏ ص78 

»( وبناء على ما سبق ذكزه فإنني فيما يأتي من صفحات سأستخدم أحياناً مصطلح 
الشيعة““ بإطلاق كدلالة على طائفة الاثنى عشرية , 
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الفصل الثاني 
اعتقادهم في مصادر التلقي أو في اصول 
الاحكام المتفق عليها بين المسلمين 

: اعتقادهم في كتاب الله‎ )١( 

(أ) قولهم بتحريفه. 

(ب) آنحرافهم في تفسير . 

(ج) دعواهم تنرل كتب إلهية بعد القران. 

اعت الأمة على حفظ الله لکتابه العظيم» وأنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وهو حجة الله 
الخالدة ومعجزة نبيه الكبرى» وقد تكفل آلله سبحانه بحفظه «إإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون074© وتحدى به الناس جميعاًء 
فمن حاول المساس به والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام وإن 
تسمى به» وإنه يجب كشفه لتعرف الأمة عداوته لأنه يحارب 
الإسلام في أصله العظيم وركنه المتين. 

إن دعوی ”تحریف القران“ هي محاولة يائسة من أعداء 
المسلمين تستهدف الطعن في دينهم وقرانهم «إيريدون أن يطفئوا 
() الحجر: آية .٩‏ 


YY 


نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون294 
ذلك انهم حين لم يستطيعوا أن يحدثوا في كتاب الله امراً لأنه فوق 
فام > وکانت سهامهم التي ترو إليه ترتد إلى صدورهم حينذاك 
آدعوا أن في كناب الله نقصاً وتخريغاً وما اسل الادعاء الكاذب» 
من حاقد موتور وما كان لهذا الادعاء؛“ وجود حتى نبتث نابتة 
الرافضة, وقام دينها على أسى ومباديء ليس لها في كتاب لله ذكر 
وبيان» فلم يكن لها من بد إذا أرادت إقامة مذهبها إلا الطعن في 
القران ذاته. ۰ 

ركان تذيرهل هذا من اسبابا كشنهم- فطتخم ين 
المسلمين» فكانت قولتهم هذه في کتاب آله هي اليد. التي رفعت 
”القناع““ الذي يرتدونه بين المسلمين وهو التشيع لآل البيت». 
ليظهر وجههم الحقيقي المعاذي للإسلام والمسلمين. 

وتقوم فريتهم على القول بان هذا القران ناقص رف وإن 
القران الكامل عند علي بن بي طالب» ثم أورثه (الأئمة من بعده 
وهو اليوم عند مهذيهم المنتظر). ۰ 0 

00 5 
في كتاب الله عن ,وجل ودين وطعن في صحابة رسول آلله: صلى 
آله عليه وسلم هي مع ذلك أكبر طعن في علي - رضي آلله عنه - 
من قوم يزعمون محبته والتشيع له» إذ كيف لم يخرج علي القران 
الكامل الذي جمعه - كما يزعمون - ويعارض به هذا القران 
المحرف» ولماذا لم يتدارك الأمر حين أفضت إليه الخلافة». ومن" 


() التوية: آية 19" أ 


4 


أقر الخائن على خيانته كان كفاعلها.. وقذ حارب علي الخوارج 

لم يجد الروافض ما يجيبون به عن هذا سوى قولهم على لسان 
٤ 2‏ 
عالمهم ””نعمة آله الجزائري“““: (ولما جلس امير المؤمنين عليه 
السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القران وإخفاء هذا لما فيه من إظهار 

الك 2 علي من سبقه)0". 

٤ 2‏ 
هكذا يعتذرون.. وأي قدح أبلغ من هذا.. أنهم يتهمون عليًا 
ص ع 1 
- رضي الله عنه - بانه راعي المجاملة لمن سبقه على هداية الامة 

ولهذا لم يخرج ما عنده من القرآن. سبحانك هذا بهتان عظيم. 
هذه فحوى الخرافة““ التي وجدت مكانها في دواوين الشيعة 

ومجاميعهم الحديثية وكتبهم المعتمدة في عشرات من النتصوص 

والروايات وسنتعرف على هذه ””الخرافة““ عند القوم على المراحل 

التالية: 

٤ 
كتب الشيعة التي روت اخبار التحريف.‎ )١( 
النصوص الواردة في كتبهم حول هذه الفرية.‎ )۲( 
معتقدهم في هذه النصوص والروايات.‎ )۳( 
بداية هذا الافتراء عندهم.‎ )٤( 

)١‏ نعمة آلله بن عبد آله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائري الشيعي الإمامي قال 
عنه الخوانساري: (كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين)» 
وقال فيه محدثهم القمي: (كان عالأ محققاً مدققاً جليل القدر) - هذا وزن صاحب 
هذه المقالة الملحدة عندهم - ومن كتبه: «الأنوار التعمانية؛ وغيره توفي سنة 
ه. أنظر: «روضات الجنات): (2)555-9558/4 «الكنى والألقاب»: 
(A/T)‏ 

.)۳1۲/۲( نعمة الله الجزائري: «الأنوار التعمانية»:‎ )١( 


۱۷۹ 


00 كتب الشيعة ني روت اتحريف : 

فن الذي يعتبرو نه ”اول 5 7 للشيعة'“07) ل عليه 
کٹیر من علماء الشيعة القدماء والمعاصرين [وسيكون لنا وقفة مع 
هذا الكتاب في نهاية حديثنا عن ””فرية التحريف“ بأعتباره اول 
كاب ترجد فيد قد إلفرية] وين کاب ما ن ین م ا 
وتتتشر في أمهات كنب الشيعة المعتمدة عندهم 2 ختى أن ین 
النوري الطبرسي = وهو ا إمام أئمة الحديث والرجال في 
الأعصار المتأخرة ومن أعاظم علماء الشيعة في هذا القرن وت 

ه) - نقل في كتابه ''فصل.الخطاب في تحريف كتابت رب 

الأرباب“ الذي ألفه لفت اهن كتبهم أن القران محرف نهل 
a‏ 1 1 0 جمعها كما' 
الأصحاب)! 0 وقال؛ في e‏ (وآعلم أن تلك الأخبا بار عبار رة 
عن الكتب المعتبرة التي عليها معول اصتحانا في إثبات 0 
الشرعية والآثار النبؤية). 

فهذه الكتب التي ذكرت هذه ”الأخبار““. الملحدة موثقة 
عندهم» ويتلقون عنها دینهم» ومنسوية لكبار علمائهم ومحققيهم. 
ومن هذه الكتب ”صحيحهم ا الذي هو عندهم کضحیح 
البخاري عند آهل السنة ويعتبرونه أصخ کتبھ)؛ ويلقبون مؤلفه : 
() اب بن النديم: «الفهرست» :ص۷ e Poh:‏ لاعا ب روا اك ارما اله 
(۲) «فصل- الخطاب»: الورقة 11۷ (النسخة المخطوطة). 
)۳( المصدر السابق: الورقة ار 


)6( لا مهم قالوا: (إن الكلني معاصر لوكلاء المهدي وشقرائه الأربعة) وبناء على هذا. = 
IA‏ 


محمد بن يعقوب الكليني [ت ۳۲۸ أو 8 ا ب (ثقة 
السام وقد روى الكليني من هذه الأساطير المشيء الكثير. مع 
انه آلترم الصحة فيما يرويه(© ولهذا قرر الكاتبون عنه من الشيعة 
£ 3-3 4 
(انه كان يعتقد التحريف والنقصان فى القران لانه روى روايات في 
. 3 1 
هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع انه ذكر في 
٤ ۴ £‏ 
اول الكتاب انه يثق بما رواه)"» وقال بعض اهل السنّة في تعليقه 
٤ 5 0‏ 
على ذلك (ولنا ان نقول إن رأينا فيمن ينقل هذا ويؤمن به انه لا يعد 
٤‏ 55 £ 
من اهل القبلة)؟»» (وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي“ فإن 
ع 
تفسيره مملوء منه وله غلو فيه) وقد صرح بهذا المعتقد في اول 


= حكموا بأن الأصول التي كانت منابع آطلاعات الكليني قطعية الاعتبار لأن باب 
العلم وآستعلام حال تلك الكتب يوسيلة سفراء القام كان مفتوحاً عليه لكونه 
0 بغداد. آنظر: «الوحدة الإسلامية» - مقال الشيعي محمد صالح 

الحائري بعنوان «منهاج عمل للتقريب»: ص‌۲۳۳. 

)20 نس يداس لكان ا را شري اراق یا 
ص۱۳٤۰‏ وما بعدهاء الأرقام التالية: ل ”ا e۲۸ ۲۷ ۲١ ۲١‏ ا فق 
EY fo‏ ۸ ود ٤ 1١‏ وآنظر الجزء الثاني من «الكافي» باب أن القرآن 
يرفع کا أنزل: ص9١"‏ رقم ۲ وباب النوادر: ص1۲۷ وما بعدها رقم۲› ٠٤ ٤۳‏ | 
٦‏ ۲۳ 78 وهذه الروايات - في «الكاني؛ - صريحة في الطعن في كتاب الله 
ولا بمكن لها على أنها من قبيل القراءات أو التفسير.. 

(؟) آنظر مقدمة «الكافي»» ووتفسير الصافي» المقدمة السادسة ص4١.‏ 

(*) الفيض الكاشاني: #تفسير الصافي» المقدمة السادسة: ص4١.‏ 

. ٤٤١ص وهو الشيخ محمد و زهرة في کتابه «الصادق»:‎ )٤( 

)5 علي بن إبراهيم بن هاشم القمي (أبو الحسن) من مفسري الشيعة ومحدثيهم وفقهائهم 
أخذ عنه الكليني. ومن آثاره «تفسير القران» توفي ٤۳۲ه.‏ آبن النديم: 
«الفهرست»: ص١١7»‏ الطومي: «الفهرست»: ص8١١.‏ 

(1) الفيض الكاشاني: «تفسير الصاني» - المقدمة السادسة - وآنظر من روايات القمي 
في الطعن في كتاب آلله المواضع التالية: (۳۹۰/۱)» (۳۸۹/۱)» ))511/1١(‏ 


۱۸۱ 


تفسيره وملا كتابه من أخباره مع التزامه في أوله ألا يذكر فيه إلا 
مشايخه وثقاته» ومع ذلك فإن كبير علماء الشيعة اليوم 
”الخوئي“' يوثق روايات القمي كلها فيقول: (ولذا نحكم بوثاقة 
جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع آنتهاء : 
السند إلى أحد المعصومين)0". 1 


وتشاهد هذه الأساطير عند عالمهم محمد بن الجسر 
العياشي ٠‏ في 0 یره | 7 1 العياشي ' “(5) وهو من :. 


كتبهم المعتمدة. 


في كتاب لذي 2 أرق ل ندا ون علي ن 


IV) F7‏ ووا رمن ت القن ور ا المتأخرة هذه الأباطيل 
ك «تفسير البرهان» هاشم البحراني» و«تفسير الصافي»: للفيض الكاشاني وغيرها. 

)0 الطبرسي: «فصل الخظاب»: الورقة .٠١‏ 

)0( أبو القاسم الخوي: امعجم رجال الحدیثه: ج ١‏ ص ٦۳‏ . 

(7) محمد بن سعود العياشي (أبو الع عاش في أواخر القرن الثالث قال عنه شيخهلم 
الطوسي: (جايل القدرٍ واسع الأخياز بير بالروايات).. - هذه منزلة ضاحب . 
هذا المعتقد الباطل عند القوم - آنظر: الطوسي: «الفهرست؛: (ص »)١ ٠١-١٦۳‏ 
ومقدمة تفسير المياشي للطباظباني. 

(4) ومن ذلك المواضع لتالية: 31/1 ۰ ۸ 0٩‏ وغيزها. 

(ه) قال عالهم المعاصر محمد حسين الطباطباني ي شأنه: اخس کتاب آلف قدياً 

في بابه وأوئق ما ورئناه من قدماء مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور.. فقد تلقاه 

علماء هذا الشأن منذ ألف إلى أيومنا هذا - ما يقرب من أحد عشر قرناً - بالقبول 

من غير أن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف) مقدمة حول الكتاب ومؤلفه ص ج. 


١م‎ 


مغل ”الغيبة““ لمحمد بن إبراهيم النعماني(© وغيره“ بل يزعم 
الطبرسي أن بعض نصوص التحريف توجد في بعض نسخ نهج 
البلاغة التي وضعها ””الشريف الرضي““ و(الشيعة.. متفقون على أن 
ما في نهج البلاغة من كلام امير المؤمنين علي مادا على رواية 
الشريف ودرايته ووثاقته)© هكذا يقولون مع أن براهين الوضع على 
الكتاب بينة واضحة في متنه وسنده وكما قرر ذلك المحققون©. 


هذه بعض ‏ كتبهم المتقدمة - كما يزعمون - والتي روت 
صحاحها الأربعة شيخهم الذي يلقبونه ب '”الصدوق'' محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي يصفونه ب ”رئيس 
المحدثين'* (ت ١۳۸ه)‏ يقول: (آعتقادنا في القران انه ما بين 
٤ ٤‏ 
الوقن وغو في ایی اا ر یں ا کر من 05 ون یب 
إلينا انا نقول انه اكثر من ذلك فهو كاذب)©. 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب البغدادي النعماني (أبو عبد الله بن أي 
زينب) من مفسري الشيعة وعحدثيهم ومتكلميهم أخذ عنه الكليني من كتبه: اتفسير 
القران»» «الغيبة» وغيرهما. آنظر: «مقدمة الغيبة»» «تبذيب المقال): ص55) «معجم 
المؤلفين»: .)۱۹١/۸(‏ 

(5) آنظر: الطبرسي: «فصل الخطاب»: الورقة .1١١15‏ 

() اهادي كاشف الغطا: «مستدرك نبج البلاغة): ص١15١.‏ 

(4) آنظر في بيان وضع الكتاب على علي رضي آلله عنه: الذهبي: «ميزان الاعتدال»: 
(4/1؟7١).‏ آبن حجر: «لسان الميزان»: »)۲۲۳/٤(‏ أحمد أمين: «فجر الاسلام): 

' (ص48١-45١)‏ «المقتطف»: (ج؟4/ص507-744) سنة ٠۳۳١‏ أحمد 
صفوت: «ترجمة علي بن آي طالبه: (ص؟؟5١)‏ وما بعدها. 
(ه) «الاعتقادات للصدوق»: عن كتاب محسن الأمين: «الشيعة): ص١5١.‏ 


1A۳ 


فصدوقهم 51 إبراهيم القمي والكليني» والعياشي 1 
بهذا الكلام الذي يقرره» وقد يؤخحذ من ا الصدوق““ 
شيء مهم في هذا وهو أن تلك الكتب ال وا اة 
حوت تلك الفرية قب زيد فيها وأضيفت إليها تلك الزندقة وذلك 
الباطل فيما بعد ذلك أن صدوقهم ۾ يقل بوجود هذه الروايات في 
تلك الكتب وأن هذا الباطل مذهب فة من طائفته إلا إذا ,كان ' 
الصدوق يعاملنا على أساس مذهب التقية وكلتا الحالين شر. والغريب 
أن هذه ”الفرية““ لم تسلم منها بعض الكتب المنسوبة للصدوق 
الذي ينفي التحريف حيث نرى بعض هذه الروايات في کتاب 
الخصال للصدوق('. :فهل هي مدسوسة في کتابه أم أن هذه قرينة 
على أن الإنكار من قبيل التقية1"؟1. وهنه الربدقة شري فى كم 
وتنتشر فبعض رواياتها موجودة أيضاً في رجال الكشي“ الذي هو 
عندهم عمدة في علم الرجال7؟» ورجال الكشي. الموجود اليوم ! 
ليس هو الأصل الذي وضعه الكشي بل هو من تهذيب الطوسي . 
(مؤلف كتابين من ضحاحهم الأربعة توفي ٠١‏ الملقب عندهم 
بشيخ الطائفة فهذا الافتراء رواه الكشي ولم يحذفه الطوسي وهو 
يهذب الكتاب فهل هذا قبول له؟ لكن الطوسي ينكر هذا الضلال 
في تفسيره ”التبيان““» غير أن عالمهم - النووي الطبرسي يزعم 
)١(‏ آنظر «الخصال»: 05 : 
(۲) وهذا ما يراه بعض علماء الشيعة الذي يجاهرون بهذا المعتقد الخبيث كنعمة الله . 

الجرائري - ع سيان 7 ر 1 
5) آنظر من «رجال الكشي» - مثلا -: ص۲۹۰ رقم ١٠ء‏ (ترجمة الي الخطاب). 
(4) آنظر مقدمة «رجال؛ الكشي». 
(ه) الطرسي: «التبيان»:. (1/). 


١84 


أن احير التبيان موضوع على غاية او للمخالفي ١١‏ أي 

على انلوب التقية ويحكم عليه بهذا الحكم لأنه لم يوافق معتقده 

الباطل في كتاب آله وينقل من بعض كتب الطوسي ما يمس كتاب 
آم وذلك ع ليغنت أن إنكاره تقية ويعزو إنكاره مرة أخرى لهذه 
الفرية إلى قله تتبعه الناشيء كما يقول من عدم توفر الكتب 

عنده9), 
والشريف المرتضى7؟» - وهو شيعي - ينكر هذه الضلالات 

التي: شتملت كب الشيعة في جواب المسائل الطرابلسيات29), 

ولهذا آستئناه آبن حزم من القائلين بهذه المقالة2 التي هوت بها 

الشيعة. 
وعلى رغم الإنكار من القمي والطوسي» والمرتضي ا هذا 

الإلحاد“ يسري 5 كتب القوم» قفي كتاب «الاحتجاج» لا حمد بن 

اي طالب الطبرسي 0 وهو غير الطبرسي صاحب مجمع البیان() - 

.١ا/ «فصل الخطاب»: الورقة‎ )١( 

0( مثل ما نقله عن كتاب «المصباح؛ للطرسی» الورقة ١071‏ . 

) «فصل الخطاب» الطوسي: الورقة 8/ا١.‏ 

(4) علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن مومى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ألي 
طالب (الشريف المرتضي أبو القاسم علم الهدى) فقيه مفسر أصولي إمامي معتزلي 
من كتبه «الشافي» وغيره. توفي سنة 575ه «البداية والنهاية): ))01/١(‏ وامعجم 
المؤلفين»: (21/7). 

(ه) آنظر: الطبرسي: «مجمع البيان»: )٠١/١(‏ حيث نقل قول المرتضي من كتابه 

. المذكور. 

ر «الفصل»: .)۲۲/٣(‏ 

(۷) أحمد بن على بن أي طالب الطبرسي الشيعي (أبو منصور) من كتبه «الاحتجاج» 
توفي في حدود ١۲٦ھ‏ «معجم المؤلفين»: .)٠١/۲(‏ 

(۸) لأن صاحب «مجمع البيان» ينكر هذه المقالة» وني كتاب «نشأة الشيعة) لتبيلة داود = 

1A0 


8 : ْ 
روايات عديدة في تأييد هذا الباطل» وقبل ذلك نرى هذه الأسطورة 
عند شيخهم المفيد ت 4١7‏ - حيث بذكر بعض رواياتها في كتابه ؛ 
«الإرشاد»» وهو من كتبهم المعتبرة کا 0 3 يقرر. هذا الضلال 
لابه «أوائل المقالات»» ويعترف بأ ستفاضة روایاته؛ “ من طرقهم» 
وأؤائل المقالات من كتبهم المعتمدة في العقيدة © يو كد ذلك بعض 
شيو خهم المعاصري ین کا أن الروايات في هذا الباطل““ منتشرة في 
3-8 من كنت التفسير عندهم كتفسير البرهان")» والصافی“ 
وغيرا. وفي دواوين الأخبار 0 ك «الوافي»» وك «البحا ر : 
الذي حوى من هذا الضلال فأوعى ‏ وغيرهها . 
00 5 

كا تتكرر اخبار بالتحريف في كثير من كتيهم المعتمدة عندهم» 
وقد ذكر شيخهم الطبرسي ' ف كتابه «فصل الخطاب» كثيراً من هذه 
التب - غير ما مر = وإن كان هناك من شيوخ الشيعة من ينكر 
هذا لااد“ لكن تبقى مع ذلك الكتب التي روت هذه الزندقةء 1 
والشيوخ الذين جاهرو! بهذا الاعتقاد موضع آحترام وتقدير من الشيعة 

و کن فد فی ھی ست وب تيع رور ري 
= (شيعية) خلط بين الزجلين: a‏ °( 
)١(‏ محمد جواد مغنيه: «الشيعة في الميزان»): ص4 .١‏ 
5 آنظر من «تفسير البرهان»: Ta V4 YY c1/1)‏ ا 
فيه آنظر من «تفسير الصافي»: o4)‏ سحلي وآنظر المقدمة السادسة من تفسير 

الصافي نفسه. 1 
١ )4(‏ أنظر من «البحار»: (ج۳۷۷/۷؛ »)٤١‏ (ج ا٣/٥‏ (ج۱۹/ ٣.‏ 

(ج۲۹/۹۳» لاك ۲۸) وغيرها. 
() «فصل الخطاب»: الورقة ۱۲۲ .١۲۳‏ 

4 : 


والتحريف وغيره. وممن وضع هذا الإلحاد في مؤلف شيخهم الثقة 
1 
عندهم أحمد بن محمد البرتي عد شيخهم الطوسي من كتبه كتاب 
التحريف“ ومنهم والده الثقة عندهم محمد بن خالد عد النجاشي 
من كتبه «التنزيل والتغيير»» ومنهم شيخهم الثقة الذي لم يعار له على ' 
زلة في الحديث کا ذكروا علي بن الحسن بن فضال عد من كتبه كتاب 
«التنزيل من القرآن والتحريف»» ومنهم محمد بن الحسن الصيرفي في 
الفهرست له كتاب «التحريف والتبديلا» ومنهم أحمد بن. محمد بن 
سيار عد الشيخ”"2) والنجاشي من كتبه كتاب «القراءات» ونقل عنه 
آبن ماهيار الثقة - عندهم - في تفسيره كثيراء وكذا الشيخ حسن بن 
سليمان الحلي تلميذ الشهيد في مختصر البصائر وسماه «التتزيل 
والتحريف)) ومنهم الثقة الجليل - عندهم - محمد بن العباس بن 
علي بن مروان الاعيار المعروف بأبن الحجام صاحب ا 
- لهم - . له كتاب «قراءة أمير المؤمنين): وكتاب «قراءة أهل البيت» 
وقد ع من نقل أخبار التحريف في كتابه. 
ومنهم أبو طاهر عبد ١‏ الواحجد بن عمر القمي؛ ذكر أبن 
شهراشوب في معالم العلماء أن له كتاباً في قراءة أمير المؤمنين". 
وني هذا الغضر: الف الرافضي حسين الطبرسي كتاب «فصل 
0 
الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب» وابان عن غرضه المجوسي 
في مقدمة كتابه حيث قال: (فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن 
(1) «الفهرست»: ص٥1‏ 
(؟) الشيخ إذا أطلق في كتب الشيعة فيعنون به شيخهمٍ (الطوسي). 
(5) الطبرسي: «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب»: الورقة 58 ٠١‏ 


(مخطوط) وهذه الكتب المجوسية - لا يوجد ها اليوم عين ولا أثر کا يعترف بذلك 
ضاحب «قفصل الخطاب» نفسه. والمصدر السابق»: الورقة o‏ 
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محمد تقي الدين الطيرسي جعله آلله من الواقفين ببابه المتمسكين 
مح لحرن سوه رسيا و 
رب الأربابة. 598 فيه من با ألحكمة 2 په اک عين 
وأرجو من ينتظر رجت المسيئون أن ينفعني يوم لا ينفع مال 
ولا بنون)0"©. 00 

آنظر كيف تتقنع اجو سية“ بمسوح الرياء والكذب لخداع 
الأغزار والبسطاء عن ¡ الهدف الخبيث الذي تسعی إليه. 

وقد طبع هذا الكتاب على الحجر في إيران سنة ١79/8‏ وعليه 
خاتم الدولة الإيرانية الرسمي ١‏ 0 

والمؤلف بحظى بتعظم الشيعة حتى أعتبروا كتابه «مستدرك . 
الوسائل» مرجعاً من مراجعهم في الحديث الوا (وأصبح في الاعتبار 
كسائر امجاميع الحديئية المتأخر 6“ وبعد أن مات. هذا الطبرمي . 


E.‏ 0 بين العترة والكتاب يعني في 
القبلة)“ رفي النجف). 


ويذ كر إحسان إلهي ظهير أنه: (في القارة الهندية) صنف الشيعة كتباً 
٤ ٤ i‏ 

عديدة في إثبات وإظهار هذه العقيدة الباطلة فقد ألف ميرزا سلطان أحمد 
الدهلوي «تصحيف كتبين ونقص آیات كتاب مبين24 و محمد مجتهد ١‏ , 
)١(‏ «فصل الطاب الورقة 3 
زفة ولا تعجب أن تصبح مؤلفاتهم المعاصرة مراجع في الروايات عن أئمة في القرن 

الأول بعد أن ساد الطعن ف القران كتبهم التي يعتبرونها مقدسة. 
™( أغا بزرك الطهراني: وأعلام الشيعة) القسم الثاني من الجرء الأول: ص۳٥‏ ة. 
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اللكنوي «ضربة حيدرية» وغيره(2 والكيد الجوسي لا ينتبي ولكن 
سيكفيكهم آلله وهو السميع العلم» ولن يضروا آلله شيا وآلله يحفظ 
كتابه ودينه» ويمكرون ويمكر آله والله خير الماكرين» فها هي 
مؤامراتهم ومكائدهم تندحر وترتد على اعقابهاء وتصبح فضيحة كبرى 
لهم يحاولون التستر عليها الآن بكل وسيلة ويبقى كتاب آله في حفظ 
والصغارء وني هذا آيات للمؤمنين. فلا قرآن يوجد إلا هذا القران 
العظيم وتبقى هذه الدعاوى فضيحة لأصحابهاء وعلى مر الزمن 
واستفحال الكيد تنجدد معجزة الوعد الإلهي في حفظ هذا القرآن 
العظيم «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون#. 


(۲) النصوص الواردة في كتبهم 

النصوص المجوسية التي تطعن في كتاب آلله عز وجل قد 
كثرت في كتب ”الشيعة““ ومصادرها فير الحديث كثرة عجيبة 

حتى إن عالمهم الى اجب «بحار الأنوار» جعلها في الكثرة 
والتواتر تساوي أخبار الإمامة التي .هي لب التشيع تخوره ورای 
أن ترك الاعتماد على أخبار التحريف يستلزم عندهم رفع الاعتماد 
على اخبارهم - رأسا - . 

يقول: (وعندي أن الأخبار في هذا الياب واه می ورج 
جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً بل ظني أن الأخبار 
في هذ الات لا عفن عن أخباز الإمامة)". وقال شيخهم المفيد: 


)0 «الشيعة والسنّة): ص١6١.‏ 
5 «مراة العقول»: (577/9). 


ران الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى 
آله عليه واله وسلم ہا حتلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه 
من الحذف والنقصان)“ ويقول الم الطبرسي عن أخبارهم في 
الطعن في القران: ٠‏ (وهي كثيرة جدًا ی قال السيد نعمة آله 
الجزائري في بعضٍ ) مؤلفاته كما حکي عنه أن الأخبار الدالة على 
ذلك تزيد على . .ألفي حدیث)» وقال ثقتهم محمد صالح 
المازندراني A‏ بعض القرآن وتحريفه ثبت 
من طرقنا باتواتر معنى كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من 
أولها إلى آخرها). 
وقال شيخهم نغمة الله الجزائر ي: إن القول بصيانة القران 
وحفظه: (يفضي إلى طرح الأخبار سام 
بصريحها على وقوع التحريف في القران.. أن أصحابنا. 
- رضوان آله عليهم - قد أطبقوا على صحتها بهل 
ويرى عالمهم الطيرسي أنه لا ينبغي عندهم النظر في أسبانيدها 
لتواترها من طرقهم يقول: (إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة 
توجب سد باب التواتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي 
ينبغي الاستعاذة منه)(°. ٌ ا 
والخوني مرجع الشيعة في العراق وغيره - اليوم - يقول: (إن 
كثرة الروايات - على وقوع التحريف في القرآن - تورث القطع 
0 الفيد: «أوائل المقالات»: ص۹۸. 
)١(‏ الظبرسي: «فصل الخطاب»: ص١۲٠٠‏ (مخطوط). 
5) محمد الازندراني: شرج جامع «الكافي»: .)//1١١(‏ 
() نعمة الله الجزائري! «الأنوار النعمانية»: (؟/لام[ مفع). 
ه) «فصل الخطاب»: الورقة ٠١١‏ (خطوط. 
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بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك وفيها 
ما روي تطريق معتير..)(©. 

ويقول شيخهم محسن الكاشاني: (المستفاد من الروايات من 
طريق أل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بعامه كا أنزل على 
مادا ل BE‏ ما أنزل آله ومنه ما هو مغیز محرف» 
زات قن طقف مي انا رة ينا منها: آسم علي في كثير من المواضع 
ومنهالفظة آل محمد غير مرة» ومنها أسماء المنافقين في مواضعهاء ومنها 
غير ذلك» وأنه لين أيضاً على الترتيب المرضي عند آله وعند 
رسوله)(". 

وبعذ هذه ””الاعترافات'' من علمائهم وأساطينهم أجدني غير 
محتاج إلى الإكثار من الأمثلة والشواهد“ من كتبهم ففي هذه 
ارات او زر فورظ اقرح ومنت كل قينا بل بض الأمعلة 
والشواهد التي تصور هذه العقيدة عندهم . 

روى الكليني في «الكائي» عن هشام بن سالم عن ألي عبد آلله . 
عليه السلام (أن القران الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد 
صل آلله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف آية)9). وايات القرآن 
ماع اهو مق فكت الا او ديه الائ ايه إلا اقللا 


)0 الخوني: «البيان»: ٢‏ ولم يستطع الخو رد هذه الروايات وحاول تأويلها ما 
سيأني ذكره ومناقشته في باب (اراء دعاة التقريب). 

(۲) محسن الكاشاني: «تفسير الصافي» - المقدمة السادسة. 

(۳) وقد جمعت منها ال ا ا »وم أشفقت 
على قوم أعتمدوا في دينهم على كتب حوت هذا *'الغثاء'' 

(4) الكليني: «أصول الكافي» كتاب فضل القرآنء باب وا 09/5). 
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وقد حكم علماء الشيعة بصحة هذه "الأسطورة“ قال الجلسي: 
قار صحیح) ٩‏ وقال صاحب الشافي: (إنه موثق كالصجيح)0©: 
وأماطوا آللثام عن معناه الساقط؛ قال المازندراني: (إن آي القرآن ستة 
آلاف وخمسمائة. . 22 © والزائد علىٍ ذلك مما سقط بالتحريف؛ 3# 
وقال احلمبي: (إن هذا الخبر وكثيراً من الأعيان ال تة مرق 

نقص القرآن وتغييرة)( 4 1 

وهذه الأسطورة“ رويت بلفظ (عشرة آلاف آية) ا في 

الوافي م تطور العدذ. إلى (سبعة عشر ألف آية) يأ في الكافي() ' 

ثم تطور الأمر إلى فانية عشر آلف آية) کا في کتاب سلم. بن 

۸ 
قير (*) 

وقد وضع صاحب الوافي احتمالاً مقبو لا لتفنسير الرواية السالفة بعد 
ذكره لبعض الاحتمالات الساقطة - حيث ذكر بعد روايته لأسطورته 
بلفظ (عشرة آلاف آية)» قال: (أو يكون - أي العدد الزائد عمًا في 
القران - مما نسخ ثلاوته)2»0 ولكن . شيخ الشيعة ومرجعها اليوم 
)١(‏ «مراة العقول شرح. الأصول والفروع»: OYY)‏ 
0) «الشافي شرح أصول الكاني»: (TVIY)‏ 

5 هذا العدد الذي ذكزه لآايات القران لم أجد له ذكراً ضمن الأقوال المأثورة في 
عدد الآي: آنظر «تفسير القرطبي»: »٦4/١(‏ 65)» «لإتقان»: )۸4/1 
الفيروزابادي: «بصائر ذوي اتمبيز»: .)05٠06 »٠٥۹/۱(‏ 

() شرح جامع على والكاني»: )1( 

(ه) «مراة العقول»: .)٥۳١/۲(‏ 

() محسن الكاشاني: «الؤافي» المجلد الثاني: (ج١/ص374).‏ 

(۷) الكليني: «أصول الكافي»: .)۳٤/۲(‏ 

(۸ آنظر: المازندراني: «شرج جامع»: .)۷١/١١(‏ 

(9) «الوافي» الجلد الثاني: (ج١/إص٤۷٠).‏ 
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«الخوفي" وهو يتظاهر بالدفاع عن القرآن يرى أن القول بنسخ 
التلاوة هو قول بالتحريف”2 وكأنه أراد أن يوصد هذا الباب ويرد 
هذه القاعدة الثابتة ليئبت عقيدة في نفسه يخفيبا.. وهو كيد باطنى 
المصحف الموجود جمعه بنفسه» ويعقد الكليني بابا في هذا يسميه (باب 
أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام)» ويذكر فيه ست 
روايات من رواياتهم منها ما يرويه جابر الجعفي أنه سمع أبا جعفر 
يقول: eS‏ 
ع 

وشيخ الشيعة اليوم «الخوثي» وهو يزعم أنه يدافع عن القران يرى: 
أن وجود مصحف لعلي يغاير القران الموجود في ترتيب السور» وفي 
آشتاله على زيادات ليست في القرآن مما لا ينبغي الشك فيه“ . 

وترد عن الطبرسي في كتابه «الاحتجاج» رواية تتحدث عن جمع 
على للقران وعرضه هذا المجموع على الصحابة وموقفهم من ذلك وهي 
أسطورة ‏ مضحكة ‏ ما كان لنا أن نأتي بها لولا أن الكتاب والمؤلف 


(1) هو إمامهم الأكبر زعم الحوزة العلمية عندهم سيدهم أبو القاسم الموسوي الخوفي يعيش حالياً 
في العراق من مؤلفاته: «البيان في تفسير القران» . 

200( الخوي: «البيان»: ص 5١١‏ . 

(۳) الكليني: «الكاني؛: (1/ ۲۳۸) . 

)٤(‏ ثم يحاول أن ينجو بنفسه وشيعته من دحوم في دائرة هذه العقيدة الملحدة في القرآن فيقول: 
(إن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل أو بعنوان التنزيل من آله شرحاً للمراد) 
«البيان»: ص ۲۲۳ . ولاحظ قوله (من الله) لتدرك أن الرجل لا يريد أن يرد هذه الأسطورة 
بل يريد ائباتها بطائفته بطرق ملتويه ذلك أن هذه الزيادات إذا كانت من الله فلا يختلف الأمر 
بين النص والتأويل؛ ومن يغير ويبدل في أحدها وييدل في الآخر بل يبدل في التص من باب 
أولى (كبرت كلمة تخرج من أفواههم أو تسطرها أقلامهم ان يقولون إلا كذبا وبتانا) . 
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مسألة التقريب م (۷) 


ش واب سياد حتى قبلوا مراسيله عن الأئمة في القرن الأول مع 
أنه من القرن ا يقول المؤلف في مقدمة كتابه (ولا ناي ي 
أكثر ما نورده من الأخبار بإسناد إما لوجود الإجماع عليه 1 
لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والؤالف)!؟ وعل هذا 
آعتمدوا على الكتاب يقول عالمهم المعاصر. . أغابر رك الطهر اني20: 
(فهو من الكتبْ المعتبرة التي أعتمد عليها العلماء الأعلام كالعلامة 
الجلسي والحدث الحر وأضرابهما)!9» کا وثقه أغيره من علمائهنه©) 
تقول ””الأسطورة؛ “زوق :روابة أى فو الفقازي أنه قال ا ترق رسول 
آله صل أله عليه وسلم واله جمع علي عليه السلام القران وجاء به 
إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم؛ لما قد أوصاه بذلك رسول 
تحها فضائح لقو فوئب عمر وقال با على أرده فلا حاجة لا فه 
تأده عليه السلام راس فم اورا ر دی لابن د 
وهتك للمهاجرين ا فاخا زيد إلى ذلك» ثم ال: فإن 35 
)١(‏ وهذا بالغوا في الثناء على المؤلف, قال ا العاملي عنه: (عالم فقيه فاضل عد 
ثقة) وقال الخوانسار ي أنه: (من أجلاء أصحابنا المتقدمين). آنظر: مقدمة الكتاب 
محمد بحر العلوم صاب شْ 
(۲) مقدمة المؤلف: ص4. 
() وهو مؤلف «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»» «وطبقات أعلام الشيعة؛ زغيرها توفي 
سنة ۳۸۹١ه.‏ 
(؛) «الذريعة»: .)۲۸١/١(‏ 
() كالخوانساري الذي قال: كتاب الاحتجاج معتبر معروف بين الطائفة «روضات 
الجنات9: )١4/1(‏ ووثقه المجلسي في «البحارة: )۲۸/١(‏ وغيرها. 
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ترق من الات بعل ما تا وأظهر علي القرآن الذي ألفه لیس 
قد بطل كل ما عملم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: انم أعلم 
بالحيلة» فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونسترج منه» فدبر في قتله 
علي يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك فلما آستخلف عمر سأل 
عليًا عليه السلام أن يدفع إلمهم القرآن فيحرفوه فيما بيني فقال: يا أبا 
الحسن: إن جعت بالقرآن الذي قد كنت جفت به إلى ابي بكر حتى 
نجتمع عليه فقال عليه السلام هيبات ليس إلى ذلك سبيل؛ إنما جكت 
به إلى آي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين او تقولوا ما جتنا به إن القران الذي عندي لا يسه 
إلا المطهرون والأوصياء من ولدي قال عمر: فهل لإظهاره وقت 
معلوم فقال عليه السلام: نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره» ويحمل 
الناس عليه فتجرى السئّة به صلوات آلله عليه("©. 

وهذه الرواية التي تطعن في كتاب آلله ليست هي الرواية الوحيدة 
في الكتاب بل هي واحدة من أكثر من عشر روايات قال عالمهم 
الطبرسي - وهو يعدد من قال بالتحريف من علمائهم - (والشيخ 
أحمد بن آي طالب الطبرسي في كتاب «الاحتجاج» وقد ضمن أل 
ينقل فيه إلا ما وافق الإجماع وآشتهر بين الخالف والمؤالف ودلت عليه 
العقول وقد روى فيه - أي في النحريف - أزيد من عشرة أحاديث 
صريحة في ذلك22. 


(1) الطبرسي: «الاحتجاج»: (١/١٠۲۲۸-۲)».وانجلسي‏ نقل هذه ””الأسطورة'* في 
«عار الأنواره من «الاحتجاج. واليحار»: »)٤1۳/۸(‏ وذكر أن ” صدوقهم؟ ص 
بابويه القمي رواها بآختصار (المصدر السابق). 

0 «فصل الخطاب»: الورقة ۳۲ (لمخطوط). 
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وفي النض السالف الذكر تظهر بعض الدوافع ا 
وضع هذه النصوص التي تنال من كتاب آلله؛ يظهر هذا من قوله: 
(فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم..) 
وقوله: (وقد رأينا أن تۇلف القرآن لاط بو ل 
وهتك للمهاجرين والأنصار..). 


فالحقد الذي اکل قلوب الحوسية إزاء صحابة رسول الله صلی 
آلله عليه وسلم الذين فتحوا بلادهم ونشروا الإسلام بيهم جعلهم ٠‏ 
ينفثون هذه الأحقاد والضغائن في سب أُولئنك الصحب والطعن فيهم 
ولكن يات لله التي تتلى على مر الزمن وهي تثني على صحابة رسول 
آلله صلى الله عليه وسلم وتعلي من شأتهم وتدشر شر فضائلهم قد كشفت 
كيده وردته في نجورهم فلم يكن أمامهم إلا القول بأن الصخابة 
قد أسقطوا من الكتاب فضائح المهاجرينٍ والأنضار. . وأراذوا بهذه 
او التستر على مذهبهم فكانت من أسباب آنكشافهم؛ وهتك 
أستارهم' ورفع القناع عن وجوههم الحقيقية المعادية للإسلام 
والمسلمين: فها خم 'يحاولون التستر عليها بكل وسيلة. ْ 

كا تدل هذه الرواية على أن القرآن الكامل في آعتقادهم إما هو عند 
إمامهم المنتظرء وأن الذي قام بتحريق القران الموجود هو 2 بکر» 
وعمرء وزيد بن ثابت» وعالمهم الطبرسي يزيد آخرين فيقول: (والذين 
ارو هذا الأمر الجسم هم أصحاب الصحيفة أبو بكر وعم وعهان 
وأو عبيدة, وسعد بن أل وقاص وعبد الرحمن بن عوف e‏ 
بزيد بن ثابت)00. 


.۷۳ فصل الخطاب»: الورقة‎ )١( 
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وهذه الأسطورة من وضع من لا بحسن الوضع فهي تقول إن 
الصحابة حين أرادوا تحريف القرآن تخوفوا بن أذ کشت امرف 
بإخراج علي للقرآن الكامل لهذا دبروا لقتله على يد خالد ولكن هذه 
1 5 
الاسطورة تقول إنه لم يستطع قتله إذن لاذا لم يخرج علي القران 
ما دامت مؤامرتهم في قتله قد فشلت» وإذا كان يخشى منهم لأن 
السلطة بايد بهم فلماذا الم يخرجه أثناء خلافته» هذا ماينسف كل 
ما بنوه وشيدوه مر من اسا ر 


ويروون عن ألي عبد آلله (جعفر الصادق) أنه فل رو 
القرآن کا أنزل لألفينا مسمين)1". وعن ميسرة عن عن ابي جعفر عليه 
السلام قال: (لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي. حقنا 
على ذي حجي)(”". 
ومن هذين النصين ينكشف سبب اخز وراء قولهم بهذه ”'الفرية ال 
فالإمامة التي جعلوها صنو النبوة» والأئمة الذين مائو الدنيا حديقاً 
عب وأن الايمان بهم هو كالإيمان بالصلاة وال زكاة وأن من جحد 
إمامة أحدهم فکاغا جحد نبوة رسول, آلله صلى آلله عليه وسلم و 
غيره من الأنبياء - کا سیاتي - هذا الأمر لم يرد له ذكر في كتاب 
)١(‏ إن الواقف المتأمل أمام النصوص لتحليلها والكشف عن مرامي الفئات الباطنية 
والمجوسية من خلالها تتجلى له أهدافب. الباطنية الملحدة لأن تلك النصوص ناطقة 
بنفسها) وقي ظني أن الدراسة المتأملة E‏ ل ل ا 
أساليييم 'ومؤامراتهم في حرب “الإسلام والمسلمين . 
(۲) «تفسير العياشي»: »)١١/١(‏ وآنظر: هاشم البحراني «البرهان»: «Y/)‏ الخلسي: 
«البحارة: (۳۰/۱۹)» الخوني: والبيان»: ص۲۳۰. ٠.‏ 
() «تفسير العياشي»: eri‏ هاشم ١‏ البحراني: «البرهان»: احم الجلسي: 
«البحار: (۳۰/۱۹). 
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لله وف التصين ساقي شهادة من الشيمة تفسها عل أ ليس لامر 
ألم متهم ذكر 3 كتاب آلله. وهذه ”الظاهرة“ تنسف بنيانهم . من 
القواعد» وتهدد جمعهم بالفشل» ومساعيهم بالبوار فلم يكن أمامهم 
من مسلك إلا. القول بالتحريف وهذا. شهد إمامهم امجلسيٍ كج 
كت أن أخبار التحزيف عندهم لا تقل عن أخبار الإمامة وأنه إذا 
30 يثبت التحريف فلا تثبت الإمامة وغيرها من عقائد الشيعة) “وقد 
أضنات: امجلسي فالتحريف لم يقع» ومسألة الإمامة لم تقبت» والرجعة 
كذلك وغیرها ‏ مما شذت به الشيعة. 

وف سبيل (إثبات دعوى إمامة الأئمة) يدعون أن هناك كلمات 
وايات محذوفة من كتاب آلله. 1 


زوق لكي ف لكاي اا عل أن جر 2 غل اللا بت 
قال: نزل جبرائيل ببذه الآية على محمد - صل آلله عليه وسلم - 
هكذا (وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا - في علي - فأنوا بسورة ١‏ 
من مشله)0"©. | 

وعن جابر الجعفي عن ألي جعفر عليه السلام قال: رت 
اا ا ا sS‏ 
هم" . 


وعن أل بصير عن اهي عبد لله في قول آله عز وجل (ومن بطع 
آلله ورسوله - في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده - فقد؛ فاز فوزاً 
عظيماً) هكذا نزلت27©. 5 4 
(۱) «الکاه» باب فيه نكت وتف من التزیل في الولاية: vl‏ 
(۲) المصدر السابق: )4/1 
م المصدر السابق: .)٤١٤/١(‏ 
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٠ 
0 


وعن أبي عبد آله (ع) في قوله ادبع وجل ي 
هو في ضلال مبين أيا معشر المكذيين حيث أنباتكم رسالة ربي في 
ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعده من هو في ضلال مبين) هكذا 
رلت( 


ويروي الكليني بإسناده عن آي الحسن (ع) قال: (ولاية علي 
مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله ر سولاً إلا بنبوة محمد 
صلى آلله عليه واله ووصية علي عليه السلام)". 


ويقول عالمهم - الطبرسي -: (روى الشيخ الفقيه شاذان بن 
جبرائيل القمي في كتاب الروضة والفضائل قال وبالإسناد يرفعه إلى 
الثقات الذين كتيوا الأخبار أنهم أوضحوا ما وجدوا وبأن لهم من أسماء 
ام الؤمنين ثلغائة ا ري ي القرآن منها ما رواه بالإسناد 
. الصحيح عن ابن مسعود في قوله: إن عليا جمعه وقرانه فإذا قراناه 
فاتبع قرآنه» وقوله إن علا للهدي). وافتراءاتهم في هذا كثيرة 
لا مجال للمزيد منها. 

وفي سبيل تأييد عقيدتهم الفاسدة في أصحاب رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم تتحدث أساطيرهم عن كلمات وآيات مزعومة تنال 
من الصحابة .- رضوان الله عليهم -. 


ومن ذلك ما رواه الكليني بإسناده إلى أحمد بن محمد بن آي 
نصر قال دفع إل أبو الحسن عليه السلام مصحفاً وقال: لا تنظر في 
)١(‏ المصدر السابق: .)٤١١/١(‏ 


(5) المصدر السابق: .)٤۳۷/١(‏ 
() الطيرسي: «فصل الخطاب»: ص١١٠١‏ . 
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ففتحته و فيه 2 يكن الذين كفروا) فوجدت فيها سبعين 
رجلاً من قريش. بأسمائهم وأسماء ابائهم قال: فبعث اين آبعث إلي 
با لصحف , 

وفي تفسير العياني في قوله سبحانه: «إالذين قال لمم الناس إن . 
الناس قد جمعوا لكم فآخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
اوکيل) يقول العياشي فهما يرويه عن جاب الجعفي عن محمد بن علي 
عليه السلام.. (وإغا نرات ألم تر إلى فو > يعتون أبا بكر 
وعمر رضي آل عنهما - لقوأ عليًا وعماراً فقالا إن ایا فيان 
وعبد آله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فآخشوهم وزادهم إهاناً 
وقالوا حسبنا آلله ونعم الوكيل)2), 

السياق غير منسجم وهذا دليل إفك الشيعةء فالضمائر غير متطابقة مع مراجمهاء 
والصواب يقتضي (لقيا) ‏ (لكما) ‏ (فاخشياهم) ‏ (وزادهما) - ت(وقالا). 
شيخهم الطبرسي (نقصان السورة وهو جائز كسورة الحفد» وسورة الخلع 
وسورة الولاية)”» ثم في موضع اخر نقل سورة الولاية. وقال: 

(إن الشيخ جمد بن علي بن شهزاشوب المازندراني ذكر في كتاب 

لمثالب على ما حكي عنه نهم أسقطوا من القران تمام سورة الولاية ونقل 
نضها في كتابه فصل الخطاب عن كتاب دبستان مذاهب وهي کا نقلها: 


.)1۳١/۲(١ الكليني: «الكاني» كتاب فضل القران» باب النوادر:‎ : )١( 

(۲) «تفسير العياشي»: .»)٠٠٠/١(‏ وآنظر: هاشم البحزاني: «البرهان»: »)٠٠١/١(‏ 
ومحسن الكاشاني: «الصافي؛: »)۳٠١/١(‏ والمجلسي: «البحار»: (98/91). 

(۲) «فصل الخطاب»: النوري الطبرسي: ص4 5. 1 


Vo 


بسم الله الرحمن الرحيم ”'يأأيها الذين امنوا امنوا بالنورين أنزلناهما 
يتلوان عليكم اياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظم نوران بعضهما من 
بعض وأنا السميع العلم إن الذين يوفون ورسوله في آيات (كذا) هم 
جنات نعم والذين كفروا من بعدما آمنوا بنقضهم ميثاقهم» 

1 

الوصي الرسول اوليك يسقون من جم “210 

وتمضي ”سورتم“ الموضوعة على هذا الفط - کا ستراها 
بكاملها في ملحق الوثائق ‏ وكلماتها تذكرك بأساطير مسيلمة؛ ركاكة 
لفظ» وسقوط معنى وآضطراب سياق.. ويبدو ان واضعها - هي 
وغيرها من كثير من تلك الزيادات على آيات الله - أعجمي فهي 
لا تستقم قراءة ومعنى» وفي كلماتها ومعانيها هبوط عن مستوى اداء 
الإنسان العادي. 

وتطاول آفتراءاتهم على كتاب آله إلى أكثر من دعوى سقوط بعض 
الآيات والسور حتى إنهم ليزعمون أن القرآن قد أسقط منه في موضع 
واحد و سورة النساء أكثر من ثلثه فيز عم صاحب الاحتجاج أن 
علا - برأه الله ما يفترون - قال لأحد الزنادقة - في محاورة طويلة - 

1 1 £ 
(.. واما ظهورك على تناكر قوله تعالى «إوإن خفتم الا تقسطوا في 
اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء وليس يشبه القسط في 
اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء أيتام فهو ما قدمت ذكره من 
إسقاط المنافقين من القران وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء 
من الخطاب والقصص اكثر من ثلث القران... ولو شرحت لك 

00 5 . 0 

1١8٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 


التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء)0©. 
٠ 5‏ 2 : ا ْ 
يقول الشيخ موسى جار Es‏ 
هذا البعض من :الزنادقة الذي يناظر عليًا ويبديه إلى الحق غلي وهل 
شاك ا ا سي ل كي 
0 
٠‏ والرواية المنالفة تزعم سقوط أكثر من ثلث القرآن: وما تقدم 
من روايتهم في أن القران نزل سبعة عشر الف آية يقتضئ سقوط ' 
حوالي الثلثين وهناك روايات لهم تصف هذا ”'المحذوف'“ - الذي 
an‏ بان كبر ړوی و بإسناده 2 2 a‏ 
أخطاً 9 الكتاب وتوهمها الرجال2. 


وتدعوا الأساطورهم»» إلى اهمال حفظ القران لان ء حرف في 
زعمهم ومن حفظه على تحريفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به 
''منتظرهم'' غير محرف روى مفيدهم بإسناده إلى جابر الجعفي عن 
2 £ 5-9 5 عه 
الي جعفر انه قال: (إذا قام قائم ال محمد صلى الله عليه واله ضرب 
فساطيط ويعلم الناس القرآن عل ما أنزل آلله عز وجل فأصعب 
ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه الأيف)؟؟ وهذه 
)١(‏ الطبرسي: الاحجاج: .(TAY/1)‏ 
(۲) موسی جار آلله: «الوشيعة۲: ص" .٤‏ 


0 عن الطيرسي: ' «فصل الخطاب»: ص۷۹. 
(4) المفيد: «الارشاد»: ص7١1.‏ 
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الرواية تدعو إلى ترك القرآن وإهمال حفظه وهي لمفيدهم الذي 
يقاسوثة e‏ حتى زعموا أنه فوق مستوى البشر لأن إمامهم 
المنتظر خاطبه بالاخ السديد والمولى الرشيد..20 وهذه الرواية وردت 
في كتابه «الإرشاد» وهو من كتبهم المعتمدة حتى قال عالمهم امجلسي: 
(وكتاب الإرشاد أشهر من مؤلفى. 

وكذلك روى النعماني في «الغيبة) ما يشبه الرواية السالفة روى 
بإسناده إلى أمير المؤمنين علي - برأه آلله ما يفترون - قال: (كأني 
بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن م أنزل 
قلت يا أمير المؤمنين أو ليس هو کا أنزل فقال لا » حي منه سبعون من 
قريش» بأسمائهم وأسماء آبائهم» وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول 
لله صل آلله عليه وآله لأنه عمه)©. 

وهذه الدعوة إلى إهمال حفظ القرآن» كان لها اثارها في مجتمعات 
الشيعة يقول الشيخ موسى جار آله“ وقد عاش بين الشيعة فترة من 

1 

الزمن: رم ار بين علماء الشيعة ولا بين اولاد الشيعة لا في العراق 
ولا في إيران من يحفظ القرآن ولا من يقم القرآن بعض الإقامة بلسانه 
ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائية» ما السبب في ذلك؟ هل هذا 
أثر من آثار عقيدة الشيعة في القرآن الكريمء إثر آنتظار الشيعة مصحف 
علي الذي غاب بيد قائم آل محمد)0©. 


' ر( مقدمة الكتاب التي أحالت نصوص مخاطبة المهدي لفيدهم للاحتجاج: ص۲۷۷. 
م المجلسي: «البحار: (١/17؟).‏ 

)٣(‏ النعماني: «الغيبة): ص١17.‏ 2177 وآنظر: «فصل الخطاب»: ص۷. 

(4) ستأتي ترجمته في محاولات التقريب. 


(ه) موسی جار آلله: والوشيعة): ص۳۷. 


1.۳ 


وتلك ””الدعاوئ““؛ حول وجود آیات مجذوفة من القرآن م 
تصل إلى (وجود مصحف شيعي متداول) وأكتفوا بأنتظاز ظهوره , 
0 لتر E‏ ا والسور e‏ ٍ 
قلوا إن" تصحف 5 مسعود وهو يخالف ا E‏ فحكمت 
امحكمة الإسلامية التي تالفت من جمع من العلماء والقضاة برئاسة 
الشيخ أبو حامد' الإسفراير يني حكمت بتحريقه وم ذلك0"), 4 
: وجاءت روايات في كب ال لشيعة تاعرفت بالعمل با لملصحخف 
الموجود ريغا يخرج قرائيم مع إمامهع المنتظر. فيروي الكليني بإسناده 
إل Sa‏ 
ا نسممها ولانحسن أن تقرأما ۳ا بلا عتكم هل نام فقالة. 
لاء آقرؤوا كا تعلمتم فسيجيككم من يعلمكم”" ويعنون بالذي سيأتي 
ليعلمهم مهديهم: المنتظر. 
١‏ 3 0 0 
قال عالمهم. نعمة آلله الجزائري: (قد روي في الأخبار انهم علمهم 
السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا امو جود من القرآن في الصلاة وغيرهاء ' 
)0 أحمد بن عمد بن أحبد الإسفرليني 7 حامد إمام وقنه كان يخضر ذرسه .ستائة 
متفقه.. ومن مولفاته: «شرح المزني» في خمسين مجلدا وغيره. .توفي يبغداد عام 
٦٠٤ھ‏ وكان مولده سنة 84ه. آنظر: «البداية والنهاية»: (25/15 605 ؛ 
«شذرات الذهب»: .(۱۷۸/۳). 
3 السبكي: «طبقات الشافعية الكبرى»: (57/4)» وآنظر: أبن الجوزي: والمنتظم»: 
(TTY)‏ 
(۳) الكليني: «الكاني٠»‏ .كتاب فضائل القرآن ياب أن ر عن 01 أنزل: 


)11۹/1( 
(4) هامش «الكاني»: .)١٠۹/۲(‏ 


والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن 
من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقراً 
ويعمل بأحكامه..)(00, 


() معتقدهم في هذه الروايات : 

بعد ذكرنا لثبوت تلك الروايات عندهم وتواترها من طريقهم تُرَى 
هل جميع الروافض يقولون بهذه الروايات» ويعتقدون بها؟ يقول 
شيخهم المفيد (ت .)4١5‏ الذي يصفونه بركن الإسلام واية الله 
الملك العلام يقول: 

ا 0 9 0 5 

زواعو 2 اي الامامية عبت على ان ائمة الضلال خالفوا في كثير 
من تاليف القران وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وستة النبي صلى 
الله عليه وسلم واجمعت المعتزلة والخوارج» والزيدية» والمرجئة» 
وأصحاب الحديث على خلاف الإماميع. 

وهذا آعتراف من مفيدهم بأن هذه القولة الشنيعة ما شذت به 
وت )۳۸١‏ قد تظاهر بمخالفة هذا في رسالته في الاعتقادات وأنكر 
نسبة الاعتقاد بالتحريف الهم“ وتبعه على ذلك لمر تضي 2*7 
(ت ١۳۹٤هھ)‏ والطوسي“ (ت.ه:ه) دي مر- وها من 
ر( «لأنوار التعمانيةه: (۳۹۳/۲» 554). 
(١؟)‏ المفيد: «أوائل المقالات»: ص١ه.‏ 
(۲) آنظر: محسن الأمين: والشيعة): ص١١١.‏ 


.)۳/١( آنظر: الطوسي: «التبیانه:‎ )٤( 
)4 (ه5) المصدر السابق: (۳/۱؛‎ 


Yo 


تلامذة المفيد» ورابعهم. الطبرسي“ < من القرن السادس -» لم يشر 
امغيد إلى حلاف شيخه القمي؟ هل تجاهل المفيد لذلك من قبيل أقناعة 
بان مخالفته بسبب التقية أم ماذا؟ و شيخ الشيعة النوري أن 
إجماع الشيعة قائم على هذا الإلحاد إلى أن جاء أبن بابويه القمي فخالف ٠‏ 
ذلك يقول: (إن آبن بابويه القمي أول من أحدث هذا القول في 
الشيعة في عقائدهم) وتبعه الثلاثة الآخرون ويذكر أنه لا.يوجد في 
القرون المتقدمة مْن الفرن الرابع إلى السادس خامس لمؤلاء انكر 
التحريف وإن جميع الشيعة في هاتيك القرون متسالمون على القول 
بالتحريف ويؤكد أنه (لم يعرف الخلاف صرياً إل امن هولاء 
الأربعة)”“ ويرى عالمهم الشيعي *'نعمة آله الجزائر يي" أن إنكاز 

هؤلاء إا هو من باب الثقية فيقول بعد تأكيده أن أصحابه قد أطبقوا 
على صحة أخبارالتحريف والتصديق بها يقول: نعم قد خالف فيا 
المرتضي والصدوق والشيخ الطبربي وحكموا انما بين دفتي هذا 
الصحف هو القران المنزل لا غير ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل.. 

والظاهر أن هذا القول إنما صدر منم لأجل مصالح كثيرة ملا سد . 
باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القران فكيف جاز العمل 
فراع وأحكامه مع جواز حول التحريف ها.. وكيف؛ دعرلا 
:الأعلام رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور 

في القران وان الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا©. 


هذا ما يقوله عالمهم الجزائري» وقد يكون ما يقوله حقيقياً 
(1) الطبرسي: «مجمع البيان): .)٠١/١(‏ ش 
(۲) قصل الخطاب؛: ص١١١1.‏ 
(۳) «فصل الخطاب): ص5١.‏ 
رع «الأتوار التعمانية»: (۷/۲٣۳؛ .)٠١۸‏ 
۲۰٦‏ 


٤ 4‏ 3 
بالنسبة لمعتقد اولئك المنكرين» او لا يكون فآلله هو المطلع على القلوب 
٤‏ 0 5 
والنوايا لكن يبقى ان هؤلاء الاربعة بأستشناء الطبرسي في حدود علمي 
قد أثر عنہم ما يمس كتاب آلله سبحانه ويطعن فيه فأبن بابويه القمي 
روی حديئا في كتابه والتصال» يطعن في كتاب آله - ک۴ همر 
والطومي أثر عنه ذلك في بعض كتبه - م مر - والمرتضي نقل عنه 
صاحب فصل الخطاب أنه عد في كتابه الشافي من مطاعن عثانء ومن 
عظم ما أقدم عليه؛ جمع الناس على قراءة زيد وإحراقه المضاحف وإبطاله 
٤‏ له 2 

ما شك انه من القران. اما الطبرسي فلم يجد له صاحب فصل الخنطاب 
إلا آستدلاله بقراءة أي وغيره (فما أستمتعتم به منبن إلى اجل 
ش مسمى)(0) في تفسيره(") وهذه قراءة واردة9 لكن صاحب فصل 
الخطاب يريد أن يجعل الجميع على مذهبه وقد آغتر صاحب «الشيعة 
والسنة)؟») بذلك وأحتج على ان إنكار الطبرسي من قبيل التقية 
بإيراده هذه القراءة والواقع ان هذا لا يدين الرجل. 

ومن خلال قراءتي لكتاب فصل الخطاب تبين لي أن بعض الشيعة 

£ 
لم يعد يضم هذا المعتقدء حتى إن احد علماء الشيعة كفر كل من 
يعتقد هذا الاعتقاد - كا نقل ذلك صاحب فصل الخطاب نفسه - 
وغضب من ذلك أي صاحب فصل الخطاب وقال: إنه ليس لذلك 
£ 

دواء إلا كثرة المراجعة ودوام التتبع*» - اي لكتبهم - ولكن مع 
)0 فما أستمتعقم به منين فأتوهن أجورهن» [النساء: ية +[ 
)١(‏ «فصل الخطاب»: الورقة .١١‏ 
00 رويت هذه القراءة عن آي بن كعب وآبن عباس وسعيد بن جبير. آنظر: «قح 

القدير؛: .)٤٤۹/۱(‏ 
)٤(‏ وهو إحسان إلهي ظهير: «الشيعة والسنة: ص١٠۳ .١١١‏ 
() «فصل الخطاب»: الورقة ۸. 


ذلك يمقى: أن هذا سد كار علمائهم الذين لمر وق 
بمنق و لاتهم 2 وأن مصادرهم المعتمدة حوت من هذا الباطل الشيء : 
الكثير» زام لا يقبلون الستة لأمها جاءت عن طريق الصخابة» 
والقران العظيم وصلنا من طريق الصحابة أيضاًء وأنه لا يتصور أن 
يجتمع في عقل واحد صيانة القرآن وخيانة جامعيه ا سيان يان 
موقفهم من الصحابة ‏ لكن هذا الموقف من علماء الشيعة في رد 
ال ا اشم ىن 

نه تقية فلا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه اليقين٠.‏ 

وإ کان ابعض من السكة۷» والشيعة قد ذهب إل ذلك. ` 
لکن أقول بأن من يتبراً من هذا الكفر (بعد إيمانه بآلله ورسوله) نقبل : 
ذلك منه وآلله يتولى السرائر. ' 

وهذا الإنكار - إن كان بصدق - خطوة يجب أن تتلوها . 

0 

خطوات وذلك بان يعيدوا النظر في سائر ما شذوا به عن جماعة 


)١(‏ ولو كان هذا الإتكار أتقية - يقيئاً - لم يهاجم صاحب فصل الخطاب من نكر 
هذه الفرية من أصحابه فيقول عن الصدوق -- صاحب أحد صحاحهم الأربعة - 
(هذا الخبر رواه الصدوق عن الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن 

: بالصدوق) «فصل الخطابة: الورقة ١١١‏ . ويعتذر أحياناً عن المتكرين من أصحابه 
لهذا الاعتقاد الذي يؤٌكد أنه متواتر من طرقهم - الكاذبة - بقوله:' ران أخبار 
التحريف متفرقة .فلهذا لم يعرفها) «المضدر السابق»: الورقة ٠۷١‏ ويقول في 
الاعتذار عن إنكار الطونبي - صاحب كتابين من صحاحهم الأريعة - «والطوسي 
في انكاره معذؤر لقلة'تتبعه الناشيء من قلة تلك الكتب عنده [الورقة اع وهذا 
الاعتذار يؤيد القول بان هذا الافتراء على كتاب آله يزيد ا ا 
يوماً بعد يوم 

(7) : مثل: إحسان إلهي ظهير. آنظر: «الشيعة والسنة): ص 2١١4‏ وغيره. 

(۳) مثل: نعمة الله الجزائري -- کا مر =. 


۰A 


المسلمين» وقد أشار شيخهم «المجلسي» ‏ کا مر إلى أنهم يجب أن 
0 0 
يسلكوا هذا المسلك إذ يترتب ‏ في رأيه على إنكار أخبار التحريف 
التي تواترت من طرقهم بالكذب والافتراء يترتب على ذلك رفع الثقة 
والاعواد. عن ار أخبارهم. . وهذا حق فإن تواتر هذا الكذب في 
كتبهم من أكبر الأدلة على وضعهاء وفشوا الكذب فيها. 
(4) بداية هذا (الافتراء عند الشيعة) : 

ب الإمامة“ (النص ا إمامة 5 والقول برعم وغيرها 
ا - ولكنها لم تشر إلى أنه قد صدر منه قول بأن الصحابة 
حرفوا القرآن فمن هو آبن سبأ الآخر الذي وضع هذه الفرية» ومتى 
بدا القول بهذا الافتراء بين الشيعة؟ 

م أر من تعرض هذاء والإجابة المحددة الجازمة ليست ميسرة لكن 
نستطيع أن نقول إن بداية هذه الفرية» مرتبطة ببدء احتجاج الشيعة 
على عقائدهم من الكتاب والسئّة. فالشيعة يرون کا سيّاتي ‏ 
الإمامة من أصول الدين كالصلاة والزكاة أو أهم» ومن أنكر الإمامة 

كمن أنكر النبوة أو أشد. . ومع ذلك لا ذكر لإمامتهم وأئمتهم في 
کتاب آله وكذا سائر عقائدهم ف الصحابة والرجعة» والبداءع, فلم 
يكن هم بد إذا أرادوا أن يقيموا مذهبهم إلا القول ببذه الفرية . 

ولهذا رأينا أن هذه الفرية قد سجلت في أول كتاب ظهر 
للشيعة9'» - حسب تقديرهم لأسبقية كتبهم - وهو *'كتاب 


)۷/4( أبن النديم: «الفهرست»: (ص۷٠۸-۳١۳)» وفي «روضات الجنات»:‎ )١( 
زعم: أنه اول ما صنف ودون في الاسلام).‎ 
۲۰۹ 


سليم بن قيس““ والثبي يروون عن أبي عبد آلله أنه قال فيه: (من . 
لم یکن عنده من شيفتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي قليس 1 
عنده من أمرنا شيء ولا يعلم کات وهو دا رهد 
1 سر من أسرار آل محمد صلى آله عليه وآله)() وقال المجلسي: 
(إوهو أصل من أصول الشيعة وأقدم كتاب صنف في الإسلام)”؟ ثم 
ورد المجلسي أربع روايات لهم تفيد أن عل ؛ إن الي يراد 
آلله مما يفترون - قرأ عليه الكتاب وقال صدق سليه©. 


: اع ٤‏ : 
(والكليني يعتمد عليه واخرج له في عدة ابواب كباب ما جاء 
في الاثنى عشرء وباب دعام الكفر وغيرها) وكذا الشيخ الصدوق 
وغيرهما(». وهو أيضا موضع ثناء المعاصرين“ وهذا الكتاب الذي 
لرا عليه هذا الناء والتوتيي يمهم إلا عن طريق ارج واد 
فقط» يقول آبن النديم (کتاب سلم بن قيس رواه عنه أبان بن أي : 
عياش ررد ری 
والكتاب را مضطربة ولكنهم يقولون : ( ما يتراني. من 
0١‏ أغايررك الطهراني: «الذريعة»: »)٠١۲/۲(‏ وآنظر: هامش «وسائل الشيعة»: 
)٤۲/۲۰(‏ رقم 3 ا 
(۲) المجلسي: «البحار»: :(1898/1). 

: امجلسي: «البحار»: )1۹ جرهلا‎ )٠( 
وآنظر: أغابزرك الطهراني: «الذريعة»:‎ »)1۸/٤( الخوانساري: «روضات الجناته:‎ )4( 
(ot) 
(ه) حسن الصدر: «الشيعة وفنون الإسلام»: ص 254 وآنظر: أغابزرك الطهراني:‎ 
١ 1 «الذريعة»: (1617/9) وما بعدها.‎ 
آبن النديم: «الفهرست؛: (ص‌۸-۳۰۷١۳)» وآنظر: تعليق محمد صادق بحر العلوم‎ )5( 
على «رجال الطومي»: هامش ص 274 وآنظر: الخوانساري: «روضات الجنات»:‎ 

</9 


1۰ 


ار في الطريق غير قادح وهو واقع في أكثر طرق كتب 
أصحابنا)!'» و ””سلم بن قيس “ الذي ينسبون إليه الكتاب م أجد له 
ذكراً في الراب جع التي رجعت إلا" إلا في المراجع الشيعية مع أنهم 
يزعمون ال ال 0 وأنه درك علي رامن 
ا ا اوت .4" وهذا لو كان حا لكان هذا 


الرجل شيئاً مذكوراً ولكننا لم نجد له ذكراً. 
أما أبان من أبي عياش الذي روى عنه الكتاب فهو عند محدلي 
السنة (متر وك)“. 
وأما نصوص الكتاب فهي تضعه ف المقام الأول من کت 
الباطنيير التي تحار الإسلام والمسلمين فهي تطعن 5 كتاب آله 
وتزعم أن عليًا آلف القران کا أنزل وان با بكر وعمر .رداه وقالا 
لا حاجة لنا فيه وأنهما حرفا القرآن. 
)١(‏ الخوانساري: «روضات الجناتة: .)1۸/٤(‏ 
(«) ل أجده في «تاريخ الطبري» يا يظهر ذلك من خلال فهرس الأعلام الذي وضعه 
ابو الفضل إبراهمء وكذلك تارج آبن الأثير ا يبدو من فهارسه التي وضعها 
إحسان عباس ولیس له ذكر ف «شذرات الذهب» لابن الاد الحنبلي» والبداية 
والنباية؟ لابن کٹیں ولا في كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي جام ووطبقات 
آبن سعد ولا في «تبذيب التہذیب»» ولا في «المغني» للذهبي» أو والتارخ الكبير 
والصغيره للبخاري ولا في ««هذيب الكمال» للمزي (مخطوط) ... إغ. 
)٣(‏ ابو جعفر البرقي: «الرجال»: ص4-7», الطوسي: «الفهرست»: ص١١٠٠.‏ 
22 «المغني في الضعفاء»: ص۷» «ديوان الضعفاء والمتروكين»: صلاء «تقريب 
التبذيب»: .)۳١/١(‏ 
)٥(‏ آنظر: «كتاب سلم بن قيس6: ص11» وذكر صاحب «فصل الخطاب» بعض 
النصوص التي تطعن في كتاب آلله عن كتاب سلم هذا. آنظر: «فصل الخطاب»: 
(ص/ا١١8-1١١)‏ (مخطوط). 
51١‏ 


وتصف عليًا بأوصاف الإله (يا أول» يا آخر» يا ظاهرء :يا باطن 
يا من هو یکل,ٍ شيءِ عل( وتقول إن هذا الويف صدر من الشمس 
لعلي وإنه سمعه ابو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار (فصعقوا ثم أفاقوا 
بعد ساعات)0(©) إل أمثال: هذه النصوصن الباطنية. ' 

وکل أمارات الک في سنده ومتنه ل تحد من مبالغات الشيعة 
في مدح الكتاب وتوثيقه» ولكن بعض علماء الشيعة رابهم شيء في 
الكتاب فرأوا من من الواجب كشف حقيقته قبل أن يقوض أساس النشيع. 
ay‏ يظن القاريء ان هذا الأمر الذي رابهم هو الطعن في القران» 
أو تأليه. عل أو غير ذلك من المطاعن في الإسلام نفسه إنما الأمر 
. الذي أشكل عليهم في الكتاب هو أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر أوأنه 
تضمن نصًا يكشف وضعه خالفته الحقائق التاريخ وهو النص القائل 
إن محمد | بن ألي بكر وعظ أباه عند الموت لأنه غصب الإمامة من 
علي مع أن محمد بن ألي بكر ولد في سنة حجة الوداج كيف يم 
اباه وعمره ثلاث ستوات©. 


فآختلف علماء الشيعة فمن قائل (والوجه عندي الحكم إتعديل 
المشار إليه» والتوقف في القاسد من كتابه) ومن قائل إن الكتاب. 
موضوع) وضعه أبان بن ابي عياش“ ومنهم من قام بتغديل 
EET‏ ظ 
() الخوانساري: «روضات , الجنات»): »)1۷/٤(‏ وآنظر: آبن داود «الرجال»: 
( ص۱۳٤ (f~‏ وم أجد هذا النص في كتاب سلم - المطبوع» وهذا دليل 
أنهم يغيرون في كتيهم..!1 ' : 
إفة أبن داود: والرجال»:: ص7م. 
(5) أبن داود: «الرجال؛: (ض14-145717١41)»‏ وآنظر: الخوانساري: «روضات الجنات»: ا 
e)‏ 1 
(0) أبن داود: «الرجال»: :(ص7١4-41١4):‏ وأبان بن أي عياش ضعيف عنذهم - 
1۲ 


الكتاب ليتلاءم والمنطق الشيعي وأشار وار ي إلى التغير في الكتاب 
فقال (إن ما وصل إلينا من نسخ الكتاب هو أن عبد آله بن عمر وعظ 
أباه. عند الموت)(. 


وحكم بعض المعاصرين من شيوخهم أنه موضوع في آخر الدولة 
الأموية لغرض صحيح”2© - كذا - 

هذه الوقفة عند كتاب سلم بن قيس أرى أنها ضرورية لحاولة 
أكتشاف الأيدي السبعية» فالآراء السيعية التي نقلت منسوبة لابن سبا 

: GER Sf 

في كتب الشيعة لم تذكر أن من آراء آبن سباً فرية القول بان الصحابة 
حرفوا القران» م يتجرأً أن سيا على إشاعة هذه الفرية وإن كانت 

بعض ””الوثائق““ من كتب الستة حملت إلينا أن من آرائه زعمه بأن 
والقرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي)(" لكنه لم يقل إن 
الصحابة حرفوا القرآن لأنها وسيلة سريعة لانكشافه فعدل عنها 
إلى القول بأن هذا القرآن جزء من تسعة أجزاي وكذلك ورد في 
رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية!”) (ت 5ؤه) قوله (ومن خصومة 
هذه السبئية التي أدركنا يقولوا د کیا خا لوعي شل عه انان 
وعلم .خفي ويزعمون أن نبي آلله كتم تسعة أعشار القران ولو كان 


= والمصدر السابق». 
)١(‏ وروضات الجنات»: .)1۹/٤(‏ 


(۲) أبو الحسن الشعراني في تعليقه على «الكافي» مع شرحه للمازندراني: (۳۷۳/۲ء 
0 

)٣(‏ الجوزجاني: «الضعفاءه: الورقة * (مخطوط). 

)٤(‏ الحسن بن محمد بن علي بن لي طالب الطائمي (أبو محمد المدني) وأبوه يعرف بآبن 
الحنفية له رسالة في الإرجاءء (وهي التي نقلنا متا النص المذكور ) قال آبن 
حجر: إني وقفت على كتاب الحسن بن محمد أخرجه آبن أي عمر العدني في 
كتاب الإيمان ت هوه) «تہذیب التبذيب»: (۳۲۰/۲). 
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نبي آله كاتا شيعا ما أنزل الله لكم شأن آمرأة زيد ود تقول للذي ١‏ 
أنعم آلله عليه .. ا 
فعقيدة الشيعة في أن الصحابة حرفوا القران لم ترد ضمن آراء 
سبأ وجاءت فيما بعد في أول كتاب ألفه الشيعةء وكشف عالهم 
ل أن الكتاب .” ا ' وأتهم في وضعه أبان بن أني 
عياش وكادت هذه الروايات أن تموت بهذا الحكم لکن جاء بعد 
كتاب سلم من تلقف هذه الأساطير وزاد عليها وهو الكليني في كتابه 
الكافي ويعتبر يعتبر الكليني. وشيخه علي بن إبراهم القمي من رسوا دعام 
هذه العقيدة الباطلة. ' 1 
ولا يزال كتاب الكليني «الكاني» وتفسير شيخه القمي من 
مصادر الشيعة المعتمدة إلى اليوم. 


وفشت هذه لروايات في كتب الشيعة . - کا مرا 


ب انحرافهم في تأويل القرآن : 

تضمنت كتب التفسير عند الشيعة - تلك التي يزعمون تلقيهاا عن 
آل ايت تضمنت تأويلات باطية لآات القرآن لا صل بمدلولات 
الألفاظ 3 بمفهومها ولا بالسياق القراني . ومن العجيب أن تند 

هذه ””الأكاذيب»'“ الفاضحة إلى آل البيت ويسند معظمها إلى جعفر | 
لل الحاد 
في ايات الله وصد عن سبيله.. ولكنهم أسندوها لآل البيت ختى 
ينخداع '”الأغرار 7 بها. 


)6 محمد ين يحبى بن ألي عمر المكي العدني: «الإمانه: (ص 00-949 ) (مخطوط). 
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وهذه التأويلات مدونة في تفاسيرهم المعتبرة عندهم: كتفسير 
القمي وتفسير العياشي» وتفسير البرهان» وتفسير ا أن 
كتبهم المعتمدة في الحديث قد أخذت من تلكم التأويلات بقسط 
وافر وعلى رأسها: أضوال الكافي للكليني» والبحار للمجلسي 
وغيرهما. 

ويرى بعض الباحثين ف أن أول كاب وضع الأساس الشيغي 
في التفسير هو تفسير القرآن الذي وضعه في القرن الثاني للهجرة 
جابر الجعفي(“ (ت )١١8‏ فكان هذا نواة لتفسير شيعي سرعان 
ما آتسع وأغرق في باطنيته.. 

وفيما يلي: أمثلة وشواهد هذه التأويلات وقد يكون فيها بعض 
الإطالة» ولكن الغرض من ذلك أن نتبين هل هذه التأويلات مثل 
ظاهرة عامة» وقاعدة موه ف كي الأضيلة: أم هي روايات شاذة 
وضعيفة» ومندسة في كتبهم ولا تمثل المسار العام والاتجاه انان فق 
النفسير الشيعيء وهذه المعرفة لا تتأق إلا بأن مد النفس في العرض» 
وأن نحتاط أيضاً في تقلنا من كتييم بحيث لا تأخذ إلا من مصادرهم 
المعتبرة عندهم فلنبداً ”رحاتنا“ مع تأويلاتهم لآيات القران: 


)١(‏ جولدسهير : «مذاهب التفسير الإسلامي»: (صء .4-7 ۳۰). وقد ذكرت بعض 
كتب الشيعة «كتاب التفسير» لجابر الجعفي» آنظر: الطوسي: (الفهرست»: ص١٠۷٠‏ 
«أعيان الشيعة»: (195/1). 

)( وهو كذاب عند أهل السنة وقد مضى بيان ذلك في ترجمته أما عند الشيعة 
فأخبارهم في شأنه متناقضة لكنهم يحملون أخبار الطعن ف فيه على التقية ويرجحون 
توثيقه كعادتهم في توثیق من على مذهبهم وإن کان كاذباً. . آنظر: «وسائل الشيعة): 
a. ۰(‏ 6 


10 


: 1 : : O. 
اولا: نجد في مصادرهم الاصيلة والمعتبرة في الحديث والتفسير‎ 
وغيرهما. آيات كثيرة تفسر ب ”“الإمامة'» وب الولاية““ وبالأئمة‎ 

ومن ذلك: ش ا 
)1١‏ ما ورد في کناب آله من ا تتحدث عن رآ 

يفسرونها بالأئمة فقوله سبحانه «إفامنوا بألل ورسوله ور اله 
أنزلنا ...ية يقولون: (النور نور الأئمة)0", وفي رواية أعري 
عم تقول: «النور الأ ئمة0(" وقوله سبحانه: #إوآتبعوا النور الذي ؛ 
أنزل معه. .04( يقولون :اقزر : علي والأئمة ئمة علييم السلام“ . 
والملاحظ أن الدلالة : واضحة وجلية على أن 2 بالنور في: 
الآيتين هو القرانء ولكن نلمس هذا الشطط البالغ في التأويل» ومع 
ذلك يسند هذا د الأ ااي ديه بالآية أدى رابطة إلى آل البيت 
والعقل والدين!! 
وبناء على هذا التأزيل الذي أعطوه للآية نفهم أن الأئمة ت ووا 
من السماء إنزالاً!! ش 
وتمحضى تأويلاهم للايات التي تتحدث .عن القران ولو كانت ` 
الآية في غاية الدلالة على أن المقصود القران فيروون عن أي جعفر 
)١(‏ التغابن: آية ۸ أ 1 
(؟) «الكافيه للكليني عن آي جعفرء كتاب الحجة» اب أن الأمة علي السام تور 
الله عر وجل: .)01514/1١(‏ ٍ 
(Mm‏ الصدر السابق: ص(۹/۱). 
)6( الأعراف: آية ٠١۷‏ . 
)2( «الكافي؛ للكليني بإسناده إل ي عبد الله (جعفر الصادق) كتاب الحجة 5 
أن الأئمة علهم السلام نور آلله عر وجل: .)01554/1١(‏ 
1١‏ 


(محمد الباقر) - رحمه الله وبرأه آلله ما يفتري المفترون - في قول آل 
طوإذا تعلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن 
غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي a...‏ قالوا (بدل مكان علي أبو بكر وعمر 
O)‏ (كذا) وعن أبي السفاتج عن أي ٠‏ عبد آلله عليه 5 في 
قوله وإآئت٠‏ بقران غير هذا أو بڌله& يعني أمير المومنين 

ويفسرون قوله سبحانه فان هذا القرآن بدي للتي هي اقوم. .چ 
بقوهم ”يمدي إلى الإمام“““» وفي رواية يمدي إلى الولاية. 

ا رورت ما ور اق الآيات م لفظ افون :رموه الانة 
من غير أي مرتكز من المرتكزات التي د تقوم عليها الدلالةء تلك المرتكزات 
المعروفة في (علم الدلالة) عند علماء اللغة. ` 


فيروي الكليني عن محمد بن فضيل عن ابي الحسن عليه السلام 
قال سألته عن قول آلله تبارك وتعالى: «إيريدون ليطفوًا نور الله 
بأفواههم .. قال يريدون ليطفوًا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام 
بافواههم»› قلت: قوله تعالى: طوالله متم نوره © قال: يقول: وآلله متم 


(1) يونس: آية .٠١‏ 

(۲) (۳) «تفسير العياشي»: (۱۲۰/۲)» وآنظر: «أصول الكافي»: »)٤۱۹/۱(‏ و«تفسير 
البرهان»: vn‏ ۰ وفي تفسير «نور الثقلين»: (197/9) (لو بدل مكان علي 
أبو بكر أو عمر آتبعناه». 

)& الاسراء: آية ۹. 

(ه) «الكاني» كتاب الحجةء باب أن القرآن يمدي للإمام: (517/1)» وآنظر: «تفسير 
العياشي»: (۳-۲۸۲/۲ ۳۸ والبرهان»: »)٤۰۹/۲(‏ و«الصافي»: (950/1). 

() المصادر السابقة ما عدا الكافي. 

(۷) الصف: آية ۸. 


الإمامة والإمامة هي اتور وذلك قول آلله عز وجل: #إفآمنوا بألل 
ورسوله والنور الذي أنرلنا .4" قال: النور هو الإمام. 


ويروي الكليني أيضلاً عن أي عبد آلله جار الصادف). عليه 
السلام في قوله تعالى: الله نور السملوات والأرض مثل . نوره 
كمشكوة ..204 فاطمة عليها السلام فيا مصباح) الحسن 
المصباح في زجاجة» الحسين لالز جاجة .كأنما كوكب درى 4 
فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا فإيوقد من شجرة مباركة» 
إبراهم عليه السلام لإزيتونة لاا شرقية ولا غربية» لا يبودية. 
ولا نصرانية «ويكاد ‏ زيتها يضيء يكاد العلم ينفجر بها طإولو لم 
تمسسه نار نور على نور) إمام منها بعد إمام مدي أله لنوره من 
0 هدي الله للأئمة من يشاء لإويضرب آله الأمثال للناس ...© 

. ومن لم جعل آله له نورًا)”؟» إماماً من ولد فاطمة علا السلام 
1 له من نور إمام يوم القيامة©. 


(ج) وكا أُؤلوا ما جاء عن القرآن والنور بالإمامة» يؤولون 
ما جاء في آله .من 'النبي عن الشرك والكفر يؤولونه بالشرك 
في ولاية علي. أو الكفر بولاية علي > ويؤلون ما جاء في عبادة آله 


: .۸ التغابن: آية‎ )١( 

(۲) «الكافي» كتاب الحجةء باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله: »)١۹٦/١(‏ وآنظر: 
«تفسير نور الثقلين»: (١/٠٠۳)ء‏ وفي تفسير القمي فسر ”انور“ بمهديهم المنتظر» 
عن «تفسير نور الثقلين»: (05117/8). 

(۳) النور: آية 6”#. 

(4) (ه النور: آية 4٠١‏ 

(5) - «الكاي» كتاب الحجة» باب أن الأأئمة عليهم نور آلله عز وجل: ,)198/١(‏ أ 
وآنظر: «تفسير نور .التقلين»: (4/۳ .)٠٠‏ ش 
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وحده وآجتناب الطاغوت بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم ومن 
ذلك: 


)1( عن أي جعفر عليه السلام: ما بعث الله نييًا قط إلا بولايتنا 
وا قول الله في كتابه «9ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .4 

(0) وعن, بي عبدالله في قوله تعالى #.. لا تتخذوا إلهين اثنين إنغا 
هو إله واحد. gf.‏ قال: يعني بذلك لا تتخذوا إمامين إنما 

هو إمام واحد. 

(") وعن الباقر في قوله سبحانه #. . لفن أش ركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين 46( °« قال: لعن أمرت بولاية أحدمعولاية 
علي عليه السلام ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين یں . 

(4) وعن أي عبدالله في قوله سبحانه «[. . فليعمل عملاً صاحاً ولا 
يشرك بعبادة ربه احا“ قال: العمل الصالح المعرفة بالأئمة 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا) التسليم لعي لا يشرك معه في 


.۳١ التحل: أية‎ )١( 

(؟) «تفسير العياشي»: «((ToA/Y)‏ «البرهان»: (۳۹۸/۲)» «الصافية: »)4۲۳/١(‏ 
«تفسير نور الثقلينة: (817/7), 

زف النحل: أية ١ه.‏ 

)٤(‏ «تفسير العياشي»: (۲۹۱/۲)» «تفسير البرهان»: (۳۷۳/۲)ء «تفسير نور الثقلين»: 
)/. 

(ه) الزمر: آية ه٦.‏ 

)١(‏ «تفسير الصافي»: )٤۷۲/۲(‏ وقد نقل هذه الرواية عن القمي شيخ الكليني في 
تفسيره وآنظر «أصول الكافيه وآنظر «تفسير نور 0 7 

(۷) الكهف: آية ٠٠١‏ 


(°) 


ك4 


إفف 


,2 
زف 


2 
(o) 
(D 


إفف 
(A)‏ 


الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله00©, وني رواية أخرى 
هم عن أي عبدالله عليه السلام في قوله «إولا. يشرك بعبادة ربه '' 
أحدًا) قال: : لايتخذ مع ولاية آل محمد صلوات الله عليهم غير هم" 
SRR ST‏ 
اول كافر به د قال: د يعني عليا. 

وعن جابر الجعقي قال: سأنت أ أبا عبدالله عليه السلام عن قول . 
ال : 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يبونهم كحب 
اله (gf.‏ : 
قال فقال: هم أولياء فلان» وفلان» وفلان -- يعنون أبا بكر 
وير وات ريي الله عنم - اتخذوهم أئمة من ذون | 
الإمام. 
وعن أي عبدالله في قوله سبحانه «9:. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء . 


00 8 0 
من دون الله. .چ“ قال: يعني ائمة دون ائمة الحق“. 
MD‏ 


«تفسير العياشي»: (۲/١۳٠۳)ء‏ «تفسير البرهان»: (4۹۷/۲)» «تفسير الصافي»: 
(۳/۲)» «تفسير نور الثقلين»: (۳۱۸-۳۱۷/۳). 

.)۳٦١/۲( «الصافي::‎ 

البقرة: آية ١4ء‏ والآية الكاملة . «إوامنوا بما أنزلت مصدمًا الما معكم ولا کن 
اول كافر بدك فالضہیر يعود کا هو واضح من السياق يعود إل القرآن» وهم . 
أرجعوه إلى ”علي“ وهو غير مذكور أصلاًء E‏ في الآية و ا 
اتفسير العياشي»: 45/1 : 

البقرة: آية 6 | 1 
«تفسير العياشي» : «(YY‏ «البرهان1: ديرن السو E‏ «تفسنير 
التقلين»: )001/1 5 . ١‏ 1 
الأغراف: آية a‏ 

«تفسير الصافي): .)٥۷١/١(‏ 


دلق 


(۸) وعن جابر الجعفي عن أي جعفر عليه السلام قال: أما قوله «وإن 


الله لا يغفر أن يشرك به(" يعني أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية 
علي» وأما قوله «9ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. .ي يعني لمن 
والى عليًا عليه السلام"» والروايات في هذا الباب كثيرة. وهي 
محاولة لهدم الأصل الأول في الإسلام وهو التوحيدء وإعطاء 
الشرك صفة الشرعية.. ومحاولة خطيرة لتفسير التوخيد والشرك 
والكفر بغير معانيبا الحقيقية . 


(د) ويؤولون بعض الآيات الواردة في الصلاة بالأئمة 


والامامة: 


0) 


قف 


عن زرارة عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام 
في قوله #حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله 
قانتين 4" قال الصلاة رسول آلله وأمير المؤمنين» والحسن 
والحسين والوسطى: امير المؤمنين طإوقوموا لله قانتين» طائعين 
للأئمة©». 

وعن الي جعفر في قوله سبحانه $ ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها ... قال تفسيرها: ولا تجهر بولاية علي 


ولا بما أكرمته بها حتى آمرك بذلك «إولا تخافت بها يعني 


لق 
زف 


(O 
)۵( 


2 


(۲) النساء: آية 6۸. 

«تفسير العياشي»: رده 45-١‏ م «لصافي»: :)531/١(‏ «البرهان»: 
(1/ه/ام)» «تفسير نور الثقلين»: .)484/١(‏ 

البقرة: آية ۲۳۸. 

«تفسير العيائي»: (۱۲۸/۱)› وآنظر: «تفسير البرهان»: (751/1)» «البحار): 
)/104(. ش 
الإسراء: آية 1١٠١‏ 


5١ 


02 


)0 
زف 


زهفق 
2( 


فق 
زلف 


ا ا ما كرمته ون ب 


ل ةشع أ عر في تس لآ ل ما معي واد 
فاما قول وأبعغ بين ذلك سبيلا © يقول: تسالني ان اذن. 
تاد مويووه 005 لويس بير 
غار م 0 

وعن ألي عبد آلله في قوله سبحانه فل ا 
كل مسجد د قال: يعني الأئمة©». : 


هذه عن تأريلاتهم لآيات الصلاة 8 مضى شي 
«إفليعمل عملاً صالحًا ولا يشرد بعبادة ربه E‏ حيث 
قالوا العمل 6 المعرفة بالأئمةه وهنا انم ف ٠‏ ويل 
a‏ ا و ليقضوا تفئهم 
Of.‏ قال التفث: لقاء الإمام وغيرها مما لا يتسع الم 


«تفسير العياشي): حلمم «تفسير الصافي»: 2»)4559/1١(‏ «تفسير ابرهان»: 
(؟/457)» «تفسير:.الثقلين»: ”7 8 

«تفسير العياشي»: »)۳۲١/۲(‏ «تفسير الصافي»: (44/1)» «البرهان»: 0ع 1 
«تفسير نور التقلين»: (093-586/9). 0 
الأعراف: ية Rk‏ 
«تفسير العياشي»: .)١۲/۲(‏ «البرهان»: (۸/۲)» «البحار»: )4۷ «تفسير نور ' 
التقلين»: (0۷/۲). ٠‏ ا 
الحج: آية E‏ 
روأه شيخ شيخهم الطوسي في التبذيب انظر «الوافي»» أبواب الريارات وشهود اناعد : 
المجلد الثاني Wo‏ وانظر: «تفسير نور الثقلين»: .)٤۹۲/۳(‏ 


YY 


الاستيعابها :حتى إن امجلسي عقد باباً في البحار پرا (باب 
ہم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم 
الفواحش والمعاصي في بطن القرآن)(٠.‏ 

ر( اول لما ورد في كتاب آلله عن المؤمنين» وولاة 
الأمر» وأهل الذكرء وآيات آلله الكونية؛ وغلوقات» وآلائه 
ونعمه» وغيرها تأويلهم لذلك بالأئمة لای رو 


)1١(‏ ما ورد في المؤمنين من أوصاف يقصرونها على الأئمة فيقولون: 


0) 
( 


mM 


(6) 
(9) 


( أ ) عن آبن أذينه عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا 
جعفر عن قول آلله عز وجل إ.. آنقوا آلله وكونوا مع 
الصادقين ي“ قال: إيانا عني وعن ابي الحسن الرضا قال 
سألته عن قول آلله عز وجل إ.. آتقوا آله وكونوا مع 
الصادقين» قال الصادقون الآئمة والصديقون 
بطاعتہہ". 

(ب) عن عن اي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
قول آله عز وجل: «الذين آتیناهم الكتاب لوه حق 
تلاوته أولفك يؤمنون بە چ قال هم الأئمة علييم 
السلام. 


امجلسي: «البحار»: (ج ٤۲/ص .)"١ ٤-۲۸1‏ 


العوبة: آية 119. 

«الكاني»» كتاب الحجة؛ باب ما فرض الله عز وجل ورسوله ضلى آلله عليه وسلم 
وآله من الكون مع الأئمة عليهم السلام: (508/1). 

البقرة: آية .٠١١‏ 

والكافي», كتاب الحجةء باب في أن من آصطفاه آلله من عباده وأورئهم کتابه = 


YY 


SB Ee 


عرز عز وجل 23 أورثنا الكتاب الذين آصطفينا من عبادنا ٠‏ 

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق با خيرات | 
بإذن آلله.. قال: السابق بالخيرات الإمام» والمقتصد. 
العارف للإمام» والظالم لنفسه الذي لا يعرف اك 
وغير ذلك كثير. 


(؟) :والأئمة هم أهل الذكره والراسخون في الغلم والذين اؤتوا : 


عع دو عد ع وس E‏ 


عز وجل «9.:. فاسالوا أهل الذكر إن كنع 


لا تعلمون ي" قال قال رسول آلله 1 آلله غليه. 


وآله -: الذكر أنا والأئمة أهل الذكر وقوله عز واجل ٠‏ 
«إوإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون )9 قال ایو" 
جعفر عليه السلام تحن قومه ونحن المسؤولون. ٠ ٠‏ 


(ب) عن اي عبد آله عليه السلام في قوله تعالى «. . وما يعلم 


تأويله إلا آلله والراسخون في العلم ..24© قال: نحن 


هم الأئمة علیہم السلام: .)5١9/1(‏ 
آية ۳۲ 1 
«الكانيه» كتاب الحجة» باب في أن من آصطفاه آلله من عباده داور ٠‏ كتابه 
هم الأئمة عليهم السلام: )4 
النحل: آية ٣ع‏ أ 
الزحرف: آية 44, 
«الکافي»» كتاب الحجةء باب:أن أهل الذكر الذين أمر آله الخلق ميقم لاله . 
علييم السلام: ٠/١(‏ 1( 
آل عمران: اية ¥ 


YY 


الراسخون في العام ونحن نعلم تأويله - وعنه - 
الراسخون في العلم أمير امو منين والأئمة من بعده('). 

( ج) وعن هارون بن حمزة عن عن ابي عبد الله عليه السنلام قال 
معته يقول «بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم 0202 قال هم الأئمة اعلوهم السلام حاصة", 
وان الكليني أربع روايات آخر في تفسير الاية بنحو 
التأويل السابق. 


زضف والأئمة وشيعتهم الذين يعلمون وأولو الألباب. 


0) 


زفق 
زشف 


لفق 


زفف 
قف 


عن جابر (الجعفي) عن أي جعفر عليه السلام في قول الله 
عز وجل: $ . هل يستوي الذين يعلمون والذين ن لا يعلمون 
إا كدض اركذ الألباب ي “ قال أبو جعفر عليه السلام: ا 
كن الدين يعلمون والذين لا يعلمون عدونا. وشيعتا أولو 
الألباب). 

ويورد الكليني رواية أخرى مثل هذه الروايةء ويأحذ من هاتين 
الروايتين قاعدة على أن من وصفه آله تعالى في كتابه بالعلم 


«الكافي», كتاب ألحجة» باب أن الراسخين في العلم' هم الأئمة عليهم السلام: 


لم 

العنكبوت: آية 49. 

والكافي»» كتاب الحجةء باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم: 
14/0 1 
«الكافي»: كتاب الحجةء باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم: 
ل" 0 

الزمر: أية 8 

«الكافي»» كتاب الحجة, باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة 


.)517/١( علييم السلام:‎ 
Yo 


مسألة التقريب م (4) 


هم الأئمة مة عل ا 1 يفيد ذلك الباب الذي لقده في 
ناعون ار أذ سن ومغ ل تمل ف كه فم مم | 

الأئمة عليهم السلام). 

(4) والأئمة هم (نعمة آلله) التي ذكرها في كتابه: 

5 روى الكليني بإسناده أن اموز المؤمنين عليه السلام.. 
هذه الآية 0 تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا 0 
قومهم دار البوار جهنم" ثم قال: نحن النعمة التي 
2 آله بن على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة". 
هذه الآية: ۰ 
.. فآذكروا آلاء الله 32 قال أتدري ما آلاء الله 
قلت لا قال: هي أعظم سا ون 
ولايتناث». 


() والأئمة هنم آيانتا آلله:. 
قال الكليني: باب أن الآيات التي ذكرها آلله عز وجل في كتابه 
هم الأئمة علييم السلام وساق عدة روايات لهم في هذا منها: 


(۱) إبراهم: الآیتان ۰۲۸ ۴۹. 

(۲) «الكافي»., كتاب الحجة باب أن النعمة التي ذكرها آلله عر وجل في كتابه الأئمة 
عليهم السلام: (0110/1). 

آضة الأعراف: أية 2/4 وقد وردت في المصدر الشيعي (واذكروا الاء آله وهو خطاً. 

)£( «الكاني»» كتاب الحجةء باب أن نعمة آله تعالى التي ذكرها في كنابه الأئمة 
الأعلام : VIN)‏ 


۲١ 


00 


افة 


)0 
فق 
)۳ 
)4( 
فق 


عن أي تسر عليه الملا في قزل له رونل كناو بآياتنا 
كلها .. يعني الأوصياء كلهم. 


وهم النبأ العظم: 

عن ألي حمزة عن أني جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت 
فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية وعم يتساءلون 
عن النباً المظم)» قال: ذلك ل إن شكت ارتم وإن 

م أخبرهم ثم قال: لكن أخبرك ببفسوها عم 

000 قال فقال: هي في امير المؤمنين صلوات الله عليه 
كان أمير المؤّمنين صلوات آلله عليه يقول ما لله عز وجل آية 
هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني“ 
والآيات المحكمات هي الأئمة: 
روى العياشي عن ابي عبد الله عليه السلام في قول آلله «إ.. 
هر الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ..04) قال 
أمير المؤمنين والأئمة )ع( #وأخر متشاببات © فلان و 
وفلان - أي أبو بكر وعمر وعثان رضي آله عنهم - «إفأما 


الذين في قلوبهم زيغ أصحابهم وأهل ولايتهم فيتبعون ما تشابه 
منه أبتغاء الفتنة وأبتغاء تأويله(“. 


القمر: آية .٤١‏ 
«النباً»: الآيتان ١‏ ۲. 
«الكاني»» كتاب الحجةء باب أن الآيات التي ذكرها آله إخ: .)٠٠۷/١(‏ 


آل عمران: آية ۷. 


«تفسير العياشي»: .)١177/١(‏ «البرهان»: »)۲۷٠/١(‏ «البحار»: .)٤۷/۷(‏ 


57 


(A) 


وهم: العلامات التي ذكرها شل ا 

عن داود الجصاص قال: معت أبا عبد آلله يقول ادا 

وبالنجم هم 'يبتدون0© قال: النجم رسول آلله والعلامات' 
هم الأئمة عليهم السلام 9 وذكر الكليني روايتين هم بمثل 


8 وعقد. امجلسي في ذلك باباً ر باب ابم م النجوم 


ك4 


3# :والعلامات.‎ ٤ 


وولايتهم هي الطريقة المذكورة في قوله سبحانه لوالو آستقاموا 
على الطريقة 2274.2 عن يونس بن عقوي عه ر 
- كذا- عن ألي جغفر عليه السلام في قوله تعالى لوالو 
أستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماع غد 'قال: يعني لو 
آستقاموا على ولاية علي بن اهي طالب ا المؤمنين والأوصياء 
و ل 
وتأويلهم لكثير من. آيات. القبران بالإهامة والأئمة يربوا على 
ال حصر وکان القران لم ينزل. :إلا فيهمء ب تأويلهم للآإيات 


... بالامامة والأئمة تجاوز جدود الشرع+. ,والعقل» ونزل إلى 


)0 
فق 


)7 
)6( 
زفق 
إلى 


.درك. من العته والبله لا تفسير له سوى .أنه E‏ عن 


النحل: آية 1 


«الكافي»» كتاب الحجة, .باب أن الأئمة علييم السلام هم العلامات 7 ذكر ها 
آلله عر وجل في کتابه: (505/9). 

المصدر السابق: .5/١(‏ 19-5 5). 

والبحار»: اكيم 

الجن: آية ١‏ 

والكافيوء كتاب الخجة باب أن الطريقة التي حث د عل الاستقامة ۳ ر علي. 
عليه السلام: (070/1): 3 ش 


YYA 


والسخزية بايات الله حتى إنهم يقولون: 


٠١‏ الأئمة هم النحل“ في قوله سبحانه #وأوحى ربك إلى س 


۰ والمجلسي عقد باباً لذلك ع (باب نادر في تأويل 
ل 00 


)1١(‏ وهم الحفدة) في قوله سبحانه «9.. ر من 


أزواجكم بنين وحفدة 0 


)1١(‏ وعلي هو سبيل آله" في قوله سبحانه #.. ويصدون عن 


سبيل آله ..4 0 


05 وهو الحسرة على اا في م ونه ر على 


٠‏ الكافرين). 


٠ي وهو حق اليقيز(' "2 في قوله كك «إوإنه الحق لحق اليقين‎ ٤( 
وهو الصراط المستقطا"1؟ في قوله سبحانه هدنا الصراط‎ .)١5( 


المستقم 297 


)0 
CM‏ 
زلف 
2 
2( 
»( 
زفف 
زلف 
زلف 
)0۰ 
0 
O“‏ 
)1( 


e e E a «(T4/) اتفسير المياشي»:‎ 


“اللحل: آية 58 


والبجاره:. 0/515 117-13). : 

«تفسير العياشي»: (1714/5)» البرهان»: vn‏ الصاي»: «ary‏ 
التحل: آية ۷۲. e‏ ا 

«تفسير العياشي»: 0/5 «البرهان»: (۳۸۳/۲) «البحار»: A‏ 
إبراهم؛ آية ۳٣‏ وفي عدة مواضع أخرى من كتاب آله . منبخائه. 

«تفسير العياشي»: CD‏ «البرهان»: Ary)‏ 


الحاقة؟ ايق م هن . . 
«تفسير العياشي»: (۲۹۹/۲)» «البرهان»- (ATID‏ 
الحاقة: آية اه 

«تفسيز: العياشين»: »)۲٤/۱( ٠‏ «البرهان»: (1)07/3 
الفاتحة: اية 5. 


TT 


(15) وهو الحدى” “ في قوله #. او ساي يد عرب نبي 
ht‏ 
بعنوان (باب تاريل الأيام والشهور بالأئمة السلام) 
ضمنه طائفة من روایاتہہ ٩۳‏ 

(0۸ والأئمة هم بنوا إسرائيل9» في 00 سبحانه ا 

1 إسرائيل 74 . 


(15) وهم الأسماء' حجني التي يدعى آله بها: 
يروود عن | الرضا عليه السلام قال: إذا نزلت بكم شدة 
فاستعينوا بنا على آلله وهو قول آلله و الأسماء اللحسنى 
٤ 5‏ ا 
٠‏ فأدعوه 3 :¢ قال - راويهم - قال: ابو عبد آلله: نحن 
وآلله الأسماء' الحسنى الذي لا يقبل ` - کذا- ا إلا 
بمعرفتنا قال:: فأدعوه با . 
٤‏ / 
1 3 
0 «تفسير العياشي»: »)٤۲/۱(‏ «البرهان»: (89/1): 
(5) البقرة: آية ۴۸. ٠‏ 
5 «لبحارة: )4 «(Y4 T-F۸/‏ وآنظر: الطوسي: «الغيبة»: ٠٠04‏ والقمي: 
«الخصال: (۳۳-۳۲/۲). 
(14) اتفسير العياشي»: )/4(« «البرهان»: a‏ «البحار» Oval:‏ 


)2( البقرة: ية Cf‏ وفي عدة مواضع من كتاب لله 
3( الأعراف: آية ۸۰ 


(۷) ١تفسير‏ العياشي»: »)٤۲/۲(‏ وآنظر: «الصافي؛: 575/17). «البرهان»: (1/5ه). 


i 


الظاهرة بعلمهم وبركاتهم ثم أورد طائفة من نصوصهم في 

ذلك00), 

وهكذا تمضي تأويلاتهم على هذا النحو الذي يكشف عوراتهم 
ويفضح الحادهم. 

ثانياً: تأ يلقم للايات الواردة في الكفار والمنافقين 2 لها 
بخيار صحابة رسول آله صلى آله عليه وسلم وعلى رأسهم خليفتاه 
ووزيراه وصهراه وحبيباه أبو بكر وعمر » ويثاثون أحياناً بصاحب 
الجود والحياء ومن وضع ماله في سبيل آلله وجهز جيش العسرة وغيره 
صهر رسول آلله صل آلله عليه وسلم في آبنتيه» عهان رضي الله عنه 
وغيرهم من صحابة رسول آلله الأخيار ومن تبعهم بإحسان ومن ذلك 
ما يلي: 

روى الكليني في الكاني عن أي عبد آله في قوله تعالى 9.. ر 
أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا 000 من 
الأسفلين ي قال: هماء ثم قال: وكان فلان شيطانً9. 

قال امجلسي في شرحه للكاقي تي بيان مراد صاحب الكافي ب «هماة 
قال: هما أي أبو بكر وعمر والمراد بفلان عمر أي الجن المذكور في 
الآية عمر وإغا سمي به لأنه كان شيطاناً إما لأنه كان خرك شيطان 
لكونه ولد زناً أو لأنه في المكر والخديعة كالشيطان وعلى الأخير يحتمل 
العكس بان يكون المراد بفلان أبا بکر. 


ر( «البحار»: (11-1.0/51ل). 

(۲) فصلت: آية ۲۹. 

5 فروع الكافي؛ (الذي بهامش «مرآة العقول»): المجلد الرابع ص5١‏ 8. 
رف «مراة العقول»: .)11١5/4(‏ 


۲۳١ 


وعن حريز سن ذكره : عن آي جعفر في قول الله لإوقال 
الشيطان الم قضي' الأمز Og...‏ قال هو الثاني وليس 'في؛ القران 
0 الشيطان» ! إلا قر الثاني - يعنون بالثاني عمر رضي 1 
-. وعن زرارة عن آي جعفر في قوله تعالى: «إلتركبن طبقًا عن 
س تل يا زرارة أوم تركب هذه الأمة بعد نيما طبقاً عن 
طبق في أمر فلان وفلان وفلان9) - يعنون أبا بكر وعمر وعان 
رضي آله عنهم - :قال عالمهم الفيضٍ الكاشاني: (ركوب طبقاهم 
كناية عن نصبهم إياهم للخلافة واحداً بعد واحد)2, ا 


وعند قوله سبحانه [. . فقائلوا أئمة الكفر يروي العياشي 
سم ا 


عن ألم 706 : 


ويفسرون الجبت ت والطاغوت الوارد في قوله سان لبن 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت O.‏ 


() إبراهم: آية ٠.۲۲‏ 

() «تفسير العياشي»: (۲۲۲/۲)» «البرهان»: »)۳١۹/۲(‏ «الصافي»: (88/1): 
«البحارا: (۳۷۸/۳)» ودتفسير القمي» (عن الصافي): .)۸۸٥/١(‏ 

5 الانشقاق: اية 14 1 

(؟) (ه) «الواني» كتاب الحجة» باب 4 فيهم علييم عون وفي أعداتهم: 
)14/1( 

.٠١ التوبة: آية‎ )١( 

(۷) «تفسير العياشي): (۷۸-۷۷/۲)» «تفسير رمان لشي )٠‏ اتفسير الضائي»: 
)1۸/1 

! النساء: آية إه.‎ MM 


ضرف 


يفسرونهما بصاحبي رسول آلله ضلى آلله عليه وسلم ووزيريه وضهريه 
وخليفتيه آي بكر وعمر رضي آلله عنهما0". 
ويروون عن ابي جعفر - رضي آلله عنه وبرأه الله مما يفترون - 
في قوله ««. . وما كنت متخذ المضلين عضدًا» . قال إن رسول 
آله لله صلی آله عليه وسلم قال: (أللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب أو 
باي جهل آبن هشام) فأنزل آله وما كنت متخذ المضلين عضدًا“. 
وهذا النص يناقض آعتقادهم بعصمة الأنبياء لأنه يقتضي صدور 
ب | 2 
الدعوة لعمر من الرسول صل أله عليه وسلم غلى سبيل الخطاء او 
يثبت عصمة الرسول صل آله عليه وسلم وينسف ما قالوه في سب 
عمر وتكفيره وأنه غصب الخلافة من علي وهذا يؤدي إلى هدم مبداً 
۾ , 8 
الإمامة عندهم وما ندري أي الأمرين يطوح بهم أكثر من الآخر. 
ويروون عن ابي عبد الله أنه قال في قوله ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان74؟» قال: (وخطوات الشيطان وآلله ولاية فلان وفلان)(“ 
- أبو بكر وعمر -. 
وعند قوله سبحانه فلا نة أبؤات لكل باب منهم جزء 
مقسوم974© روى العياشي عن ابي بصير عن جعفر بن محمد عليه 


() آنظر: «تفسير العياشيا: 0)547/١(‏ ووالصافي»: (١/555)ء‏ «لبرهان»: 
.TYY/)‏ 

(0). الكهف: آية ١ه.‏ 

(۳) «تفسر العياشي»: (۳۲۹-۳۲۸/۲)» (البرهان»: »)٤۷۱/۲(‏ «البحار»: «(T/A)‏ 
«الصافي»: (۱۷/۲). 

.٠٤١ الأنعام: آية‎ - ۲١۸ ء۱٩۹۸ البقرة: الآیتان‎ )٤( 

(ه) اتفسير العياشي؛: 7/١١‏ 0 «البرهان»: كديع «الصاي»: (۲۰۸/۱). 

ره الحجر: آية 44. 


Y۳ 


السلام قال: (يؤتى جهنم لها سبعة أبواب» بابها الأول للظالم وهو زريق؛ 
وبابها الثاني الحبتر» والباب :الثالث للثالث» والرابع لمعاوية» والباب الخامس 
لعبد الملك» 2 السادس لعسكر بن هوسر» والباب السابع لاي 
العرب 5 وو امن وار ف الب راما ا کی خاي 
وکر وفي غيره من الأخبار وفع بالمكين وهو أظهر إذ الحبتر بالأول 
أنسب وین | أن يكون هنا أيضاً المراد ذلك وإنما. قدم الثاني لأنه 
أشقي وأفظ وأغلظء وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني 
أمية أو بني العباس؛ وكذا أبو سلامة كناية عن اهي جعفر الدوانيقي 
ويحتمل أن يكون عسكرء > كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان 
آسم جمل عائشة عسكرا وروى أنه کان شيطاناً)0©. 

وي قر تعالى: م . إذ ييتون مالا يرضى من القول 4“ 
يفترون على ألي جعفر أنه قال فيبا: فلان و - أي ابو بكر 
وعضر واو عبد إن جراج “ وفي رواية أخرى: هم آفتروها على 
أبي الحسن تقول هما وأبو عيده و () ههما أي ا بکر 
وعمر - وفي رواية ثالثة الأول والثاني وأ عبيدة بن الجزاح 2020 
(الأول والثاني أي أبو بكر وعمر). 

وقوله سبحانه إن يدعون من دونه إلا إنانًا وإن يدعون إلا 
)١(‏ «تفسير العياشي»: (rer‏ «البرهان»: .)۳٤٥/۲(‏ 
(۲) «البحار»: (T/A) «(TYA E)‏ 
(5) النساء: آية 1A۸‏ 
(4) ۰ ()» (ت «تفسير العياشي»: »)۲۷٥/۱(‏ «البرهان»: .)4١5/9(‏ 


Y4 


شيطانًا ميا“ يفسرونها بالرواية التالية: 

عن محمد بن إسماعيل عن رجل سماه عن أي عبد اله عليه السلام 
قال: دحل رجل على أُني عبد آلله فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين 
فقام على قدميه فقال: مه هذا آسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين عليه 
السلام آلله سماه به» ولم يسم - بالبناء المفعول - به احد غيره فرضي 
به إلا كان منكوحاً وإن لم يكن به آبتلي به وهو قول آلله في کتابه 
إن يدعون من دونه إلا إنانًا وإن يدعون إلا شيطاناً مريًا) قال 
قلت: فماذا يدعى به قائمكم؟ قال: يقال له» السلام عليك يا بقية 
الله السلام عليكم يآ ابن رسول الله .. 

فهذا قذف شنيع لكل أمراء المؤمنين. 

وترون غل أ عبد الله أنه قال في قول آلله «إإن الذين آمنوا 
ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آزدادوا کفرًا. .4 قال: نزلت في 
فلان وفلان - ابو بكر وعمر - آمنوا برسول آلله صلى آلله عليه وسلم 
وآله في أول الأمر ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية حيث قال 
من كنت مولاه فعلي مولاه ثم آمنوا بالبيعة لأمير الموّمِنِين عليه السلام 
حيث قالوا له بأمر آله وأمر رسوله فبايعوه ثم كفروا حيث مضى 
رسول آله صلى آلله عليه واله فلم يقروا بالبيعة ثم آزدادوا 7 
بأخذهم من بايعوه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق منهم من الإيمان شي“ 


(1) النساء: آية /13197. 

(؟) ١تفسير‏ العيائي»: )¥1/1( «البرهان»: »)٤۱٥/۱(‏ «البحار»: (1۳۷/۹). 

زم النساء: آية .٠۳١۷‏ 

(4) «تفسير العياشي»: (۲۸۱/۱)» 4٠ 1 e‏ «البرهان»: اكد 
والبحار»: (۳۱۸/۸). 


حارفا 


وي قوله سبحانه عن: المنافقين «إيحلفون بألله ما قالوا ولقد'قالوا 
كلمة. الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا با لم. ينالوا 0 
3 يروي القمي في تفسيره عن الضادق + عليه السلام - لما أقام 
زسول آله صل آله عليه وسلم يوم غدير خم كان بحذائه سبعة ثفر 
من المنافقين وهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمين بن عوف وسعد. بن 
آي "وقاص وَأبُو عبيدة ونام 'مولى الي حذيفة والمغيرة بن شعبة قال 
عمر: ألا ترون عينيه تكأنها عينا مجنون = يعني النبي - الساعة يقوم 
ويقول قال لي ريي فلما قام قال: يا أيها الناس من أولى بكم من 
أنفسكم قالوا آله ورسوله قال: آللهم فآشهد ثم قال: لا من كنت 
مولاه فعلي مولاه وسلموا عليه . بإمرة. الموّمنين فنزل جبرائيل وأعلم 
سول آله صل آله عليه وآله فأتزل الله «إيحافون بل ما قالر 0 

ويفسرون الفجشاء والمدكرء في قوله [. ؤي عن الام 
والمنكر والبغي 28 بولاية ألي بكر وعمر وعثان» فیروون عن اي 
جعفر. - عليه السلام - بالإسناد الكاذب أنه قال: وينهى عن 
الفحشاء: الأول. والمنكر: الثاني. والبغي: . الثالث©). 


. ثالقاً: : وعلى ضوء عقيدتهم في مهدي بتعسفون في أويل الآيات 
فيرؤي شيخهم الصدوق - عندهم = نسنده عن ابي عبد آله في قول 
لله عز وجل 3 .. هدي الحم ٠‏ الذين. يؤمنون بالغيب f:‏ 


١.5 التوبة: آية‎ )١( 

(؟) عن الصافي: )1/۱( 

(5) التحل: الآية ٠٠‏ : 
١ )٤(‏ «تفنسير العياشي»: تيضف «البرهان»: »)۳۸١/۲(‏ «البحار»: n‏ 00 
(ه) البقرة: الآيتان r‏ : 2 


Y۳ 


قال: (من أقر بقيام القائم عليه السلام أنه حق) وي رواية: (لإيؤمنون 
بالغيب4 يعني بالقائم عليه السلام وغيبته)0"©. 


وعن جار عر ي جعفر في قول آلله م إوأذان من ن آلله ورسوله 
إلى الناس يوم الحج الأكبر.. )274 قال: خروج القائم وأذان دعوته إلى 
تفس : 

وعن سماعة عن أي عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه لإهو 
الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون2»94 قال: إذا خرج القائم لم ببق مشرك باآلله العظم 
ولا كافر إلا كره خروجه2), 

وعن صالح بن سعد عن اي عبد الله في قول لله طقال لو أن 
لي بكم قوة أو اوى إلى ركن شديدي قال: قوة القاثم وال ركن 
الشديد الثلهائة وثلاثة عشر أصحابه9© رمع أن الآية في لوط عليه 
السلام مع قومه فجعلوها في قائمهم المنتظر). 

والأمثلة على تعسفهم في تفسير آيات من كتاب آلله بمهديهم 
المنتظر كثيرة حتى ألفوا في هذا كتباً مستقلة مثل ما نزل من القرآن 
)١(‏ أبن بابويه القمي (الصدوق): «إكال الدين؛: ص؟١.‏ 
)١(‏ التوبة: آية ۳. 
(۳) «تفسير العياشي»: (۷1/۲)» (تفسير ا فذق 7*6 
(4) التوبة: آية ۳. 
(ه) «تفسير العياشي»: (۸۷/۲)» «الصافي»: »)1۹۷/١(‏ «البرهان»: N‏ 
)١(‏ هود: آية 30 
(۷) «تفسير العياشي»: »)٠١۷/۲(‏ وآنظر: «البرهان»: »)۲۳١/۲(‏ «البحارة: 

.)١58/ه(‎ 


¥ 


في صاحب الزمان» لعبد العزيز الجلودي'» ووالمحجة فيما نول ف 
القائم الحجة» للسيد هاشم البحراني. 


رابعاً: e‏ القوم في تأويلهم لآيات آلله على ضوء عقائدهم 
وأصول دينهم ويتعسفون في ذلك أيما تعسف» فيحاولون البحث عن 
آيات يفسرون على ضوئها معتقدهم في التقية ففي تفسير العياشي عن 
الصادق في قوله سبحانه: 8 عد بينكم وبينهم ردمًا ې قال: 
التقية؟». «وفما استطاعوا أن يظهروه وما أستطاعوا له دنا قال: 
هو التقية“. ۱ 

وعن المفضل عن الصادق: «إفما آسطاعوا أن 57 
وما آستطاعوا له نقِبّاك قال: ما آستطاعوا له نقبًا إذا ل : 
روا ي كلك عل عيلة .وهو اصن وصار بينك وبين أعداء آله 
0 ار . فإذا جاء وعد 
ري جعله 0 : قال:' رفع التقية عند الكشف و أعداء 


0 


السلام قال: (كان رسول الله صل آلله عليه وآله يقول: لا إيمان لمن 
0 أغابزرك الطهراني: «الدريعة»: .)۳١/٠۹(‏ 

(۲) «فهرس مكتبة آية الله المرعشي» بقم: (585/9). إعداد: (أحمد المسيي). | 
(۳) الكهف: اية 6 ٠‏ 0 

74 /( العياثي»: لومم «البرهان»: (485/5)» «البحار:‎ ريسفت١‎ )٤( 
:۹۷ ره) الكهف: آية‎ 
«البرهان»: (485/5). «البحار»: رومخم‎ (FN. (تفسير العيائي»:‎ )١( 
الكهف: ية ۹۸ 1 . ش‎ )«( 


(۸) «تفسير العياشي»: »)٠١۱/۲(‏ «البرهان»: »)٤۸٦/۲(‏ «البحار»: (/014. 


TA 


لا تقية له ويقول قال آلله .. إلا أن تتقوا منهم تقاة ..0)4. 

وعن أي إسحاق بن عمار عن أل عبد له عليه السلام ونلا 
هذه الآية 8 ذلك 2 كانوا يكفرون بايات آله ويقتلون الأنبياء 
بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون چ“ قال: وآلله ما ضربوهم 


بأيدههم ولا قتلوهم بأسيافهم» ولكن معو أحاديثهم وا 
فأذاعوهاء فأحذوا عليها فقتلوا فصار قتلاً وآعتداء ومعصية©». 


وعن يزيد عن اهي جعفر عليه السلام في قوله لإيأيها الذين آمنوا 
أصبروا وصابروا ورابطوا 8 آصبروا. . يعني بذلك عن المعاصي » 
وصابروا يعني التقية» ورابطوا يعني الاأئمة“. 

خامساً: ولتأييد آعتقادهم في ””الرجعة' ° يؤولون الآيات 


ويصرفونها عن معانيها فقوله سبحانه «ومن كان في هذه أعمى فهر 
في الآخرة أعمى. واضل سبيلا ي قالوا: الرجعةا» فالا حرة 
يفسرونها في هذه الآية بالرجعة وهذا التفسير وأمثاله هو عين منطق 
الباطنيين في القول بإبطال المعاد. 


0 آل عمران: آية ۲۸. 

() «تفسير العياشية: OVI)‏ «البرهان»: »)۲۷٠/١(‏ «الصافي؛: 
»)۲٥۳/۱(‏ «الوسائل»: ج؟ أبواب الأمر بالمعروف باب ۲۳. 

) آل عمران: آية 0131 

(4) «تفسير العياشي»: »)۱۹٩/۱(‏ «البرهان»: (۳۰۹/۱)» «الصافية: (۲۹۰/۱). 

رم آل عمران؛ آية 3٠0٠١‏ 

د «تفسير العياشي»: (١/14١5؟)»‏ دالبرهان»: (1/ه)» «البحار»: (176/87). 

رم الإسراء: آية .۷١‏ 

(۸) «تفسير العياشي»: »)۳١٠۹/۲(‏ «البحار؛ للمجلسي: )1/< 


۴۹ 


یسرون فوا سياف لوقيو ال جود هاي لأ رت لذ 
من يموت ..04 بان هذه الآية ليست في كفار قريش المنكرين . 
لبعث إما هي في أعداء الشيعة المنكرين للرجعة!! وإليك. النص:  ٠‏ 

عن بصيو عن أي عبد ل في قوله لإوأقسموا به جهد جانيم 
لا بيعث الله من يموت قال ما يقولون فيها SURES‏ ة الستة 
في تفسيرها - قلت:: يزعمون أن المشركين كانوا يحلفون لرسول الله 
أن الله لا بيعث الموق قال: تا لمن قال هذا ويلهم هل كان المش رکون 
يحلفون بالله أم باللات والعزى؟ قلت: جعلت فداك أو جدنيه أعرفه 
قال: : لو قد قام قائمنا بعث آله إليه قوماً من شيعتنا قبابع) سيوفهم 
ا و لاا 
وفلان من قبورهم مع القاام فيبلغ ذلك قوماً من أعدائنا فيقولون: 
يا معشر الشيعة ما أكذيكم هذه دولتكم وأنم م تكذبون یا لمكن 
الله قوم فقال: ر اقسموا بالل جهد أيمانكم». ْ 

هذه أمثلة لتأوبلاتهم للقرآن» وتعسفهم في فهم آياته وهو کا يرى 
القاريء تفسير باطني لا تربطه بالآية أدنى صلة وكأن القران م ينزل 
بلسان عربي مبين» ولم: يجعله الله سبحانه. هداية' ودستورا لخلقه 
اجمعين. : 

وهذه الفحلاث د وافكافات ليست من قيل الأعطاء ف ايء 
والزلل في فهم الآيات. ولكنبا دامر ور ضد الإسلام» وخطة 
محبوكة لالغاء هداية لك ا ا جاءت تالية بان 


)0 النحل: الآية ريه 
(۲) قبعة السيف» » ما كان على: طرف مقيضه من فضة أُوحديد' والقامومس»: مادة قيع: 
(۳) اتفسير العياشية: N‏ ۲ «البرهان»: (۳۹۸/۲)» «البحار»: زا 0 


4° 


مؤامرة التحريف التي آدعوها في کاب ١‏ آله ولكن آلله متم . نوره ولو 
كره الكافرون. 

وخطورة هذا الاتجاه الباطني في تفسير القران كبيرة لأنة يقتضي 
بطلان الثقة بالألفاظ ويسقط الانتفاع بكلام آلله وكلام رسوله فإن 
ما يسبق إلى الفهم لا يو ثق به» والباطن لا ضابط له بل تتعارض فيه 
الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى» اوبهذا الطريق يحاول 
ا التوصل إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها 
على رایپ . 

ولا شك أن تلك التأويلات إلحاد في كتاب الله قال تعالى: طإإن 
- يلحدون في اياتنا لا يخفون ge‏ قال آبن عباس: «هو أن 

ضع الكلام في غير موضعه»“ وذلك بالانحراف ف تأويله9». 

قال في الإإكليل: (ففيها الرد على من تعاطى تفسير القران با 
لا يدل عليه جوهر اللفظ ا يفعله الباطنية» والاتحادية 
والملاحدة. ا 


وهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله ويحرفونها عن مغانيها فإن 
كتموا كفرهم وتستروا بالتأويل الباطل وأرادوا الاخفاء لكنهم 
لا يخفون على آلله0©. کا قال تعالى: «إلا يخقون ی 
)١(‏ (إحياء علوم 2 .(TY/1)‏ 
زفة فصلت: آية . 
(۳) «تفسیر ا (ITTY)‏ «فتح القدير» الشوكاني: (of)‏ 
(4) آنظر: القاسمي: «محاسن التأويل»: ٤(‏ 2۲۱۱/۱( الألوني: ا المعاني»: 
(1/۲4(. 
(ه) «الإكليل» السيوطي: ص4 278 على هامش «جامع البيان ف تفسير القران». 
(5) لإكقار الملحدين» محمد انون شاه الكشميري: صن؟. 
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ش ونحاولة غرير ' هذه ٠‏ الجريمة, وإنجاح تلك المؤامرة ربطوا هذا 
.. التفسير بأهل البيتء فضلاً عن أنهم جعلوا النفسير والتأويل من خصوصيات 
الأئمة الاثنى عشرء وفي هذا عقد اشيخهم الحر العاملي في كتابه 
اقول المهمة) باباً ون (باب أنه لا يعرف تفسير القران إلا 
الأئمت. 


a EE as 
النجفي - من علمائهم المعاضصرين ويلقبونه باية الله -: (إن: جميع‎ 
التفاسير الواردة عن :غير أهل البيت لا قيمة لها ولا يعتد بها). مم‎ 
ذكر رواية لهم عن المجلسي في البحار وهي (قال أبو جعفر لسلمة بن‎ 
كهيل والحكم بن عنبسة شرقاً وغرباً لن تجد علماً صحيحاً إلا شيا‎ 
يخرج من عندنا هل البيت)292.‎ 
وقد جاء في أحاديتهي ورواياهم ا و ا املك‎ 
٠ الغريب جاء في أحاديثهم أن السياق القرآئي غير منسجم مع إلنظر‎ 
العقلى فهو أبعد ما يكون عن العقل فأول الآية في شيء وأوسطها في‎ 
شيء واخرها في شيء آخر يقولون: عن جابر قال أبو عبد آلله أعليه‎ 
ا : (يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ثم قال: يا جابر ولیس‎ 
شيء أبعد من عقول الرجال منه أن الآية لتتزل أوها في شيء وأوسطها‎ 
في شيء واخرها في شيء وهو كلام منصل يتصرف عل وچو‎ 


| «الفصول المهمة»: صض/اه.‎ )١( 

١ )(‏ الشيعة والرجعة»: ص۱۹ . 

(۳) المصدر السابق: ص۲۹. 

9) آنظر: «تفسير العياشي»: (11/1), «البحار»: /١9(‏ ۰ ۲ «البرهان»: 
وال ححخلىم ا ولع حرم : 


۲ 


ؤهذا القول يصدق تماماً على التفسير المأثور عندهم للقرآن 
و3 يتصل من قريب أو بعيد بكتاب آلله وتفسيره الصحيح» » وإذا كان 
الأمر في تفسير القرآن کا يصورون فلم نزل يدا وإذا كان 
الأئمة يفسرون القران للناس فاین الأئمة منذ أكثر و القت عام. 

وبقي أن نشير إلى ملاحظة هامة وهي: أن للتفسير عندهم 
وجوهاً ظاهرة وباطنةء a‏ فمن أمثلة ذلك ا رو 
قوله سبحانه ثم ليقضوا ت تفثهم © بأنه لقاء الإمام کا فسروها بأعها 
6 وما E‏ 
اة في اش عنه ل بصواب e‏ كن 0 الباطي 
E‏ النفسير290.. أي أن عه الباطني 7 يقال إلا 
عند آرتفاع التقية مع ثقاتهم 

وقد يقول قائل إنك عممت الحكم على كل التفاسير الشيعية» 
ي حين پو جا فر هم تحمل طابع الاعتدال» والبعد عن الغلوء 
أفما كان الأو لى أن 0 ن هناك آستئثناءات ي ا امجال» أو 
ن ا هو الوه اا ا 


E‏ ا و«مجمع البيان» ا 
الجاع الذي ركنت إليه تلك التفاسير التي مثلنا بما. وإ وإن كانت قد 
019) آنظر: «تفسير نور الثقلين»: (؟/؟451). 


Yr 


آلترمت الدفاع عن ا العقيدة التيغية ف بعض الآيات ولكبا 
لا تقارب محال ما في تفسير العياشي أو البرهان أو الصافي أو أصول 
الكافي وغيرها: : وكنت قد عزمت الإشازة إلى هذا النورع من التفسيرء 
والإشادة بهذه الخطوة نحو ”الاعتدال“ ولا سا أن بعض من ) يداقع : 
e‏ آحتج بهذين التفسيرين على أن الشيعة كلهم ا 
بعضهم!) لیس لدي چم تأويلةت منحرفة(2 وکنا سنأخذ' الأمر 
بحسن الظن. 
٠‏ ولكن عام الشيعة وبحدثها وخبير رجاها وصاحب آخر مجموع 
من مجاميعهم الحديثية وأستاذ كثير من علمائهم الأقطاب كمْحمد 
حسين: آل كاشف الغطاء وأغابزرك الطهراني وغيرهم عام الشيعة 
حسين. النوري الطبرسي قد كشف لنا سرا عندهم بقي دفيناء وأماط 
EE‏ مجهولة لدينا. : 


التقية““ والمدارة للخصوم وإليك نص 5 م لا يخفى عن 
المتأمل في كتاب: (التبيان» أن طريقته فيه على نهاية المدارة والمماشاة 
ل ا ا 
وقتادة» و N‏ وابن جريج. والجبای» .والزجاج» أوآبن 
زيدء وأمثلهم ول ينقل عن أحد من مفسري الإمامية ولم يذكر اير 
SS‏ 
وت الاه سن ایل أ کون مل ول ت په ع ر 
)0 محسن الأمين: «الشيعة): 2 
54 


ذلك» وما يؤيد كون وضع الكتاب. على التقية ما ذكره السيد الجليل 
علي بن طاوس في سعد السعود وهذا لفظه: ونحن نذكر ما حكاه 
جدي انو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب «التبيان» وحملته 
التقية على الاقتصار عليه من تفصيل المكي من المدني ١ E‏ 
وتات إل - هكذا لم يكمل الطبرمي العبارة - وقال الطبرسي معقبا 
وهو أعرف - يعني آبن طاوس - ما قال - أي الطوسي - من وجوه 
لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل )0©. 

فمن. هذا الكلام يتبين أن «التبيان» للطوسي قد وضع على 
1 . 
أسلوب التقية كا هو راي عالم الشيعة المعاصر. 

أو أن يكون تفسير التبيان قد صدر من الطوسي نتيجة أقتناع 
فكري بإسفاف ما عليه القوم من تفسير ويتأثير نزعة معتدلة لاختلاطة 
يعض علماء السنة في بغداد ومعنى هذا أن شيعة ايوم هم أشد غلوًا 
وتطرفا ولذا تراهم يعتبرون تفسير الطوسي وأمغاله من التفاسير إنما 
ألفت للخصوم وآلترمت بروح التقية لتبشر بالعقيدة الشيعية بين غير 
الشيعة. 

وقد سار على نبج الطوسي عالهم أبو علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي -'من أكابر علمائهم في القرن السادس - وقد اشار الطبرسي 
في مقدمة تفسيره إلى آتباعه لمنبج الطوسي حيث قال: ( . إلا ما جمعه 
الشيخ الأجل السعيد ابو عقر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله 
روحه من كتاب «التبیان» فإنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق 
ويلوح عليه رواء الصدق. . وهو القدوة أستضيء بأواره» وأطاً مواقع 


)١(‏ «فصل الخطاب»: الورقة ١7‏ (النسخة الخطوطة). 


to 


آرم فمل هذا طق ما قن في تفسير تفسير الطومي على هذا ار 
وبعد: فهل بمثل هذه التأويلات» والتكلفات يحصل تقر 

6 وأ تاتروت هلا لاه أن قال هه تة اللا نكو عور 

والشريعة. 


(ج) دعواهم تنزل كتب إلهية على الأئمة(): ٠‏ 

تضمنت كتب الشيعة الأصيلة» ومراجعها المعتبرة عندهم و 
عريضة» ومزاعم خطيرة ليس لها وجود في عالم الواقع ولا يرى لها 
عين ولا أثر» وليس لها في كتب الأمة شاهد ولا خبر. : 

تلك المزاعم والدعاوى تتضمن أن هناك كيا مقدسة نزلت من 
السماء بوحي من رب العزة جل علاه إلى ”الأئمة““ وأحياناً'تورد'. 
كتب الشيعة الأصيلة نصوصاً وروايات يزعمون أنها مأخوذة من تلك 
الكتب» وعلى هذه الروايات المدعى أخذها من تلك الكتب تبني 
عقائد ومباديء. 


وإليك - بكل أمالة - يعض ما وجدنه في كتبهم الممخمدة 
عندهم من هذه الدعاوى والمزاعم: 


E «مجمع البيان»: المقلمة: من‎ )١( 

™ وس کی من أعرى وع نول مل وی 
ستعرض هذه الكتب في دراستنا (لفكرة خرن العلم وإيداع الشرعة عندهم) وهم 
يعتبرونها كالكتب المنزلة في الحجية والقدسية؛ ولكنها لا توصف عندهم (ابتزيل 
والوحي) هذا لم نذكرها (هنا). 
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. مصحف فاطمة : 
تدعي كتب الشيعة نزول مصحف بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. يسمونه مصحف فاطمة: 


روى الكليني ف في «الكافي» - بسند صحيح كما يقول 
علماؤهه("© - عن أبي بصیر قال دخلت على أبي عبد آله (جعفر 
الصادق) ثم ذكر حديقاً طويلاً في ذكر العلم الذي أودعه الرسول 
صلى آله عليه وسلم عند أئمة الشيمة - فيما يزعمون - وفيه قول 
أبي عبد الله - كما يروون -: (وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها 

السلام قال ””أبو بصير““ قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام قال: 

مصحف فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات"» ما فيه من قرانكم 

حرف واحد)0". 
وهذا النص يفيد - عندهم - أن مصحف فاطمة: الذي أوحاه 

آله - بزعمهم - إليها هو مثل القران الذي أنزله آلله على عبده 

ورسوله ثلاث مرات وهذا الزعم غاية في التحلل من العقل زالجرأة 

على الكذب. 

رم أنظر: الثاني شرح أصول الكافي»: (1۹۷/۳). 

(۲) أخذ بعض من كتت .عن الشجعة من هذه الرواية أن الشيعة يعتقدون أن ثلاثة أرباع 
القرآن قد حذف وأسقط من الصحف. . آنظر: القصيمي: «الصراع»: »)1١١/1(‏ 
وإحسان إلهي ظهمر: «الشيعة والسنة»: ص 28١‏ وقد رد على ذلك بعض الشيعة 
بأ (نصهم) يدل على كون مصحف فاطمة غير القرآن. الخنيزي: «الدعوة 


الإسلامية): )4¥/۱( وأقول: إن الناظر في رواياتهم يلمس متها أنها تتحدث عن. 
مصحف لفاطمة نزل عليها من عند الله غير القرآن» وإن كان هناك جشد من 


الأساطير في كتبهم تزعم بأن القرآن ناقص لكن هذا النص ليس منها . 
رم الكليني: «الكاني»» كتاب الحجةء باب فيه ذكر الصحيفة والجقر والجامعة 
ومصحف فاطمة: (١/8؟1١).‏ 


7572 7/ 


وما الحاجة لنزول :مصحف على فاطمة وآلله جل. شأنه: يقول؛ 
[.. ونزلنا عليك الکتاب تبيائا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرق 
للمسلمین ي( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 29 | ٍْ 

وين هو اليوم عدا المصحف: المزعوم؟! ولكن يدو أن 
مهندسي بناء التشيع وضعوا أمثال هذه 07 خوفاً من أن يفقدٍ 
المذهب أتباعه لعدم وجود ما يشهد له من کتاب الله. 

وتمضي أساطيرهم تتحدث عن هذا المصحف فيروي الكليني 
بسنده. عن .حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله E‏ يقول:” 
(يظهر الزنادقة في سنة مان وعشرين ومائة وذلك إني تظرت في و 
مصحف فاطمة عليها السلام قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ 1 
وای اينيد صل دعر ر ت 
السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فأرسل أله 
إليها ملكا يسان غمها ویحدثها فشكت ذلك“ إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي 
فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كلما إسمع 
حتى اثبت من ذلك مصحفاً قال: ثم قال: أما إن أبس فيه نيه من 
الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون):». 


وفي حديث آخر من أحاديثهم قال أبو عبد آله - كما يروي 


»( النحل: اأية م2 

2 الاشراء: اأية 3 : 

25 قال المعلق على الکن في تعليل هذا (لعدم حفظها وقيل لرعبها عليها السلام من 
1 الملك حال وحدتها به آنظر:.حاشية «أصول الكاني» لعلي الغفاري: ./١(‏ 0 

)6( أصول الكافي» كتاب الحجة» باب فيه ذكر الصحيفة إلح: N)‏ 


YEA 


الكليني - عن مصحف فاطمة (ما أزعم أن فيه قرآناً وفيه ما يحتاج 
الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع 
الجلدة وأرش الخدش)20. 

ويلاحظ القاريء لهذا النص والذي قبله أن الأول منهما يجعل 
موضوع المصحف مقصوراً على علم الغيب فقط - علم ما يكون - 
يعاس الا يجعل سورت وضوعه علم التتدود والذياية: فقيد جي 
ارش الخد 

والمغزى من هذين التصين واضح فإعطاء الأئمة““ علم 
ما يكون هو إضفاء لصفة الألوهية عليهم بمنحهم ماهو من 
خصائص الإله وهو ””علم الغيب““ وجعل مصحف فاطمة يحوي 
علم الحدود والديات هو ”اتهام““ مبطن بقصور التشريع الإسلامي! 

وفي كتاب «دلائل الإمامة» وهو من كتبهم المعتمذة عندهم° 

1 

ترد رواية تصف هذا المصحف المزعوم بان فيه: (خبر ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة» وفيه خبر سماء سماءء وعذد ما في 
السموات من الملائكة وغير ذلك» وعدد كل من خلق الله مرسلاً 
وغير مرسل» وأسماءهمء وأسماء من أرسل إليهم» وأسماء من كذب 
ومن أجاب» وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين 
)١(‏ «الكافيه الكليني» كتاب الحجة» باب فيه ذكر الصحيفة إخ: (5140/1). 


(). قال عالمهم امجلسي عن الكتاب: («دلائل الإمامة» من الكتب المعتيرة المشهورة أخذ 
منه جملة من تأخر عنه كالسيد بن طاوس وغيره. . ومؤلفه من ثقات رواتنا الامامية 
محمد بن جرير بن رس الطبري وليس هو آبن جرير صاحب «التاريخة اتغالف) 
الجلسبي: والبحاره: (79/1-.4) وقالت مقدمة الكتاب: (وهذا الكتاب م بزل 
مصدراً من مصادر الشيعة في الامامة والحديث ت ركن إليه وتعتمد عليه في أجيالها 
المتعاقبة منذ تأليفة إلى وقتنا الجاضر) من مقدمة الكتاب ص ه. 
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وف كله كدي .وصفة القرون الأولى وتسيب ومن ولي 

من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم واستماء الأئمة وصفتهم 
وما ملك كل واحد.. فيه أسماء جميع ما خلق آلله وآجالهم؛ وصفة : 
اهل الجنة وعدد من يدخلهاء وعدد من يدخل النارء اوأسماء هؤلاء 
وهؤلاء وفيه علم القرآن كا أنزل» وعلم التوراة کج آثرلت» وعلم 
الإنجيل ا أنزل» وعلم الزبور» وعدد كل شجرة ومدرة ف ات 
البلام. أ 

هذه المواضيع كلها في ورقتين من أوله يقول الراوي 3 
إمامهم قال وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالئة كيك 
بحرف منه)20. 

وما ندري بأي حجم يكون هذا الورق؟! كما لا ندري لماذا 
لم يستفد ألمتهم | :من هذه العلوم في سبيل آسترداد الإمامة التي 
حرموها - كما تزعم الشيعة -. 

ولماذا لا يخرج منتظرهم من سردابه وكيف يخاف القتل 
- كما يعللون سر آختفائه - فيظل مختفياً وکل هذه العلوم عنده!! 

ود تصف رواية «دلائل الإمامة» صفة نزول هذا ا لممتيخف على 
خلاف ما جاء في: الرواية السالفة عن «الكافي» من أن عليًا كتب 
ما سنعه من الملك حتى أثبت بذلك مصحفاً وتقول: رواية 
«الدلائل»: (أنه نزل جملة واحدة من السماء بواسطة ثلاثة من 
الملائكة وهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل.. فهبطوا به وهي 7 
تصلي فمازالوا قياماً حتى قعدت» ولما فرغت من صلاتها :سلموا 
(۱) (۲) (۳) محمد بن رر بن رستم الطبري: «دلائل الإمامة»: (ص۲۸-۲۷). 


o٠ 


عليها وقالوا: السلام يقرئك السلام ووضعوا المصحف في 
حجرها. 

فقالت: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسل الله 
السلام ثم عرجوا إلى السماء فمازالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال 
الشمس تقرؤه حتى تت على آخره ولقد كانت عليها السلام 
مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير 

٤ 
قلت: جعلت غناك فلمن: صار: ذلك المعتنحف: بعد مضبها؟‎ 


قال دفعته إلى أمير المؤعنين» فلما مضى صار إلى الحسن ثم 
إلى الحسين ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر. 8 

هذا بعض ما جاء في كتبهم عن مصحف فاطمة المزعوم وهو 

يبين أن لفاطمة مصحفاً نزل عليها بعد وفاة الرسول صلى آلله عليه 
ولع ف فيه علم الغيب وعلم الحدود والديات وغيرها مما سلف ذكره 
وأنه اليوم عند إمامهم الغائب! وهو وحي كالقران | إلا أنه مثله ثلاث 
مرات ما فيه من قرآننا حرف واحدء فهل نزل هذا المصحف ليكمل 
القرآن!! 


لوح فاطمة : 

مصحف فاطمة نزل بعد وفاة الرسول صلى آلله عليه وسلم بواسطة 
الملك وكتبه علي من فم الملك وسلمه لفاطمة أو نزل جملة واحدة 
)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق (ص ۲۷ ل 58) . 
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بواسطة ثلاثة من الملائكة إلى آخر ما بيا من أوضاف القوم هذا 
الكتاب أما لوح فاطمة فله صفات أخرى منها أنه نزل على الأسول 
َيه وأهداه لفاطمة إلى غير :ذلك من أوصافه وقد نقلوا عنه. بعض 
النصوصن التي تؤيد عقائدهم. ويبدو أن هذا الخبر عن #لوح-فاطمة)' 
والنض المنقول منه على درجة عالية من السسرية ففي تهاية النص حا 
كا سيأتي ل أمر بكتانه عن غير أهله فهو سرية من أسرارهم» 0 
ناري كيف عر ؛ ولماذا تسرب متى ؟! 


وليك النص:. 

وروي صاخب الكافي - TE‏ ل قال 
أبي لجابر بن عبد الل الأنصاري: :إن لي إليك حاجة متى يخف عليك 
أن أخلو بك فأسآلك عنها؟ قال له جابر: في أني الأحوال أحببت فخلا 
به في بعض الأيام قال هل يا جابر أخخيرني عن اللوح الذي رأته في 
يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وما أخبرتك به أمني 
أنه في الوح مكتوب» فقال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة 
عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فهنيتها بولادة 
الحسين فرأيت في يديها لوحاً أخضراً ظننت أنه من زمرد ورأيت فيه 
کاب مض يه لون اشن فقلت: لها بأ وای انت يا بت رسون 
الله ما هذا اللوح فقالت هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلی الله 
عليه وآله فيه آم أبي واسم بعلي واسم ابني وأسم الأوصياء من ولدي 
وأعطانيه أبي رن بذلك قال جابر فأعطتنيه امك فاطمة عليها السلام. 
فقرأنه واستدسخته فقال أني فهل لك يا جار أن تعرضه على قال نعم فمشى 
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معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من . رق فقال يا جابر آنظر 
في كتابك لأقرأ عليك فنظر جابر. في نسخته وقرأ أبي فما خالف 
حرف حرفاً فقال جابر أشهد بآلله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوباً. 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم 
لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله 'نزل به الروح الآمين من 
عند رنب العالمين عظم: با:محمف أسمائن وأشكر ای 


(*) دعواهم نزول اثنى عشر صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمة: 

في حديث طؤيل من أحاديثهم يرويه صدوقهم م آبن بابويه القمي 
أن رسول. الله صلی آله عليه وآله قال کا يفترون ب (إن آلله تبارك 
وتعالى أنزل علي آثنى عشر خانماء وآثنى عشر صحيفة» آسم كل إمام 
على خاتمه وصفته في صحیفته)" . 


ومزاعمهم في هذا. الباب كثيرة.. 


وهكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدهم في 
الأئمة ... بعد أن زلزل ذلك خلو كتاب الإسلام العظم «١‏ ما 


00 آنظره ا وآنظر نصه في كتب الشيعة: الكليني: «الكاني»: 
(۲۷/۱» ملام الفيض الكاشاني: «الراني»ء أبواب العهودء 00 
علیہم صلوات آل علييم» الجلد الأول: (ج۷۲/۲)» وآنظر: 
والاحتجاج»: »)۸۷-۸٤/۱(‏ آبن يابويه القمي: «إكال الدين»: (ص١1١٠‏ 4-17 0 
الطبرسبي صاحب «مجمع البيان»» وأعلام الوری»: ص67١2‏ الکراجکي: 
والاستتصارة: ص8١‏ ويلاحظ أن رواة الشيعة ٤‏ يتفقوا في ثقلهم لألفاظ هذا 
الكتاب الإلهي المزعومء قارن .مثلاً بين “ما .جاء في وإكال الدين»» وما جاء في 
«الكاني؛. 1 

(۲) آبن بابويه القمى: «إكال الدينه: ص ۲۹۳ 
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الدعوى فضيحة أخرى تضاف لقائمة فضحائحهم وأكاذيهم . 


(ب) علينجيم في ت 
وينحرفون عل الأمة الإسلامية في هذا الباب في الآتي: 

أولاً : أقوال *”أئمتهم الاثنى عشر“ 0 آلله ورسوله. 
ثانيا : قوهم بإيداع الشريعة عند الأئمة الاثنى 
العا : ردهم لمرويات الصحابة. 
رابعاً : تلقهم « السنة » عن حكايات الرقاع . 
خامساً : آنفصاهم عن جماعة المسلمين بمصادر خاصة لهم في تلقي.السنة. 

أولاً: إن أقوال الأئمة الاثنى عشر هي كأقوال آلله ورسوله في 
آعتقادهم وهذه قاعدة مقررة عندهم وشواهدها كثيرة في كتبيم فمن 
ذلك ما جاء في الكاني عن هشام بن سالم وماد بن عفان وغيره قالوا 
سمعنا أبا عبد الله يقول حديشي حديث اي وحديث اي حديث؛ جدي 
وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن 
وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث ا الم منين حديث 
سول الله صلى آلله عليه وسلم وحديث رسول آله 2 آله 
عز وجل. ۰ 
وبناء على هذا “النص»» وغيره او كا يقول عاللهم 
المازندراني (إن حديث کل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله 
عر وجل ولا أختلاف في أقوالهم كا لا آختلاف في قوله تعالى)9) 
)0 الكليني: «الكاني»: (۲۷۲-۲۷۱/۲) (مع شرح جامع للمازندراني). ' 
(۲) الازندراني: شرح: جامع على «الكاني»: (۲۷۲-۲۷۱/۲). ٠‏ 
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بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالواء يجوز من سمع حديئاً عن أي 
عرد الله أن يروي عن انيد أو فن اعت نمق اجدادة بل نور أنه :يدول 
قال الله تعالی(. 

ويقؤل أخن علمائهم المعاصرين (إن إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل 
الأحاديث اني صز عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إن إيصال سندها 
ن الإمامة آستمرار | عندهم فالنص النبوي آستمر - في 
آعتقادهم 00 عن اس لديم والسنة في آعتبارهم هي (كل ما يصدر 

لي 0 

عن المعصوم .من قول او فعل او تقرير)0». 

والمعصوم ليس هو الرسول صلى آلله عليه وسلم وحده کا يتوهم 

ع 
من يجهل مذهب الشيعة بل يعدون ائمتهم معصومين كعصمة 
الرسول لا ينطقون - في آعتقادهم - عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى - کا يزعمون - وهذا نصوا في دستورهم على ان السنة هي 
ل ا 

سنة المعصومين سلام الله عليهم اجمعين ° لا سنة رسول الله المعصوم 
وحدة. 

ثانياً: إيداع الشريعة عند الأئمة المعصومين - بعد وفاة 
الرسول صلى آله عليه وسلم. 

وهذا الاعتقاد من ضرورات مذهبهم وأركان دينهم وفحواه 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ عبد آلله فياض: «تارعخ الإمامية»: ص١٤٠‏ . 
(۳) محمد رضا المظفر: «عقائد الإمامية»: ص55. 
(؛) محمد تقي الحكم: «الأصول العامة للفقه المقارن»: ص۲١٠٠.‏ 
(ه) «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران؛: ص١".‏ 
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- عندهم - أن وسول آل صل له عليه وسلم بلغ جزء من الشريعة 
وكتم الباق وأودعه الإمام .علا فأظهر علي منه جزءاً في حياته وعند 
موته أودعه الحسن وهكذا کل 0 يظهر منه زا - حسب 
الحاجة - ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر. 

يقول -عالمهم محمد حسين آل كاشف الغطا: 

إن حكمة التذرج أقتضت بيان جملة من الأحكام وكيان جملة 
ولکنه سلام أل عليه أودغها عند أوصيائه كل وصي يعهد ما إلى 
ايا ل اا سي لسد ه r‏ 
عاماً ORG‏ يدع اش بل 
يودعه عند وصيه إل وقتهم0". 

وقال شيخهم - المعاصر - بحر العلوم: (لا كان الكتاب. العزيز 
ا العامة دون الدحول ني تفصيلاتماء آحتاجوا إلى سنّة 
النبي.. والسنة لم يكمل بها التشريع لأن كثيراً من الحوادث المستجدة' 
لم تكن على عهده لى الله عليه وسلم آحتاج أن يدخر علمها عند 
أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها)77©. 

وشواهد هذا المعتقد؛ امن كتوم المج < عدم 10 
وقد عقد الكليني في «الكافي» عدة أبواب ضمنها مجموعة من أحاذيثهم 
لعاکید هذه النظرية وشرخها - عندهم - فمن هذه الأبواب: 

(باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند آله 


)0( «أصل الشيعة وأصوفاء: صض/7/7. 4 
(۲) «مصابيح الأصوله: ص٤:‏ 


عز وجل وأنهم يعرفونها على آختلاف ألسنتها)"». 

( باب. فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف 
فاطمة )( باب أن آلله عز وجل لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن 
يعلمه أمير المؤمنين « ع » وأنه شريكه في العلم )© * 

(باب أن الأئمة يعلمون ج العلوم التي حرجت إلى الملائكة 
والأنبياء والرسل). وغيرها من نوات 

ومن الأمئلة على أحاديثهم التي تؤيد هذا الميداً““ الخطير عندهم 
ا پووت عن سندير عن اهي جعفر ”ع٠“‏ قال: (قلت له: جعلت 
فداك ما أنتم؟ قال: نحن حزان علم آله ونحن رچ وحي لله ونحن 
الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض)0©. وعن آي 
عبد آله ع“ قال: (نحن ولاة أمر آله وخزنة ة علم آل وعيبة وحي 
آل . 

.وعن خيئمة قال: قال لي أبو عبد الله ”ع“ : (يا خيئمة: نحن 
شجرة النبوة وبيت ال رحمة» ومفاتيح الحكمة؛ ومعدن العلم» وموضع 
الرسالة» ومختلف الملائكة وموضع سر آلله..). 


رم «لکافي؛: (۲۲۷/۱). 

رم «الکافي»: .)۲۳۸/١(‏ 

زه «الكاني» : لات 

ری «الكافي»: (اله55). 

ره) الكليني: «الكافي» كتاب الخجة, باب أن الأئمة ع ولاة أمر آلله وخزنة علمه: 
(اركقل) 

(1) المصدر السابق. 1 

0 الكليني: «الكاني»» كتاب الحجةء باب أن الأئمة مغدن العلم وشجرة النبوة 
ومختلف الملائكة: .)۲۲٠/١(‏ 
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مسألة التقريب م (۹) 


ويروي الكليني بسند صحيح - م يقول طملؤهم!؟ - رو 
تشرح بعض ما عند أئمتهم من ذلك العلم الخزون فيقول (عن أي . 
بصير قال دخلت على ایی عبد الله ”اع“ فقلت له: جعلت فداك إني 
أسألك عن مسألة ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع ابو عبد الله 
هرا ببنه وبين بيت آخر فآطلع فيه ثم قال سل عما بدا لك 
قال: قلت: جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى 
آلله عليه وآله علم علي عليه السلام ابا تح له منه آلف باب؟ قال: 
يا أبا محمد علّم رسول آلله صلى الله عليه وآله علا عليه السلام آلف : 
باب يفتح من كل باب ألف باب قال: قلت هذا وآلله العلم قال: 
فكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم وما هو بذاك. 

قال: ثم قال: يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة . 
قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة قال: صحيفة طوها سبعون ذراعا ‏ ` 
بذراع رسول الله صل آله عليه وآله وإملائه من فلق فيه وخخط علي 
بيمينه فیا كل حلال وحرام وکل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش 
في الخاش وضرب بيده إلى فقال: تأذن لي يا أبا محمد قال: قلت: 
جعلت فداك إغا أنا لك فآصنع ما شعت قال فغمزني بيده وقال: حتى 
أرش هذا - كأنه مغضب - قال: قلت: هذا وآلله العلم قال إنه تعلم ْ 
وليس بذاك. ْ 

ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ 
قال قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين؛ 
وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل» قال قلت: لها خا او 
العلم قال: إنه لعلم وليس بذاك. ٍ 
() آنظر: «الشاني في شرح أصول الكاني»: (01910/6). 
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ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة ”ع“ وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة ”ع“ قال: قلت: وما مصحف فاطمة 
ع“ قال: مصحف فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات وآلله ما فيه 
من قرانكم حرف واحد قال: قلت هذا والله العلم قال إنه لعلم 
وما هو بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال إِنَّ عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن 
إلى أن تقوم الساعة قال: قلت: جعلت فداك هذا والله وهو العلم 
قال: إنه لعلم وليس بذاك. 

قال: قلت: جعلت فداك فاي شيء العلم؟ قال ما يحدث بالليل 
والنبار الأمر من بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة(. 

هذا نص من نصوصهم السرية - وقت قوة الدولة الإسلامية - 
کا يدل ذلك ما جاء في أوله حيث أن أبا بصير لم يسأل عن هذا 
العلم, المزعوم إلا بعد أن خلا بابي عبد آلله29 وكذلك أبو عبد آلله 
أراد أن يتأكد من خلو مجلس و "ادر الذي بينه وبين البيت 
الآخر على الرغم من أن هذا الصنيع““ ان عبد آله يناقض 
ما جاء في آخر الرواية من أن عنده علم ما كان وما يكون لأنه مادام 
هذا العلم عنده فلا حاجة لرفع ””الستر““!! 


ويكشف هذا النص السري عن دعاوى الروافض حول العلم . 


)0 «الکاني»» ١‏ لکلین, » كتاب ١‏ الحجة: ياب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة إخ: 
زعت 1ن 

)2 ونحننبرىءابا عبد آلله من هذا الافتراء ولكن نناقش النص م جاء على سبيل المماشاة 
3 


المستؤدع a a‏ الغرابة وهي کا في اص 
السالف؛“: 

-١‏ ألف باب من العم بيع من عل ياب أ باي 

؟ ل الجامعة. ` 

۴ الجفر. 

٤‏ مصحف فاطمة. ب 

هس علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ٠‏ 

وهذه ”العلوم““ المزعومة للائمة لاتعدو أن تکون وها من 
الأوهام وليس ها وجود في عالم الواقع ولا أثر ول يكن ها في حياة 
الأئمة تآثير ولو كان بعض. هذه الدعاوى موجوداً عند أ متم لتغير 
ن التاريخ ولكنها. جرد خيالات وترهات و الخطورة““ في مثل هذه 
الأخبار تكمن ف الأثر النفسي الذي يحدثه الصراع بين العقل وهذه 
الدعاوى هذا الأثر الذي قد يطوح بمصدق هذه ””الأخبار“ إل 
مهاوي الشك والحيرة والالحاد. . (وماقدمناه هو بعض دعاواهم في هذا 
لمجال ومزاعمهم في هذا الباب يصعب حصرها ومقتضى هذه النظرية 
الخطيرة أن: كتاب آله عز وجل وسنّة نبيه غير وافيين بالبيان و م يكمل 
بهما التشريع عند وفاته صلل آله عليه وسلم وهذا مصادم لآيات. 
القرآن كقوله سبحانه لإاليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» وغرها من الآيات وها" جاء في 


ذلك .من أحاديث ١‏ ۴ سبق س NE‏ 


5 
ل 


ومقتضى هذا “الرأي** الطعن في رسول آل سل آله عليه 


(0 آنظر: (ص ٤ ٩۱‏ من هذا البحث . 
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وسلم وأنه كتم جزءا من الشريعة وخالف قول آلله عز وجل طيأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن الب امت 
رسالته ي( . 


٠‏ ا أن هذا القول يقتضي أن الصحابة لم يتلقوا إلا جزءاً من 
الشريعة ومن يعتمد على مرويات الصحابة فهو 00 
الشريعة» وهذا ””القول““ طعن في السئة كيرء وتضليل للأمة خطير 

وینص .هذا المبدأ ا لخطير . على أن من حق الإمام: تخصيص عام 
لأنه ع وك ا نيا وك بأنياء 
العلم الذي ا له ل 520 ا بهتان ا 
ثالقاً: ردهم لمرويات الصحابة: يقول محمد حسين آل كاشف 
الغطا: في تقرير هذا الأمر عند طائفته إن الشيقة (لا يعتبرون من السئّة 
- أعني الأحاديث النبوية - إلا ما ضح .لهم من ` طرق آهل 
البيت.. أما ما يرويه مثل أي هريرة وممرة بن جندب.. 
وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس له .عند الامامية مقدار 
بعوضة)(". 
)0 المائلة: ية 1۷ 
زفة تلن فرق الشيعة في القصوذ بأل اليت» من ناخية عددهنم اومن فاحية عينم 
/ أخعلافاً كبواً (راجع. .والمقالات: : والفرق» للشيعي سعك القميء و«فرق ' الشيعةة 
للشيعي النوبختي) وهم عند الاثنى عشرية (الأئمة الاثنا عشر - کا سبق بيان 
ذلك - ويطعنون في كل من زعم أنه إمام من غيرهم ولو كان من ولد فاطمة). 
آنظر: «البحار»: )01/7 


™( «أصل الشيعة واصوها»: ص۷۹. 
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وهذا القول' في ”'السنة النبوية'» مبني على معتقدهم في صحابة . 
رسول آلله صل آلله عليه واله وصحبه أجمعين من أ: نهم آرتدوا لصرفهم . 
الخلافة عن علي إلى أني بكر ولا يستثدون من هذا الحكم على الصحابة . 
إلا ثلاثة في معظم رواياتهم وکا سيأق 'وهم بهذا «المبدأه يعزلون : 
أنفسهم عن المسلمين . 7 ش 
ثم إن هذا «المبدأ» في رفض مرويات الصحابة يفضي إلى فقدان 
صفة «التواتره في نقل شريعة القرآن وسئّة سيد الأنام ما داموا يعكنون 
على «النقلة» بهذا الحكم ويحصرون آعتبارهم لصحة المنقول بما جاء ' 
عن طريق الآ حاد فضلا عن الواحد وهو علي الذي يجعلونه المصدر الوحيد 
للتلقي بعد وفاة الرسول صلى آلله عليه وسلم وهذا «أساس») وضعه 
«زنديق» هدم الدين والطعن في شريعة سيد المرسلين . 

رابعاً : تلقهم الستة عن «حكايات الرقاع» وما يسمونه 
بالتوقيعات الصادرة عن الإمام : 

هؤلاء القوم الذين يردون ما جاء عن طريق الصحابة الذين أثثى 
عليهم الله ورسوله يقبلون بل يعدون من أوثق طرقهم ما يسمى 
«بحكايات الرقاع؟ وحقيقتها ا بلي: : : : 

أنه لما توفي إمامهم الحادي عشرن ‏ الحسن ا رات 

۰ه ا 0 
من ذلك (حتى تبين لهم # كا يعترف عالم الشيعة آبن بابويه المي -_. 


(1) قال سعد القمي: (نوئي ‏ يعني الحسن الغسكري ‏ ولم ير له حلف ولم يعرف له ولد 
ظاهر ) «المقالات والفرق»: ص ٠١١‏ . 
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بطلان الحبل فقُسم ميرائه بين أمه وأخيه جعفر وأودعت أمه 
وصيته وثبت ذلك عند القاضي والسلطان)“ ويقول كبار المؤرخين 
بأن الحسن العسكري مات عقيماً"» ولهذا تحيرت الشيعة بعدة 
(فآفترق أصحابه من بعده خمس عشرة فرقة)0© منهم من قال: 
(أنقطعت الإمامة)““ ومنهم من قال: (إن الحسن بن علي توفي 
ولا عقب له والإمام بعده جعفر بن علي أخوه)" إلى غير ذلك من 
اختلافاتهم و حير تهم. 

وفي حضم هذه الحيرة والاضطراب قام رجل يدعى (عمان بن 
سعيد العمري)» وآدعى دعوى في غاية الغرابة آدعى أن للحسن 
الفسكري ولداً ف اشن من يزه فيا عن اناس لا يظهر لأخة 
غيره وهو الإمام بعد أبيه الحسن وأن هذا ””الطفل؛“ الإمام قد آتخذه 
وراد عنه "فيك الأموال ونائياً غيت غنذاي الال الذي 
ولا مات عثان سعيد (ت ۲۸۰هم آدعى آبنه محمد بن عڅان نفس 
دعوى أبيه وبعد وفاتة (ت )٠٠١‏ خلفه الحسين بن روح النوضتي 
في نفس الدعوى ومن بعده رت )) خلفه أبو الحسن علي بن محمد 
السمري (ت ۳۲۹) وهو اخرهم عند الشيعة الإمامية ومن بعده 
وقعت الغيبة الكبرى وكان هؤلاء النواب“ عن الإمام يتلقون أسكلة 
)١(‏ آبن بابويه القمي: «إكال الدين»: ص45 . 
(؟) قال في «المنتقى»: (إن الحسن بن علي العسكري لم يعقب کا ذكره محمد بن جرير 

الطبري وعبد الباقي آبن قانع وغيرهما من النسابين) «المنتقى»: ص١5.‏ 
5) القمي: «المقالات والفرق». 
(4) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
زف الضدن السابئ» عن ۲١‏ 
ر السيد محمد صالح: «حصائل الفكر»: (صض5097-52): , 
ر آنظر في اخبار هؤلاء الطوسي: «الغيبة»: ص٤٠۲‏ وما بعدهاء وأنظر: الطبرسي: 7 
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عر "”توقيعات». ا الأئمة : برعم فی 
جواب مسائل الشيعة وأسكلتهم. ۰ 5 
وغل الأجرية رامات هن علد ا رة برد 
حتى انهم رجحوا هذه التوقيعات على ما روي بإسناد صحيح عندهم. 
في حال التعارض قال آبن بابويه القمي في كتابه «من لا يحضره الفقيه» 
بعد ما ذكر التوقيعات' الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين 
يوصي إليهما. . (قال هذا التوقيع عندي بمخط أني محمد الحسن بن على . 
م ذكر أن في الكاني للكليني رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق 
- ثم قال: ET‏ ۰ 
علي: 6 
قأل ار الفاق ف تيه مز ذان: (. .فإ خط العصوم أقوى 
من النقل بوسائط..)0©. 
فهم يرجحون ما في هذه التوقيعات على ما جاء ف . 
كتبهم..! 1 
والرقاع واف يعات كثيرة ذكر الطوسي في الغيبة طرفاً مہا 
وكذلك أورد صاحب الاحتجاج ضور من هذه "التوقيعات 


١ =‏ والاحتجاج»: (ج۲/ص۲۹۹)» «تاريخ الغيبة 5 محمد باقر ر الصدر: 
ص٣۳۹‏ . 

(۱) آنظر: أبن بابويه القمي: «من لا يحضره الفقيهة: (ج4/ص١6١)»‏ رآظر: الجر 
العاملي: «الوسائل»: OAT‏ 

(5). «الوسائل»؛: ۰.۸/۲۰7 ۰( 

™( الطوسي: «الغيية): ص۷۲٠‏ وما بعدها. 
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المزعومة'“(20 وكذا وردت في وکال الدين) لابن بابويه القمي7) 

وكذلك عند المجلسي في «البحارة9© کا هي موجودة في «الكافي 2 

وقد جمع شيخهم: عبد آلله بن جعفر الحميري الأخبار المروية عن 

منتظرهم وسماها: «قرب الإسناد إلى صاحب الأمرع2*» وذكر 

صاحب ”الذريعة..““ كتابين لهم في هذا بأسم «التوقيعات الخارجة 
من الناحية المقدسة». 


ونجد في تراجم رجام إشارة إل من زعم أنه كاتب - بفتح 
sx‏ صاحب الأمر“» عن طريق اولك النواب الأربعة کا في 
تر جمة محمد بن عبد آلله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك 
الجحميري حيث قالوا بأنه: كاتب - بفتح العاء - - صاحب الأمر 
0 وني ترجمة - د نت علي بن | 2 بن مومی بن 
٤‏ 
بابويه ا ابو الحسن ۳ إنه آجتمع مع ابي القاسم الحسين بن 
روح - لي القالت . ونا عن مسال م لاد ب كلك كن 
e”‏ رانين كاتبوا صاحب لار كثيرون ا 
)١(‏ الطيرسي: والاحتجاج؛: 5 وما بعدها. 
رى أبن بابويه القمي: «إكال الدين»: الباب التاسع والأربعون» ذكر التوقيعات الواردة 
عن القام ع ص۰٥٤‏ وما بعدها. 
(5) المجلسي: «البحاره: باب ما خرج من توقيعاته '”ع'*: زجلا ه/ص245-18.0). 
(4) الكليني: «الكافي»:. باب مولد الصاحب ع“: (ج١/ص؟٠1١ه)‏ وما بعدها. 
(5) وقد طبع في المطبعة الاسلامية بطهران. 
)١(‏ أغا بزرك الطهراني: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»: .)٠١١ »٠٠٠/٤(‏ 
(«) الحر العاملي: «وسائل الشيعةة: (۳۳۲/۲۰). 
(۸) المصدر السابق: (١5/؟55).‏ 
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فقد تكون إخباراً بمغيب مثل (كتب علي بن زياد يسال كفنا 
فكتب إلبه إنك تمتاج إليه في سنة ثمانين فمات في سنة ثمانين وبعث 
إليه بالكفن قبل موته ا e‏ 

. وقد تكون إجابة على أسئلة مثل ما ذكر صاحب الاحتجاج عن 
الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عفان العمري 
رحمه آلله = النائب الثاني - أن يوصل لي كتاباً 0 
مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ا 

(أما ما سألت عنه أرشدك آلله وثبعك رفاك عن مه" انير 
لي من اهل بيتنا وبني عمنا. 

فآعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة» ومن أرق 
فليس مني وسبيله سبيل آبن نوح» وأما سبمل آبن عنمي جعفر وولده 
فسبيل أخوة يوسفا ”ع . 

أن أالكم فد لها إلا هوا فسن شا فصل وم خاب 
فليقطع)”"2. 

(وأنا ما أت عه من أ لصي وار والصورة ين يدي فول 
تجوز صلاته؟ | 

فإن الناس قد آختلفوا في ذلك قبلك» فإنه جائز لمن لم يكن من 
أولاد عبدة الأصنام والنيران, أن يصلي والنار والسراج بين يديه 
ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوئان)9! !! 

1 الكليني: «الكاني»: (00915/1). 


() الطبرمي: «الاحتتجاج»: (۲۸۳/۲). 
5 الطبرمي: «الاحتجاج»: 4/5 
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زوعن المرأة يموت زوجها فهل يجوز ان تخرج في جنازته ام لا؟ 

التوقيع: تخرج في جنازته. 

وهل يجوز لما في عدتها ان تزور قير زوجها ام لا؟ 

التوقيع: تزور قبر زوجها..0"!!! إل إلح. 

ومواضع هذه التوقيعات المزعومة مة“ كثيرة لا جال 
لاستعراضها. 

E‏ ء الأربعة تلك التي آستمرت 
قرابة سبعين سنة("2 هي المناخ الزمني لحكايات الرقاع وبوفاة آخرهم 
وفعت الغيبة الكبرى وا محرومية العظمى من امام . لکن من مجتبدي 
الشيعة من زعم أنه 2 6 الغائب ب وأفتاه ووقع له. بعد الغيبة 
الكبرى قالوا - 

إن آبن المطهر الحلي آلتقي بالمهدي فسخ له كتاباً ضخماً في ليلة 
و وقالوا: (إنه ”ع““ كان ب ا امن اقل العلم 
العلوم النجفي فيما أشتهر NB‏ 
عنه. .0 وقد آلف - عام الشيعة للعاصير: - ميرزابخسين النوري 
الطبرمي كتاباً ذكر فيه من أجتمع بصاحب الأمر - بزعمه اه 
(جنة المأوى فيمن رأى صاحب الزمان في الغيبة الكبرى). 

(1) الطبرسي: «الاحتجاج»: رام 
0 وسيأتي في مبحث الغيبة ذكر خلافهم في مدة الغيبة الصغرى. 
() المجلسي: «البحار»: رجه ه/ص 07567)» وآنظر: والخوانساري»: «روضات الجنات»: 


47/0 ۳ وآنظر: مصطفى الشيبي: «الفكر الشيعي؛: ص7١١-‏ 
(:) السيد محمد صالح: وحصائل الفكرة: ص۳١٠‏ . 
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وهذه دعوى تعني آستمرار البابية: وآستمرار حكايات أالرقاع.. 
هذه هي ''حكايات الرقاع““ والتوقيعات الصادرة عن الإمام. : 
قول الشبخ محمود الألوسي عن تعبد الروافض جكايات الرقاع: ش 
3 نهم أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل في أنها 
آتراء على أله تعال» ولا يصدق بها إلا من أعمى آله بصره ويصيرئه.. 

وا الرقاع عند الرافقضة من أقوى دلائلهم وأوثق احججهم 
فتبا لقوم ألبتوا أحكام: .دينبم بمثل هذه الترهات» وأستنبطوا الحلال 
والحرام من نظائر: هذه الخزعبلات ومع ذلك يقولون نحن أتباع أهل 
البيث كلا بل هم أتباع الشياطين وأهل البيت بريئون منہم)(. 

خامساً: هذه الآراء والعقائد الدخيلة وهذه الدسائس 
والمؤامرات المغرضة آنفصل الشيعة عن جماعة المسلمين بمصادر هم 
في الستة هي عمدتهم وعليها يعولون. 

فعمدة الروافض في ””أحاديثهه'؛ هي أريعة کین 0 مدر 


على موري عم ري وار 
السئة. 


أوها الكاني» في الأصول والفروع محمد بن يعقوب الكليني» ۰ 
(ت ۹ أو (YA‏ الملقب عندهم *'بثقة الإسلام““ قالوا: (وهو 
أجل الكتب الأر, بعة والأصو ل المعتمدة)(» (و كتبه ي الغيبة 
)١(‏ محمود شكري الألوسي: «كشف غياهب الجهالاث»: الورقة ١١‏ (غطوط). 
)٠(‏ محمد بن يعقوب الكليني يكنى أبا جعفر (هو عندهم) ثقة عارف بالأخبار له 

كك منہا كتاب «الكاقي؛ وغيره. الطومي: «الفهرست»: صض١5١.‏ | 
0 أغابزرك الطهراني: لار «(rtof\V)‏ وراجع: النوري الطبرسي: ai‏ 
الوسائل»: ا ٠‏ 
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الصغرى 7 و لياه في زمن وكلاء . المهدي عليه السلام 
وبواسطتهم يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته)"» قالوا:. (وهي قرينة 
واضحة على صحة كتبه وثبوتها لقدرته على استعلام أحوال الكتب 
التي نقل منها لو كان عنده شك فيها لروايته عن السفراء والوكلاء 
المذكورين وغیرهم وكونه معهم في بلد واحد غالبا ويشتمل 
الكائي على أربعة وثلاثين كتابء وثلائمائة وستة وعشرين باب وأحاديثه 
E‏ ا 
ستة مجلدات)". 
والقاريء لمذه الأحاديث في «الكاني» وفي غيره 0 من دواوين 
حديثهم يجد أن هناك فرقاً واضحاً کراب بين الروايات التي ترد عن 
طريق أهل الستة ويطلق عليبا ””الحديث'' وبين الروايات التي ترد 
عن طريق الشيعة ويطلق عليها نفس العنى. فكتب السئّة الستة 
وغيرهاء إذا روت حديثاً فهو منسوب إلى النبي صلى آله عليه وسلم 
أما كتاب «الكائي؛ وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية 
فهي تأني بارواية عن أحد أتمتهم الاشى عشر وه يعنقدون =۴ مر 
عي أن اا ادك عندهم يجد 
رم «الذريعة»: .)545/١1/(‏ 
() آبن طاوس: «كشف المحجة): ص۹١٠.‏ 
رم الجر العاملي: «وسائل الشيعة»: (١؟/9/1).‏ 
رى أغابررك الطهراني: «الذريعة»: (543/19). 
(ه) المصدر السابق. 
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معظم روايتها عن أكمتهم ولا يبد إلا القليل منها هو المسند إلى البي 
صل آلله عليه وسلم وأكثر ما يروي في الكاني واقف عند جعفر 
الصادق وقليل منها ما يعلو إلى أبيه محمد الباقرء وأقل من ذلك ما يعلو 
إلى أمبر المؤمنين علي - رضي آلله عنه - ونادر. ما يقف عند النبي 
صلى آله عليه وسلم. ا 

کا أن الكاني هذا فد أكثر علماء الشيعة من الثناء علية وغل 
مۇلفە مع أن الكتاب قد آشتمل على مجموعة من رواياتهم ف 
الطعن في كتاب آلله العظم وهذا قرر بعض شيوخ الشيعة أن هذه 
الروإيات تنبيء عن معتقده في كتاب الله من أنه ناقص ورف لأنه 
TE‏ رين جد برل - ومن كان 
هذا معتقده في کتاب له فكيف يوثق به وبرواياته لأن هذا من الكفر 
المتفق ' عليه. 

وثاني صحاحهم هو كتاب «من لا بحضره الفقيه»“ لشيخهم 
المشهور عندهم "الصاو" محمد بن بابويه القمي. 

وهو خاص بمسائل الفقه عندهم وقد آشتم| على )۷( باباً 
اوا باب الطهارة وآخرها باب النوادر» أما عدد أحاديئه فقد قال 


محسن العاملي أنها 8:449). 


: . أنظر مثلاً: مقدمة الكافي‎ )١( 

() وقد آختار هذا الاسم على غرار كتاب «من لا يخضره الطبيب» للرازي. آنظر: 
مقدمة الكتاب للمؤلف: ص۳ . 

266 محمد بن علي بن الحسين! بن موسى بن بابويه القمي (أبو سن رسا لدي" 
(۳۰۰) مصتفء وأنه ولد بدعاء القائم (مهديهم المنتظر) ومن كتبه: ومن لايحضره . 
الفقيه»» و«التوحيدةء وومعاني الأخبار» وغيرها. . توفي سنة ۳۸۱ه. أنظر: الطومي: 
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وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه ألف الكتاب بحذف الأسانيد لكلا 
تكثر طرقه وأنه آستخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول 
ولم يورد فيه إلا ما يؤمن بصحته وقد طبع الكتاب مرة في طهران 
في مجلد ضخم» ومرات في النجف كانت الرابعة منها في عام ۳۳۸١ھ‏ 
في اربعة اجزاء(١)‏ 

وقالتها: ذب الأحكاة: لشيخهم المعروف عندهم ب ”شيخ 
اللائفة** ان فر عبد بن جين الطوسي (ت )۳٠١‏ وهو احد 
أصوهم الأربعة المعتبرة منذ تأليفها إلى اليوم - کا يقولون - وهو 

ف روع الفقهية عندكم - كسابقه - وقد أحصيت أبوابه فكانت 

(4r)‏ باب ا أحاديثه (. ولكن رح الشيخ لعي 
في كتابه «عدة الأصول؛ أن أحاديث التبذيب وأخباره تريد على 
e)‏ ومعنى ذلك ا لا تصل إلا إلى )٠٠٠٠(‏ في أقضيئ 
الأحوال. فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور الختلفة؟! 

وأخاديفة مرق على وات الفقدة راشان مؤلقه إلى أنه زرك 
ما يتعلق بالتوحيد والنبوة والإمامة لأن شرح ذلك يطول). 

وذكر أن السبب في تأليفه هو ما آلت إليه أحاديئهم (من 
الاحتلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر و 
ما یضاده ولا يسلم حديث إلا وني مقابلته ما ينافيه. ) وأعترف بأن 
هذا الاحتلاف قد فاق ما عند اتخات المذاهمب الأخرى» وأن هذا 
RS‏ «روضات الجنات»: »)۱١۲/١(‏ «وسائل 

.)"٠١/۲۰( الشيعة»:‎ 


() آنظر: مقدمة ومن لا يحضره الفقيه»» الخوانساري: «روضات الجنات»: 
«(TY‏ «أعيان الشيعة؛: .)۲۸٠/١(‏ 
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كان من أعظم اون عل مني وأ عل بع الشية يرك ش 
التشيع لهذا السبب. 

ومن يطالع م نبج الطوسي لمواجهة هذا الاختلاف يبد أنه قذ علق 
0 م ا م التقية““ بدون دليل سوى أن هذا الحديث 


دالوا ا کر 2 وأضاع عل طفق 


وروايات کتابه بعضها بسنل a‏ بلا سند» 1 إنه 
آستدرك الروك في آخر الكتاب 00 عدة طبعات20. 


ذكره وهو جرد أختصار 5 «التهذيب» السالف الذكر"© ومع 
ذلك جعله الشيعة أحد اتوش 


والكتاب يقع, في 0 أجز اء جزءان منه في العبادات» ر زالثالث 
ف بقية ة أبواب الفقه بلغت أبوايه (TAY)‏ باباً. و صر المؤلف أحاديئه 


ب(١١1١هه6)‏ وقال حصرتها علا يقع فا زيادة 1 نقصان وقد 0 
في اهند» وني إيران“. 


(0- آنظر: وتبذيب الأحكامى المقدمة: ص۲ ٠۳‏ النوري الطبرسي: لز 
الوسائل»: (3/9١/ا),‏ «الذريعة»: (0504/4)» وراجع: أبو زهرة: . «الإمام 
الصادق»: ص 408. ا 

5) آنظر مقدمة (الاستبصار» للمؤلف: ص۲. 

(۳) آنظر: حسن الخرسان» » في تقديمة للاستبصارء محسن الأمين: «أعيان الشيعة»: 
(۲۸۰/۱)ء ووالذريعة»: (۲/٤١)ء‏ وقد وقع في «الذريعة» أن أحاديئه ( ٠٠۴١‏ 
وهو حلاف ما قال 0 1 


فض 


هذه هي أصوهم الأربعة المعتمدة حتى اليوم بأتفاقهم. 

قال الفيض الكاشاني: (إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه 
الأصول الأربعة وهي المشهود عليبا بالصحة من مؤّلفيها)!"©) وقال 
أغابزرك الطهراني - من مجتبديهم المعاصرين - (الكتب الأربعة 
ولمجاميع الحديثية التي عليها آستنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم) . 


وقام عالمهم ”الفيض الكاشاني““٠‏ وجمع ما في الكتب الأربعة 
المتقدمة9© في كتاب كبير ماه «الوافي» ويقع في ثلاثة مجلدات کبارء 


وطبع في إيران. قال شيخهم محمد بحر العلوم) قد قد أحصيت أبواب 

الوافي - مع البابين اللذين 3 خاتمته - في ثلاثة و سبعين ومائتين باب» 

ويحتوي على نحو خمسين ألف حديث“. 
7 العدد الذي ذكره لأحاديثه يخالف ما يقوله شيخهم محسن 

الأمین من أن مجموع ما في الكتب الأربعة وس (5555:) 

٠ .)11/1( «الوافي»:‎ (5 

() محمد بن مرتضي المعروف بلا حسن الفيض الكاشاني» طعن عليه بعض شيوخ 
الشيعة وآتهمه بالمروق والزندقة» وعظمه البعض الآخر زعموا أن له )6٠١(‏ 
مصنف منبها: «الوافي»» «المعارف» «قرة العيون»» وغيرها. توفي في كاشان منة 
١٠ه.‏ آنظر: «لؤلؤة البحرين»: ص١١٠‏ وما بعدهاء «روضات الجنات»: 
۹/7 

)٣(‏ أنظر: مقدمة كتاب «الوافي». 

(4) محمد صادق بحر العلوم من شيوخهم المعاصرين. 

(ه) آنظر: هامش ولؤلؤة البحرين»: ص2؟1. 

© بلاحط أن أقوال شيوخهم من المتقدمين والمعاصرين حول عدد أحاديث كل أصل 

من أصوفم متضارية ومتفاوتة بشكل غير عادي» بل تجد أحياناً أن العدد الذي 

وصل اليه (أصلهم) يخالف ما ذكره مؤلفه نفسه في بعض كتيب مثل كتاب ٠‏ 
التبذيب کا أشرنا إلى ذلك ثما يستدعي «الشك) في أن (يد) التحريف 'والزيادة 
قد آمتدت إل أصوهم لتذهب بهم بعيداً عن جماعة المسلمين. 
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حدیا. 1 
وهذا الكتاب امع أنه جرد 0 ار لصو الأربعة 
السالفة إلا أن الشيعة علو أصلاً ا ف الحديث.. وهو 
با من ابو اب الدعاية المذهبية كمسألة تكثير الأحاديث التي هي 
في معظمها مجرد روايات يروونها عن ائم متهم الاثنى عشر ليس فيا 
ما يسند مباشرة إلى رسول آلله صلى آلله عليه وسلم إلا النادر.. 


وفي القرون الأخيرة الف بعض شیوخ الشيعة مصنفات هي 
عبارة عن تجميع لك ٠‏ زعموا أن متقدمي شيوخهم م يعرفوها 
فجمعوها في مؤلفات كبيرة ومع أن تلك المدونات متأخرة (في القرن 
الحادي عشر فما بعد) إلا أنهم جعلوها من أصوهم في الحديث!! 
وهذه المدونات المتأخرة ثلاثة هي : 
)١(‏ «بحار الأنوار الجامعة لدر أخبار الأئمة الأطهار» : 


شم محر ور اتی وت و فل 
شياخهم أغابزرك الطهراني عن هذا ”لبا ر“ لم يكتب قبله ولا بعده 
جامع مثله» لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة, وبيانات . 
وشروح لها غالاً ل تود في غيره وقال: (قد صار «بحار الأنوار» 
مصدرا لكل من طلب باب من أبواب علوم آل محمد صلى لله علي 


0 «أعيان الشيعة»: (A ./١(‏ 
(۲) محمد باقر بن محمد يقي بن المقصود علي الملقب ای رماو وده اه 
والمسلمين خاتمة المجتهدين.. إلى آخر أوصافهم له) مع أن كتبه مليئة بالكفر : 
والزندقة والإلحاد. . من کتبه: «مراة المقول»» «حياة القلوب؛ وغيرهما توفي سنة 
مول أو ,١‏ آنظر: «جامع الرواة»: (۷۸/۲)» مقدمة «البحار»» الؤثزة 1 
البحرين»: ( ص ٠ .)٠۹ 2-٥‏ ْ 
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واله م وقد آستعان بهذا الكتاب القيم جل من تأخر عن مؤلفه 
وذلك لأن أكثر مأخذ البحار من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة 


القليلة الوجود)» والملاحظ أن هذا ”المصدر““ هو عبارة عن 
تجميع لكتب شيوخهم قال مؤلفه: (آجتمع عندنا بحمد الله سوى 
الكتب الأربعة نحو مائتي كتاب ولقد جمعتها في بحار الأنوار)9) 
ونصوص البحار بلا سند وآكتفى مؤّلفه عن ذلك بذكر الكتب التي 
نقل عنها والقول بأنها معتمدة عندهم » ونصوصه تدور حول 
عقائدهم وآرائهم في الإمامة اد وتارعخ الزهراء » والأئمة الاثنى 
عشرء وأحواهم » ومتاقبهم» وما أثر عنهم من المواعظ والآداب» 
وزيارة قبورهم. . إل ولم ينقل فيه من الكتب الأربعة السالفة الذكر 
إلا قليلاً. . (وعدد مجلدات الكتاب على ماقرره المؤلف ه؟ جلداء ولا 
كبر المجلد الخامس والعشرون جعل شطراً منه في جلد آخر فصار 
المجموع 5 مجلدا) )وقد طبع حديئاً وبلغ مع مجلدات الإجازات 
)1١١(‏ لدا , 


وقد حوى هذا الكتاب من الطعن في الإسلام» والقران 
والصحابة» والأمةء بل وأهل البيت.. حوى من هذه البلايا وغيرها 
النصيب الأوفى.. 
رم «الذريعة»: (5/9 72-1 ؟). 
ر «اأعتقادات النجلسي»: ص٤‏ ۲» عن كتاب «الفكر الشيعي؛: مصطفى الشيبي: 
نا 
ر آنظر: الجزء الأول من «البحار». 
4 «الذريعة»: (۳۷/۳). 
(ه) وضموا إليه بعض الكتب الأخرى التي الم يضعها المؤلف مثل «جنة المأوى» 
ووسفينة البحارا. 
يفا 


1 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسالل شريعه ٠‏ 

لتقن شحوتم حمل ين انار اسيم 
(ت لدم 0 

وهذا الكتاب عبارة عن نقول من الكتب الأربعة“ ا 
بالإضافة | إلى أكثر من سبعين كتاباً موجودة عند مؤلفه ا يقول 
(وما ندري لِم لَمْ يعرفها أوائلهم وينقلوها في مجاميعهم) كما أن 
غناك ا كتا تقل متها بالواسطة. عن ريق ابض کب 
وهذا الجاع“ حاص بأحادينهم في الأحكام» ويعتبرونه 
أجمع كتاب لهم في ذلك» وقد رتبه وبوبه مؤلفه على تریب تب 
الفقه.. وطبع الكتاب في ثلاثة مجلدات: ضخام وطبع مرة أخرى 1 
في تسعة مجلدات تضم عشرين جزءا. 
(؟) «مستدرك الوسشائل : 

لشيخهم المتأخر حسين اوري الطبرسي٩‏ (ت 1670ه) 


)0 محمد بن اسن بن على العمل اقب بالحر المولود سنة ٠.77‏ ٠ه‏ من فقهاء الشيعة 
ومؤرخيهيم له تصانيف مہا «أمل الآمل»» «الفصول المهمة ف ال الأئمة» 
وغيرهما. قال الخوانساري بعد ذكره لؤلفاته: (لا يخفى أنه وإن كثرت تضانيفه 

- إلا أنها خخالية من التحقيق» » تحتاج إلى تهذيب وتنقيح وتحرير) «روضات الجنات»: ' 

3 </۷) 

(۲) آنظر: «الوسائل»: ج ''المقدمة'* وج٠۲‏ 'الخائمة"“ «الذريعة»: ror‏ 
(Fer‏ ا 

0 ا 0 1 
سنة ٤١‏ ١٠إه‏ وهو عند الروافض: محدث, عارف بالرجال» من كبار شيوخهم.. ش 
توفي بالنجف سنة ١٠١٠ه.‏ وأعيان الشیعة: .)١٤٥-۱۳۹/۲۷(‏ 


كا" 


وخر مؤلف كتاب «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الا أرباب» الذي يعتبر أكبر عار وسبة وفضيحة على الشيعة أبد الدهر. 


ومع هذا جعلوا كتابه مستدرك الوسائل من كتبهم الأساسية 
والمعتمدة في الحديث. 


قالوا: والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي 
لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل)0"©. 

قال عالمهم المعاصر أغابز رك الطهراني: (فأصبح كتاب المستدرا ك 
كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة يجب عل عامة اجتهدين الفحول أن 
يطلعوا عليها واجقرا إليها في آستنباط الأحكام من الأدلة وقد أذعن 
بذلك جل علمائنا المعاصرين)". 

ثم آستشهد أغابزرك الطهراني بشهادات من علماء الشيعة 
المعاصر ين بأعّاد كتاب المستدرك مصدراً من مصادرهم 
الأساسية“. 

هذه هي مجاميعهم ني الحديث بلغت سبعة ومع الوافي الذي جمع 

ما في الكتب الأربعة تصبح ثمانية قال عاللهم المعاصر محمد صالح 
الحائري وأما. صحاح الإمامية فهي ثمانية أربعة منبا للمحمدين الثلاثة 
الأوائل وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخرء وثامنها محمد الحسين 
المرحوم المعاصر النوري)(“. 
0 «الذريعةه: »)٠١9/41(‏ وآنظر: «مستدرك الوسائل». 
(۲) «الذريمة»: (14/4ه-وه؟). 
() المصدر السابق: .)١١١/5(‏ 
)٤(‏ مناج عملي للتقريب: مقال للرافضي محمد الحائري - معاصر - ضمن كتاب 


«الوحدة الإسلامية): ص7717. 


اا 7 


وامجال لا يتسع لدراسة هذه امجاميع دراسة وصفية نقدية تكشف ! 
ما فيها.. فهذا بحث مستقل بذاته. : 


أسانيد الشيعة في كتبهم : 
تجيب كتب الشيعة| بالاعتراف بأتقطاع اسانيدها فتقول: ‏ ` 
وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم فلما ماتوا صارت ٠‏ 
الكتب إلينا. قال أحد أئمتهم: حدثوا بها فإنها حق)0©. 
قال الشيخ موسى جار آلله في تعليقه على هذا النص: ٠‏ 
وقد أعترف بعض علمائهم بأن هناك كنبا كثيرة عندهم هي 
موضوعة حيث قال وهو يتحدث عن كتاب ”'سليم بن قيس““: 


(والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسنيت 
وطرائف أبن طاووس والرحلة المدرسية للبلاغي وأمثاله)20©. 


أما رواتهم ومصنفوا -كتبهم فيعترف شید شيخهم الطوسي بفساد 
ا بيك قزل للك كثيراً من مصنفي: أصحابنا ينتحلون 
المذاهب الفاسدة - - ومع هذا يقول - إن كتبهم ميد وقد .' 


)( الكليني: «الكافي» كتاب فضل فضل العلم» باب رواية الكتب والحديث: )۳/1 

0( «الوشيعة»: ص۷٤.‏ | 

زه ا الحسن الشعراني في 'تعليقه على «الكافي» مع شر حه للمازندراني ft):‏ 
Ve‏ 

(4) «الفهرست»؛: ص٤ ۲١.٠۲‏ وآنظر: «مختصر التحفة): ص1۹. 


YA. 


عملت الطائفة ”'الإمامية' بأخبار الفطحية“ مثل عبد آلله بن بكير 

وغيره وأخبار الواقفية" مثل سماعة أبن مهران.. وغيره. والواقفية 

والفطحية فى عداد الكفار عند الإمامية الاثنى عشرية ولكنهم يعملون 

برواياتهم!! فمع التشيع لا يضر آنتحال أي نحلة . 
ولم يكن للشيعة أي عناية بدراسة الإسناد والتمييز بين صحيح 

الحديث وضعيفه وقد أكد شيخ الإسلام آبن تيمية في «منهاج السّة) 

في الرد على آبن المطهر على هذا المعنى وفضح الشيعة في هذا 

لباب“ 
ثم بدأ الشيعة في عصر آبن المطهر يحاولون وضع مقاييس لنقد 

الحديث عندهم وتقسيمه إلى صحيح وغيره. 
وفي ظني أن من أسباب هذا الانجاه هو النقد الموجه لهم من 

Î‏ قوفلا رضنا وخر ار هو التوافق الزمني بين رد 

أبن تي تيمية ووضعهم لهذا الاصطلاح وهذه مسألة مهمة لم أ من نيه 

عرو 
فالشيعة يعترفون ب (أن هذا الاصطلاح - وهو تقسيم الحديث 
عندهم إلى صحيح وموئق وضعيف - مستحدث في زمن 

() الحر العاملي: «الوسائل»: .)۸٠/٠١(‏ 
الفطحية: فرقة من فرق ق الشيعة قالت بأن الإمام بعد جعفر بن محمد هو آبنه عبد آله 
وسموا بالفطحية لأن عبد آلله كان أفطح الرأس وقيل نسبة إلى رئيس لحم يقال له 
عبد الله بن فطيح. القمي: «المقالات والفرق»: ص۸۷. 

(۲) هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر وقالوا أنه حي يننظر وربما يطلق الواقفي 
على من وقف على غير مومى بن جعفر كمن وقف على علي أو الصادق أو الحسن 
العسكري. القمي: «المقالات والفرق»: ص17. 

م2 آنظر مثلاً: «متواج الستقو: .)١٠١/٤(‏ 


¥۹ 


العلامة)(١2.‏ والعلامة. إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به آبن المطهر ا 
الحلي“ الذي رد عليه آبن تيمية» ب إن آبن. المطهر الحلي هذا .: 
هو > كما يقول صاحب الوافي -: (أول من صطلح على ذلك , 
وسلك هذا 0 

0 وقد 56 الحر' لعاملي»؛ , بان سبب ودع الشيعة لهذا 
الاصطلاح وآنجاههم للعناية بذكر الإسناد هو نقد أهل السئة فقال: 


(والفائدة في ذكره - أي السند - دفع تعيير العامة - يعني آهل ' 
السنّة - الشيعة أن ' أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول 
قدمائهم)0"). 

وهذا النص يفيد : يد - أبن - أن الإسناد عندهم غير موجود إلا 


كما يكشف الحر العاملي .أن دراسة الإسناد عند الشيعة اهي 
محاولة لتقليد أهل السنّة فيقول: (والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد . 


() «الوسائل؛: (۲/۲۰. °( وآنظر: محسن الكاشائي: #الوافيو» المقدمة الثائية.! ٠‏ 

(۲) الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي: (927-4148) يعرف عند الشيعة 
بالعلامة؛ وهو من تلامذة نصير الكفر ووزير الملاحدة النضير الطوسي: وهو الذي 
رد عليه شيخ الإسلام آبن تيمية في كتايه «متهاج السنةة: 
وبالغ الشيعة في الثناء, عليه - - كعادتهم - حتى قال بعضهم: لم تكتحل بجدقة 
الزمان له بمثيل ولا نظیر. )1 وهذا تفضيل له على الرسل والأئمة!! له مصنقات , 
منها: ' اقواعد الأحكامو» ووكشف المراد في تجريد الاعتقاد» وغيرهما. آنظر: «لؤلؤة 
البحرين»: ( ص۱۰ ۲۲۷۳۲) 

(5) «الوافيى. المقدمة الثانية: (11/1), ٠‏ 

(4) «وسائل الشيعة: )٠٠٠/۲١(‏ 


YA: 


العامة وآصطلاحهم بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر 
بالتتبع)("©2. 

واد يفيد تأخر 0 الشيعة 0 بهذه المي إلى 

مع الكشي““ في ل الرابع e‏ ا الحر 
العاملي*' : (وأما البحث عن أحوال الرجال فلا يدل على الاصطلاح 
الجديد)'" وقد ايوهم كلام صاحب (مختصر التحفة الاثنى عشريةة 
أن البحث في أحوال الرجال عندهم هو بداية الاصطلاح الجديد 
وذلك حين قال: (ثم آعلم أن أكثر علماء الشيعة كانوا يعملون سابقاً 
بروايات أصحابهم بدون تحقيقٍ وتفتيش ولم يكن فيهم من يميز 
رجال الإسناد ولا من الف كتاباً في الخرج والتعديل حتى صنف 
الكشي سنة أربعمائة تقريياً كتاباً في اتتا الرجال)220. 


ولكن هذه التراجم لا تدل على بداية تقسيم الحديث عندهم 
إلى صحيح وغيره كما شهد بذلك صاحب «الوافي۲» وصاحب 
«الوسائل) - كما مر -. 

ثم إن الدافع لهذه الدراسة الحديثية - عندهم - ليس هو 
الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل 
الخصوم»› والدفاع عنه. كما يفيده کلام الجر العاملي 5 

ويقول شيخ الشيعة.. الفيض الكاشاني.. صاحب الوافي عن 
علم الجرح والتعديل عندهم: (في الجرح والتعديل وشرائطهما 
)١(‏ المصدر السابق: نفس الموضع. 
)٠(‏ الحر العاملي: «وسائل الشيعة»: (ج ٠۲/ص .)١١١‏ 
() «مختصر التحفة الاثنى عشرية؛: ص5 4. 


۲A۱ 


آختلافات وتناقضاث وآشتباهات لا تكاد ترتفع بما طن إليه 
النفوس كما لا يخفى على الخبير بها)!". 0 


ومن يقرأ تراجم رجالهمٍ يجد صورة. واضحة لهذا اتاقض ' 
فلا يوجد راو من رواتهم غالباً في الحديث إلا وفيه قولان: قول 
يوثقه OS‏ يلعنه وجخرجه من الإسلام. فمثلاً محدائهم . 
الشهير ''زرارة بن أعين“ صاحب ائمتهم الثلائة - كما يزعموؤن - 
الباقر“» و الصادق“» » او الکاظم؛*٩‏ تجده في تراجمهم يمدح | 
تارة ويذم أخرى» يجعل من أهل الجنة مرة» ومن أهل التار مرة. 
أخرى» فيروي الكشي أن ابا عبد الله قال (يا زرارة إن آسمك في 
أسامي أل e‏ وقال: (رحم آلله زرارة بن أعين لولا زرارة 
لاندست أحاديث )0 

ويروي الكشي. نفسه عن ألي عبد آلله أيضاً أنه قال في :هذا ٠‏ 
”الزرارة““: (لعن الله زرارة» لعن آلله زرارة» لعن آلله زرارة» ثلاث . 
مرات) وقال: (. . هذا زرارة بن أعين هذا من الذين وضفهم آله 
عز وجل في كتابه فقال: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 


61 «الوافي»؛ المقدمة الثانية: .)١5-11/1(‏ 

50 زرارة بن أعين بن سنسن قال الحر العاملي: (شيخ من أصحابنا في زمانه كان قارا 
فقيهاً ثقة قد آجتمعت فيه خلال الفضل والدين) «وسائل الشيعةة: ( OAV.‏ 
تنسب له فرقة من الشيعة تسمى الزرارية «مختصر التحفة): ص5١‏ كان حفيد ٠‏ 
لقسيس نصراني آسمه سنسن. حب الدين الخطيب: «هامش مختصر التجفة): 
ص1۳. توفي سئة ١١٠ه.‏ ومعجم المؤلفين): .)۱۸١/٤(‏ 

(۳) «رجال الكشي»: صن؟7١1.‏ 

(4) المصدر السابق: ص 14 

(5) «رجال الكشي»: (ض ٩۰-۱٤۹‏ ). 


YAY 


هباءا منثورا ٥(6‏ وقال: (.. زرارة شر من اليبود والنصارى ومن قال 
إن مع الله ثالك ثلاثة - كذا ). 
وها اجان ر هو ”داهم“ في تراجم رواهم", کا هو 
واقع في رواياتهم وأحاديتهم؛ ولا يجدون مخرجاً لحم من هذا إلا القول . 
ْ بأن أخدها تقية ثم هم لا يملكون قرينة معقولة على تحديد القول الذي 
هو تقية والقول 5 ليس بتقية!! 
وفي كتاب «مراة العقول» للمجلسي بيان للصحيح من أحاديث 
الكافي وخلافه في ضوء الاصطلاح الجديد وإذا تأملت الأحاديث التي 
يصححها المجلسي وجدتها في الغالب تطعن في كتاب أن ودينه 
وتصادم الإسلام والقران©). 


ويكفي في الحكم على أحاديثهم النظر في متونها.(وكل متن يباين 
المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فآعلم أنه موضوع)20). 


(ج) عقيدتهم في «الإجماع؛ : | 
الإجماع ليس حجة عند الشيعة بدون وجود المعصوم فمدار 
حجية الإجماع على قول المعصوم وليس على نفس الإجماع 


(1) المصدر السابق: ص١ه1.‏ 

(5) المصدر السابق: ص١٠٠.‏ 

5) کجابر الجعفي» ومحمد بن مسلمء وأبي بصير وحمران بن أعين وغيرهم. 

(4) وسنرى أمثلة لذلك في مواضعها المنفرقة من هذا البحث» ER‏ 
وتجربته في محاولة ايز بين الصحيح وغوه في أحاديث الشيعة عن طريق كتب 
رجاهم وآنتهاؤه إلى صحة أحاديث:- بمقياسهم - تطعن في الإسلام والقرآن «فقه 
الشيعة): (ص1۳-٤٠). ٠‏ 

(ه) آبن الجوزي: «الموضوعات»: .)٠١١/١(‏ 


YAY 


فهم لم بقلو لا الجاع ا وإنما ود ودعواهم 
يقول TT‏ (الإجاع إنا هو حجة عندنا لاشتاله عل" 

قول العم كل خا كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة ' 

أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع)0. | 


وما أدري ما قيمة الإجماع إ اذن ماداموا يعتبرون ن الإمام معضوماً 1 
فقوله واحده كاف. , 4 
وتؤكد '"نضوص الشيعة““ على ضرورة مخالفة اماع :آهل 
الستة» وإن خلافهم فيه الرشاد. ففي الكافي سۇال لاد ألمتهم 
eT 4‏ ااهل الس کے 
اجات a‏ ما خالف العامة ففيه E‏ 
قال السائل: جعلت قداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ 
قال - إمامهم - ينظر إلى ما هم إليه أميل - يعني أهل الست - : 
اکا وقضاتهم فيترك ويو خحذ ا : 
قال السائل: فإن وافق حكامهم الخبرين جميغاً؟ ٠‏ 
قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى نامك 4 فإن الوقوف . عند : 
الشبهات حير ` امن الاقتخام في الهلكات)7". : 
)١(‏ «تمذيب الوصول»: ص۰۷۰ وآنظر: «أوائل المقالاتة: صعه 1 راظن حسین 
معتوق: «المرجعية. الدينية العلياة: ص5 أ. 1 
(5) «الكاني» للكايني» > كناب فضل العل باب آحتلاف الحذيت: CAND)‏ وراجع ْ 


في هذا الباب «وسائل | الشيعة: 9 باب وجوه 3 بين الأحاديث 5 


TA 


والذي دعا الشيعة لرد ”الإجماع؛“ هو ردهم لإجماع الصدر 
الأول على خلافة الخلفاء الثلاثة. 

ويظهر الفارق جايًا بين مذهب أهل السنّة في القول بحجية 
الإجماع» وبين مذهب الشيعة في ذلك في أنه لو فرضنا - مثلاً - 
٤‏ 5-5 
ان إمامهم محمد بن علي الجواد“ الذي قالوا بإمامته وهو أبن سبع 

2 

سنوات(2 أو إمامهم المنتظر الذي قال التاريخ إنه لا وجود له لو 

£ 8 £ 1 1 .8 
فإن الحجة في رأيه لا في إجماع الأمة وهذا مذهب في غاية البطلان 
لا يحتاج لمناقشة!! 


.5 سعد القمي: «المقالاتة: ص8‎ )١( 


Ao 


الفصل الثالث 
عقائدهم الأخرى التي انفصلوا 
بها عن أهل السنة 


بق أن تحدثنا عن معتقد الشيعة في الكتاب» والسئّة» والإجماعء 
وفي هذا الفصل تتناول عقائدهم الأخرى التي شذوا بها عن أهل 
الستة وسنتعرف .على عقائدهم التالية: 

(1) 

(۲) عصمة الإمام. 

)"( 
(4) الرجعة. 


الإمامة. 
النقية. 


(5) البسداء. 
(5) الغيبة 
(۷) معتقدهم في الصحابة. 
00 الإمامة "© : 
وسنتاول في قضية الإهامة عند الشيعة المسائل الاتية: 
( أ ) معنى الإمامة عندهم. 
( ب ) فضائل الأئمة وصفاتهم. 
() الإمامة: في اللغة: التقدم تقول أ القوم وام بهم تقدمهم وهي الإمامة. والإمام = 


YAY 


غلوهم في مجتهديهم. 
(ه كل حكومة غير حكومة الاننى عشر (أو نوابهم) باطلة. 
( و ) الإمامة ركن من أركان الدين. 
( ز ) تكفيرهم لمنكر إمامة الاثنى عشر. 
( ج ) منزلة من آمن بإمامة الاثنى عشر عندهم. 


( ج ) غلوهم في قبور أثمتهم. 
5 
( 


: معنى الإمامة عند الشيعة‎ )١( 


للإمامة عند الشيعة مفهوم خخاص ينفردون به عن سائر الملل" 
فيعتقدون (أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار” 
من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص 
من آلله عليه. . قكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه 
وأن ينصبه إماماً للناس من بعده..)00, 1 ١‏ 


الكاتي | ن 1 ا الرضا 7 الفرق بين الرسول وای والإمام؟ 
فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام: أن الرسول الذي 
ينزل عليه جبرائيل فيراه 01 كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى ' 
في منامه نحو رؤيا إبراهيم ” ع والنبي ربما سمع الكلام وريما. 
رأى الشخص ولم يسمعة والإمام هو الذي د ينع الخلاع نولا برق 
= كل من آثتم به قومء كانوا على الصراط المستقم أو كانوا ضالين ويطلق الإمام على 
الخليفة, وعلى العام المقتدى به» وعلى ص يتم به في الصلاة. آنظر: «اللسان»" 
و«القاموس)» ووالمضباح المنير» مادة: ۳ وراجع تعاريفها, عند امل السئّة في 
الماوردي: «الأحكام السلطانية»: : ص أبن خلدون: المقدمة؛ )001/1( 
)١١‏ محمد حسين آل کف الغطا: «أصل الشيعة وأصوفا»: ض۵۸ . 
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الشخص“ وهذا النص يفيد أن الوحى الإلهي متحقق حصوله 
للثلاثة على آختلاف في الطريقة والوسيلة التي يصل بها ””الوحي““ 
لكنكانت رواية الكافي هذه تقول: إن الإمام يسمع الكلام ولا يرى 
الشخص ”أي الملك““ مع هناك عدة روايات عندهم تؤكد تحقق 
رؤية ة الإمام للملائكة جي إن "عالمهم““ المجلسي عقد في البحار 
باباً ‏ بعنوانت (باب أن الملائكة يم وتطأ فرشهم وأنهم 
يرونهم)! "» وذكر فيه ستة وعشرين حديثاً منها ما ذكره عن 
الصادق قال: (إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا وتتقلب على فرشناء 
18 
وتحضر موائدنا وتاتينا في وقت كل صلاة لتصليها معناء وما من 
يوم يأني.. إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيها..). 
١ 1‏ 
وعن الصادق (إن منا لمن ينكت في اذنه» وإن منا لمن يؤتى 
في منامه وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت 
ا وا لالد يانه رة أعظم من جبرائيل وميكائيل)©. 
فترى في هذه ””الروايات للمجلسي““ أن الفرق الذي ذكره 
الكليني بين الإمام والرسول والنبي - إن كان يعتبر فرقا - قد 
تلاشى. حتى قال المجلسي نفسه: (إن آستنباط الفرق بين النبي 
والامام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال وكذا الجمع بينهما 
ر١)‏ الكليني: «الكاني»» كتاب الحجة» باب الفرق بين الرسول والنبي واحدث: 
(0107/1)» وقال شارح «الكاني٠:‏ (الحديث صحيح إسناده) «الشاني شرح اضول 
الكافي»: (۲۹/۳) فهذا الحديث الباطل صحيح حتى عند من يسلك منبج 
التصحيح والتضعيف منهم وهم الأصوليون. 
وى «البحار»: (55؟رهه؟). 
رم «البحار»: (5/5ه). 
)٤(‏ «لبحار»: (5/مه؟). 


۸A۹ 
)٠١( مسألة التقريب م‎ 


مشكل جدا)2". م قال: (ولا نعرف جهة لعدم 57 بالنبوة إلا 
رعاية خاتم الأنبياء ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامية)“ . 
ور ا مةإوالإمام تجاوزت في كتبهم أحيانا منزلة النبوة والنبى 


إلى منزلة أخرى تتبين من حديثهم عن فضائل الأئمة وصفاتهم وهو 
ما سنذكره فيما يلي: 


ثانياً: فضائل الأئمة وصفاتهم : 

حديث الشيعة عن فضائل أئمتهم وصفاتهم حديث كثير وخطير 
وسنذكر فيما يلي هم الأبواب في كل من الكاني» و ر الي 
حوت أحاديئهم عن فضائل الأئمة. 


وهذه الأبواب خلاصة موجزة لأحايثهم تبين حجم. الغلو 
واتساعه فهى ليست روايات شاذة فى كتبهم بل هى أبواب. تحمل 
عناوين أشبه ما يكون بقواعد وأصول أساسية فى معتقدهم وهى أمكن 
القارى من أخذ فكرة متكاملة عن منزلة الأئمة عندهم بصورة سريعة 
حيث تم بعد العرضن هذه ؛ الأبواب ا اباي ل يانه بمثال لتتضح: 
الحقيقة فى ذهن القارى وسأذكر عناوين الأبواب أولاً وعدد أحاديث 
كل باب ثم أمثلة هذه الأبواب على الترتيب نفسه: 

فلنستمع للعناوين ثم للأحاديث بعدها . 1 
)١(‏ باب (أنهم أعلم من الأنبياء علييم السلام) وفيه ثلاثة أعشر 


0م 


(۲) باب a‏ ع على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ. 


(۱) (۲) «البحار»: (550/ ۲A۸‏ 3 
(۳) المجلسي: «البحاره: (95/ ۱۹6 س )٠٠١‏ . 
۹۰ 


0, 


فق 


(°) 


(D 


)0 
قف 
2,2 
0( 
22( 
2 
زفق 


و 4 
ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق وان اولي العزم 
1 و 
إنما صاروا اولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم) وفيه 

م حديكاً. 
باب (أن دعاء الأنبياء آستجيب بالتوسل والاستشفاع بهم 
CE‏ وفيه 15 حديئاً"). 


باب (أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه الان 


و معجزات الأنبياع وفيه 3 أحاديث ى 


باب (أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة 
والنار وأنه عرضعليهم ملكوت السموات والأرض ويعلمون 
علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة) وف ۲۰ حديفات» 
وهذا الباب جاء في الاي بعنوان باب (أن الأئمة يعلمون 
علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء ء صلوات 
الله عليهم) وفيه ستة أحاديث غ 

باب (أنهم يعر فون الفا بحقيقة الإيمان ييه النفاق 
وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم 
وأعدائهم و لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم) 
وفيه أربعون حدينا”. وفي الكافي باب (أن الأئمة لو ستر 
عليهم لأخبروا كل آمرىء با له وعليه) وفيه حديثان". 


المصدر السابق: (519/955؟518-1). 


المصدر السابق: (۳۳۲۳۳۱۹/۲۹). 
المصدر السابق: .)۳١-۲۹/۲۷(‏ 
المصدر السابق: (09/55 .)١ ١190-1‏ 
الكليني: دالكاني»: (۳۹۳-۲۹۰/۱). 
والبحار»: (۱۳۲۰۱۱۷/۲۹). 
«الكاني»: .)۲۹۱۸-۲۹٤/۱(‏ 

۲۹۱ 


باب (أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا) وفيه. ثلاثة 


)¥( 
احادی ث0 

(۸) باب (أن الأئمة 57 متي يموتون وأنهم لا يموتؤن إلا 
بأختيار منهم) وفيه خمسة أحاديث 0 ۰ 

(9) باب (أنهم لا يحجب عنهم شيءَ من احوال شيعتهم 
وما تحتاج إليه الأمة ھن جميع العلوم وأنهم يعلمون 
e‏ الو 
لاجا وانهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا 
عشرة دی وغيرها من اا إليك أمثلة لما 

() المصدر السابق: '.)٠١۸/١(‏ 

.)۲١۰2۲۸/1( المصدر السابق:‎ ١ )( 

.)٥۳-۱۳۷/۲۹( «البحار»:‎ 5 

(YAT 0/۷) «البحار»:‎ )٤( 

و مل 1 ا 


باب (أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منيم الغرائب وتأتههم أرو اح الأنياء " ع 
وتظهر لهم الأموات من أوليائهم وأعدائهم) وفيه ١‏ حدياً. «البحار»: 
فق وام 0 
باب ہم أمان لأمل الأرض من العذاب) وفيه ١ ٦‏ أحاديث. «البحاره: 
(IF Al)‏ 

باب (أن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر فيه إلى أعمال العباد) وفيه 1١‏ حديئاً. ' 
«البحاره: A‏ 

باب (أنهم عليهم السلام يعلمون چ الألسن واللغات ويتكلمون ا( وف 


,/)1١ 85-5 I» احادیث. «البحار»:‎ ۷ 


۹۲ 


مثال للباب رقم :)١(‏ وهو (انهم اعلم من الاشبياء) : 
عن عبد الله التمار قال كنا مع أبي عبد آله ع“ في الحجر 
فقال علينا عين؟ فاآلتفتنا يمنة ويسرة وقلنا ليس علينا عين. قال ورب 
الكعبة ييدث ات أن الى تت ين موس والحفن لاخر ا 
أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما(". 
3 )وهو BE‏ ا 1 
ا و 
موسى تكليماً إلا بولاية علي ع“ ولا اقام آله عيسى أبن مریم 
أية 0 لل و e‏ ما ام دن 
£ 
عرض ولابعي على امل اساك وعلى أهل لأرض ر 0 من اقر 
وأنكرها او أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى 
ل م م 
لىۇمي 0 
= اباب (.. . م يعلمون منطق الطيور. والمام) وفيه 55 حديثاً. «البحاره: 
TY‏ -¥4(. 
باب ران لمن خدامهم ويظهرون هم وسوجم عن معام ی و وفيه 5 حدیاً 
والبحاره: )۲٤-1۳/۱۷(‏ إڅ. 
200 المجلسي: «البحار»: (ص٦۲-١1۹)؛‏ وآنظر: «بصائر _ الدرجات»: .ص۰٠٠٠‏ 
وآنظر: الكليني: «الكافي»: (۰/1- (T~‏ ل : 
2 المججلسي: «البحارة: .)۲۹٤/۲۹(‏ وآنظر: المفيد: «الاختصاص»: .ص .٠١٠‏ 
)٣(‏ المجلسي: «اليحار»: (۲۸۲/۲۹) عن :٠بصائر‏ الدرجات»: (ص 70 00 
)٤(‏ «البحار»: (۲۹۳/۲۹)» عن اكنز الفوائده: (ص0350-594. 2 


۲4۳ 


وعن سدير قال سالت ا عة الل غن :فول أمير ت 
أمرنا صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو 
عبد آمتحن آلله قلبه للإيمان فقال: إن في الملائكة مقربين وغير 
مقربين ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين ومن المؤمنين ممتحنين . 
وغير ممتحنين فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به إلا 
المقربون» وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون وعرض على 
المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون قال: م قل لی مر في 
حديئك20, 


مثال للباب رقم (): وهو (استشفاع الأنبياء بهم : 
عن علي بن الحسن عن فضال عن أبيه عن الرضا ”ع“ قال: 
(لما أشرف اوح ع“ على الغرق دعا الله بحقنا فدفع آلله 
عنه الغرق ا ا ا 
عليه برداً وسلاماً. وإن: موسى لما ضرب طريقاً : في البحر دعا الله 
بحقنا فجعله یہس ls‏ آلله 
بحقنا فنجي من القتل فرفعه إليه)(". ش 


جو وهو اه يقرو على بحياء اموت . 

خلا نهم أنه قال ال إن اني وق مات وقد 
..٠‏ فلما أنتهى إلى الأقبر تكله -.أي علي - بشفية م رک 

.١ ١6ص «البحارة: (۲۹/٤۲۷)»,آنظر «معاني الأخبار»:‎ )١( 

(۲) «لبحاره: )۰.۲۹/۲۹ 
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برجله فخرح من قبرة' وو يقول ”*وميكا'“ بلسان الفرس فقال له 
علي ”ع“ ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ فقال: بلى أولكنا متنا 
على سنة فلان وفلان E‏ بكر وعمر - فآنقلبت الستنا“. 


مثال للباب رقم (5): وهو (أنهم لايحجب عنهم علم...) : 
قال أبو عبد الله : (أني لأعلم ما في السموات وأعلم ما في 
الأرضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النارء وأعلم 6 

وما يكون)2. 


مثال للباب رقم (5): (أنهم يعرفون الناس بحقيقة 
الإيمان) : 
قال أبو الحسن الرضا: (إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه 


الإيمان وبحقيقة النفاق). 


مثال للباب رقم (۷): (أن الأئمة إذا شاووا أن يعلموا 
علموا) : 
عن اي عبد الله قال: (إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم). 
مثال للباب رقم )۸): ن الائمة يعلمون متى يمودون) : 
ويروي الكليني عن الحسن بن الجهم قال: (قلت للرضا ”ع“ 
1 المجلسي: «البحار): (۳۱-۳۰/۲۷)» عن «مناقب آل آي طالب»: .)۱1٤/۲(‏ 
ر٠)‏ المجلسي: «البحار»: :»)١١١/55(‏ عن «بصائر الدرجاته: صه؟ء وآنظر: 
الكليني: «الكاني»: .)5717/١(‏ 
رم الجلسي: «البحار»: (2114/55 ۱۲۷)» وآنظر: «عیون الأخبار»: ص47 7 
«الاختصاص»: ص8١‏ ؟. 


4 الكليني: والكاقي»: .)158/١(‏ 
40° 


أن أمير اوسن و قد عرف قاتله والليلة التي يقل فيهاء 
00 الذي بل فيه وقول : لما سمع صياح الأوز"© في الدار: 

تح تتبعها نوائح وقول 1 كلثوم: لو صليت الليلة داخل الدار 
3 غيرك يصلي بالناس فأبی عليها وكثر دخوله وخروجه تلك 
الليلة بلا سلاح وقد عرف عليه السلام أن آبن ملجم لعنه الله قاتله . 
بالسيف..)“ وعن ا الحسن موسى ”ع“ ''الكاظم'' قال: (إن 
لله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم وله 
بنفسي”" - أي منطق التصارى نفسه بأن عيسى صلب لتخليصهم 
لا ش 


في البسخار: أن عل قال على مير الكوفة: وآلله إني لديان الناس 
يوم الدين, وقسيمٍ أل بين الجنة والنار لا يدخلها داخحل إلا على 
أحد قسّمي» وأنا الفارق الک وقرن من حديد وباب | الإيمان 
وصاحب الميسم واي السنين» وأنا صاحب النشر الأول أوالنشر 
الآخر وصاحب القضاء وصاحب الكرات ودولة الدول وأنا انان لمق 
بعدي والمؤدي من كان قبلي» ما يتقدمني إلا امد صل آله عليه 
واله وسلم وان جميع الملائكة والرسل والروح خلفنا وإن ارسول 
آل لیدع فينطق.' و فأنطق على حد منطقه. 

ولقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي: 007 
الكتاب وفتحت لي الأسباب» وعلمت الأنساب» ومجرى الحساب 
)0 الأوز: البط. : 
)( الكليني: «الكاني٠:‏ ۹/۱( 
EC 0‏ 

4۹٦ 


وعلمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب» ونظرت في 
الملكوت فلم يعزب عني شيء غاب عني» ولم يفتني ما سبقني» وام 
يشر كن أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأشهاد» وأنا الشاهد عليهم؛ 
وعلى يدي يتم موعد آلله وتكملٍ کلمته» وبي يكمل الدين وأنا 
النعمة التي أنعمها الله على خلقهء وأنا الإسلام الذي آرتضاه لنفسه 
كل ذلك من من آلله)0". 


مثال للباب رقم :)1١(‏ (عندهم الاسم الأعظم...) : 

عن جابر الجعفي عن أبي جعفر a‏ قال: إن آسم آله 
A‏ 00 واحد 
بيده ثم غات الأرْض كما كانت ا من فلرفة عين وعندنا نحن 
من الاسم آثنان وسبعون حرفاء وحرف عند الله أستاثر به في علم 
الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم). 

هذه أمثلة لما يصفون به أئمتهم وهي ”دعاوى“" في غاية 
الغرابة تخرج الأئمة من وو منزلة الإمامة“ إلى 00 منزا لة النبوة'“ 
أحياناً. وأحياناً أخرى إلى ”مرتبة الألوهية''. 

ووجود عشرات الروايات فضلاً عن مكاتها تصف الأئمة بهذه 
الأوصاف الخيالية هي عملية إفراغ فكري ونفسي لحقيقة الألوهية» 
() «البحار»: (9/55ه 94-1١‏ 1). 
(۲) المجلسي: «البحار»: »))١/۲۷(‏ عن «بصائر الدرجات»: ص87 
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وإذا وک من ينفي صفة النبوة» والربوبية عن الأئمة افإن هذا 
النفي أشبه ما يكون بصرخة في واد إزاء هذا ””الزخحم 
'“الر كام 94 الهائل من الفضائل المزعومة. 

وهذه الروايات هي في الحقيقة؛ الأرضية والقاعدة» رافش 
للأفكا ر الباطنية المنتشرة ة اليوم والتي تؤله الأئمة ة وتلوذ بجحؤر التقية ' 
عند مواجهتها للماة. ش 

ولولا خخشية الإطالة لوقفنا عند كل نص نحلله ونرسم أبعاده. 

إن هذه ”الذعاوى“ التي آمتلأت بها كتب القوم التي يعدونها 
ا أساسية في التلقي والتشريعء هي محادّة لله ولرسوله. فماذا 
أبقوا لله ول م خصائص الألوهية حين يوردون عشرات من 
روااتهم تقول (أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنهم لا يخفى ' 
.عليهم الي أي أن الأئمة عندهم علم آلله. وكيف بتجراوق على 
القول بأن الأئمة' عند YY‏ حرفاً من الاسم الأعظم وآلله عنده 
حرف واحد اهم أعلم أم آلله؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

هذه ””الدعاوی؛ “ باب للرندقة والالحاد. . لم يقلها نبي مرسل» 

ا مقرب هي محاربة لدين آله عز وجل» وكتابه. 

وهذه المزا عَم الت کل عملئ واضع إلى جانبين خنطيرين: 

أحدهما: اا آنتقلت من حديث نظري عن فضائل الأئمة إلى 
غلو في قبورهم واضرحتهم» وآنتشر الشرك في بلاد 0 

وثانيها: ظاهرة غلوهم في مجتهدييم بأعتبار انهم نواب الإمام 
المعصومء (وهذان الجانبان يشكلان مفهوم الإمامة بصورة واقعية 
فلنتحدث عنهما). ! 

58 000 


ثالثاً: غلوهم في قبور أئمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد : 

إن للمسلمين كعبة واحدة يتوجهون إليها في صلاتهم ودعائهم 
ويحجون إليها اما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد وكعبات تنافس بيت 
آلله عز وجل ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد. 

وقد 'يقال:إن الشرك والمشاهد منتشرة في بلاد الستة؟ 

والجواب: أن هذا واقع. ولكن الفرق بين الشيعة وأهل السنّة 
أن ا غه أهل ' البتارحو. اتعراق فى راشم كم امول 

: 

وما عند الشيعة هو ما يتفق مع أصولهم بل هو ما تدعو إليه وتحث 
عليه أحاديثهم ورواياتهم فهو معروف في أصول الشيعة منكر في 
أصول السنّة. 

ونتيجة هذا الفرق أن ما عند أهل السنّة قابل للإصلاح وما عند 
الشيعة غير قابل حتى تغير أصولهم أولاً. 

وهذه النتيجة ليست نظرية أو خيالية بل ظهرت بشكل واقعي 
في تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي 
في محاربة الشرك واستعصاء الشيعة على هذا الإصلاح. 

يقول العالم الإيراني - الشيعي الأصل - أحمد الكسروي(©: 

(ومما یری ”من“ لجاج الشيعة أنه قد آنقضى منذ ظهور 
الوهابيين أكثر من مائة وخمسين عاماً وجرت في تلك المدة 
باضعات ,وماد لات کی ريق ناراف لغری ن 
المسلمين وآنتشرت رسالات وطبعت كنب :.وظهر جلا ان ليست 


() ستاتي ترجمته في حاولات التقريب. 
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زيارة القبب والتوسل بالموتی ونذر اون رن وأمثالها إلا الشرك 
ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين 
المش ر كين من العرب. فقام الاسلام يجاذلها ويبغ - كذا - قلع 
جذورهاء يبين ذلك آیات كثيرة من القران . 
فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة 
الإمامية فإن و لم يكترثوا بما کان وم يعنوا بالكتب المنتشرة 
ناراك ترم بن عناية وم يكن نصيب الوهاين منهم إلا اللعن 
إن الشرك قد يسن في كنب الحديث عند الشيعة ثوب الحق 
وهذا مر الخطر الکن والداء الأعظي وقد عفدت أمهات کتہم 
کیا وابواباً“ و في المزاز ات والمشاهدات» ضمتتها مات من الرواياث 
تجسد الشرك» وتز قواعده. 
ففي. «البحار) للمجلسي کتاب المزار 5 وقد أستغ رق ثلاثة 
ع ا وفي 338 الشيعة» TT‏ اواب 
سردم الأربعة: ْ 
ازاب المزازات والمشاهد““ وتضمنت (۳۳) باب ٠‏ 
)١(‏ «التشيع والشيعة): ف وقد رأيت في فهارس مكتبات الشيعة ‏ كمكتبة 
الكاظمية في بغداد كتباً. كثيرة وضعت من قبل الشيعة محاربة دعوة ا اني 
قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ١‏ 
2س( هي المجلدات: Nee‏ ا No‏ 


(۴) أنظرها في ج١١‏ ص51؟ وما بعدها. 
)٤(‏ آنظرها في الجلد الثاني ج۸ ص۱۹۳ وما بعدها, 


Too 


وفي «فقيه من.لا يحضره الفقه» وهو أحد أصوهم المعتبرة عدة 
واف حول« الأقاهة وی کب +٠"‏ ای رچ فر" 
و””أبواب في زيارة الأئمة وفضلها“. 'وغيرها”". 

وفي «تبذيب الأحكام» - أحد الأصول الأربعة المعتبرة - طائفة 
كثيرة من الأبواب تعلق بتعظيم المشاهد والقبور» ومناجاة الأئمة 
بأدعية تتضمن المي ا 

وألف في الزيارات ومناسكها كتب مستقلة مثل «مناسك 
الزيارات للمفيد)("© وغيره. 

والوضوع يستحق ذراسة خاضة #طورته: وحسينا في هذا المقام 
ذكر بعض ”“الأمثلة“* لغلوهم في قبور أثمتهم. 

لقد اعتبر الشيعة أماكن قبور أثمتهم المزعومة أو الحقيقية 
”حرم“ مقدساً: فالكوفة عر ا م د 
د عدم > وا لوال (أن الكوفة حرم آله وحرم رسوله 
تيل ذا عله راه ورم ار الزمين وان الصلاة فيا بألف صلاة 
والدرهم بألف درهم)! *» ويروون عن الصادق (إن لله حرماً هو مكة 
ولرسوله حرماً وهو المدينة ولأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة ولنا 


رح آبن بابويه القمي: ومن لا يحضره الفقیه»: (۳۳۸/۲) وما بعدها. 

( الطوسي: «تبذيب الأحكامه: .)1١5-/5(‏ 

رم ذكره الحر العاملي في «وسائل الشيعة»: »)٤۹/۲١(‏ ونقل عنه. 

(4) مثل کتاب «المزار» محمد بن علي الفضلء »> و«المزاره محمد بن المشهدي وهالمزار» 
محمد بن همام» و«المزار» محمد بن امد بن داود وغيرها. آنظر: «وسائل الشيعة): 
1). 

(ه) «لوافي»» باب فضل الكوفة ومساجدها المجلد الثاني ج۸ ص©6١5.‏ 


۳۰۹ 


حرماً وهو قم" ستدفن فيه آمرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها 


وجبت له الجنة) 9 

وكربلاء عندهم أفضل من الكعبة في حديث لهم عن 
عبد الله أنه قال: (.. إن آلله أوحى إلى الكعبة لولا تربة 00 
ما فضلتك ولولا من تضمنه أرض كربلاء مأ خلقتك ولا خلقت 
البيت الذي به آفتخرت فقرّي وآستقري وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاً 
مهيناً غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخث بك 
وهويت بك في نار جهنم). 

ا ا الأئمة والدعاء والصلاة عندها والتوسل 
والاستشفاع بهم ذلك عندهم فل عن :ا ل 

في «الكافي»: ای رجل أبا عبد آله فقال له: (إني قد حججت 
SO‏ آلله أن يرزقني تمام العشرين قال هل أزرت 

قبر الجسين وع» قال: لا. قال: لزيارته خير من عشرين حجة)0) . 

وعن أبن اي يعفور قال سمعت أبا عبد الله يقول: (وآلله لو أني 
حدثتكم بفضل زيارته ويفضل قبره لت رکم الحج رأساً وما حج منكم 
أحد ويحك أما علمت أن الله آتخذ كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن 


)0 قم: بالضم والتشديد كلمة فارسية وهي مديئة مقدسة عند الشيعة مشهورة في 
إيران وأهلها كلهم شيعة إمامية. آنظر: «مغجم البلدانه: .)۳۹۷/٤(‏ ومن اجان 
تقديسهم لقم وجود قبر فاطمة بنت مومى بن جعفر إمامهم السابع فيها. آبظر: 
عبد الرزاق الحسيني: «مشاهد العترة»: ض57١‏ وما بعدها. 

.۴۲۱٣۷ضص‎ ۰ البجار»: ج؟.‎ )١( 

(۳) «البحارا: ج١١٠‏ ص۷١٠٠.‏ 

(4) «الوافي»: المجلد الثالي: ج۸ صض۲۱۹. 


۲ 


يتخذ مكة حرماً. قال آبن ألي يعفور فقلت له: قد فرض الله على 
الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قير الحسين ”ع“ فقال: إن كان 
كذلك فإن هذا شيء جعله آلله هكذا)!". 

وعن ابي عبد آلله: (إن الله بيدأ بالنظر إلى وا 
عل ا عدي عرف قبل ر إلى اهل الوقض» قال ””الراوي 
وكيف ذلك قال أبو عبد الله - کا يزعمون -: لأن في أولتك أولاد 
زنا ولیس في هؤلاء أولاد زن). 

وني «الوافي» قال الصادق: (من عرف عند قير الحسين فقد شهد 
عرفة)". 

وعن الصادق: (من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب آله له الف 
ألف حجة مع القائم ع“ وألف ألف عمرة مع ر رسول آلله صلی 
آل عليه وال وى الف الف تة وجل الف الت فر في یبیل 


.۲٣٣ص‎ ١١١ج المجلسي: «البحاره:‎ )١( 

)٠(‏ الفيض الكاشاني: «الوافي»: المجلد الثاني ج۸ صض۲۲۲. 
مفهوم أولاد الزنا عند الشيعة: .هم غير الشيعة من المسلمين يدل على ذلك ما جاء 
في «الكاني» عن ألي جعفر قال: وآلله إن الناس كلهم أولاد بغایا ما خلا شيعتنا. 
الكليني: الفروع من الكافي كتاب الروضة: ص9١‏ طبعة لكنوء 1885م 
وآنظر: «البحار): (511/74) وعن أني مم بن اهي يحبى عن جعفر بن حمد قال: 
ما من مولد يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته فإن علم آله أن المولود من شيعتنا 
حجيه من ذلك الشيطان وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان أشبعه 
في دبر الغلام فكان مأبوناً وني فرج الجارية فكانت فاجرة. «تفسير العياشي»: جا 
ص۰۲۱۸ وآنظر: دالواني»: ١۳(‏ : ۷ عن «الوشيعة): ص٠‏ 4 وعقد الجلسي 
في «البحار» باباً هذا الاعتقاد بعنوان (باب أنه يدعى الناس يأسماء أمهاتهم | إلا الشيعة 
وذكر فيه ١7‏ حديثاً. «اليحار): ج۷ ص7717. 

)٣(‏ الفيض الكاشاني: «الوافي»: المجلد الثاني ج۸ ص؟5؟5. 


۳.۳ 


آلله و ماه الله E‏ عبدي الصديق امن بوعدي 57 لملائكة 
فلان الصديق وزكاه آلله من فوق عرشه..)20©. : 

والصلاة عند القبور التي هي وسيلة للشرك أله تعد عندهم من 
القربات المضاعفة في «الوافي» يقول حديث لهم: (الصلاة في حرم 
الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة 
وأعتمر الف عمرة | وأعتق ألف رقبة وكأنما وقف في سبيل اله آلف 
لف مرة مع نبي مرسل). 

وهذه دعوة إلى الشرك بالله لاشك في ذلك. 

وليس هذا خاصاً بحرم الحسين (بل كل أنمتهم كذلك ففي «ابحار 
للمجلسي: (من زار الرض9" او واحداً من الأئمة فصلى عنده. . فإنه 
يكتب له - ثم ذكر ما جاء في في النص السابق وزاد = وله بكل خطوة 
ماله محجة وماثة عمرة وعتق ماثة رقبة في سبي اله وكب له مائة 

حسنة .وحط عنه مأئة سيعة)©). 


ويزور قبور ألمتهم الأنبياء والملائكة ولم يكتفوا بذلك كعادهم 
في الغلو والبالغة بل قالوا. - كيرت كلمة فرج من أفواهم - إن الله 
تعالى يزور قبور امم تعالي آلله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً: ففي 
«البحار» و (أن قبر امیر المؤمنين يزوره .الله مع لا 


ويزوره الأنبياء ويزوره.المۇمنون). 

)١(‏ المصدر السابق: صْ؟5. 

(۲) المصدر السابق: من 

() يعد مرقد إمامهم الرضا اهم الأماكن اللقدسة في إيران ومن أضخم الأماكن المقدسة 
تيد رح امع E‏ بالذهب. عبد آلله فياض: 
«مشاهداني في إيران): ص©9١٠.‏ 

(+) المجلسي: «البحار»: (۱۳۸-۱۳۷/۱۰۰). 

(ه) المجلسي: «البحاره: .)502/١١٠١(‏ 

: ان 


وللزيارة عندهم مناسك معينة» وألفوا في ذلك مؤلفات 
ك «مفاتیح الجنان» لشيخهم عباس القمي“ و«مناسك الزيارات» 
للمفيد - يا مر - وغيرها ومن مناسك مشاهدهم يذكر المجلسي: 
١‏ الغسل قبل دخول المشهد. 
؟ ‏ الوقوف على بابه والدعاء والاسعذان بالمأثور. 
۳ الوقوف على الضريح فقد نص على الاتكاء على الضريم وتقبيله. 
٤‏ آستقبال وجه المزور وآستدبار القبلة حال الزيارة.. 

صلاة ركعتين. 

ورويت رخصة في صلاتها إلى القبر ولو آستدبر القبلة وضل از 
وإن كان غير مستحسن إلا مع البعدا": أي مع البعد يسفحسن أن 
يجعل قبر الإمام كعبة يتوجه المصلي إليها. 

أليست هذه النصوص هي دعوة إلى الشرك بألله عز وجل وتغيير 
شرع آلله ودينه» واختيار نحلة المشركين على ملة المرسلين» واستبدال 
الوثنية بالحنيفية.. 

وجاء في بعض نصوصهم المقدسة أن الحجر الأسود سيترع: من 
مكانه ويوضع في حرمهم الكوفة ففي «الواني» أن علي بن ألي طالب 
قال لأهل الكوفة: ريا أهل الكوفة لقد حباكى آلله عز وجل بجا م يحب 
أحدا من فضل؛ مصلا بيت ادم وبيت نوح وبیت إدريس» ومصلى 
إبراهم - إلى أن قال .فيما زوا ولا تذعب الأيام واللياليي حتى 
ينصب الحجر الأسود فيه. .)2 
(۲) آنظر: ص۲۷۸ من هذا الكتاب. 
(۲) المجلسي: «البحار» كتاب المزار: ج١١٠‏ ص1590-1174. 
(4) الفيض الكاشاني: «الوافي»: باب فضل الكوفة ومساجدها الجلد الثاني ج۸ = 


o 


ألا يكون هذا | النص وأمثاله هو من الدوافع للقرامطة في علي 
وجريتهم المشهورة في بيت الله الحرام وآنتزاعهم الحجر الأسود من 
الكعبة المشرفة(» ولكتهم ¢ الكوفة. وقد 0 حركة 
تحاول ذلك فمصادر الشيعة مزرعة لأمثال ه هذه الحركات. ` 


هذه منزلة مشاهدهم ومزاراتهم. 
قال شيخ ا أبن تمي 
(حدثني الثتقات 5 فیہم من یری چ إلى المشاهد أعظم من 
چ إلى البيت ال رون ا بألله أعظم من عبادة الله وهذا 
من أعظم الإيمان بالطاغوت)209» وأقول كيف لو أطلع آبن تيمنية 
- رحمه الله - ما في البحار والوسائل والوافي؟! 


ربعا : غلوهم في e‏ 

بعد أختفاء إمام الشيعة أدعى أربعة منهم على التوالي أن 57 
الامام. - كما مر' - وأعلن آخرهم . آنتهاء البابية. بمعنى , الصلة 
المباشرة والدائمة بالإمام الغائب 

ثم قام مجتهدوهم بعد ذلك وآدعوا النيابة عن الإمام الغائب 
وقالوا: (إن كانت النيابة الخاصة أو البابية قد أنتهت فالنيابة : العامة 
لم تبته فنحن نواب الإمام). والمهدي يقول: (أما الوقائع الحادثة 


= ص6 .5١‏ 0 
() أنظر خير ذلك في حوادث سنة 7١0‏ في المتتظم لابن الجوزي: (77/3) 
وما بعدهاء و«البداية والنهاية» لابن كثير: :)١50/11(‏ ونارع أبن بعلدون N‏ 

(04/۳. 
(؟) «متهاج السئة»: (5/+؟١)‏ الطبعة الأميرية. 


۳۰٦ 


فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 
آله ". ولهذا يقول عالمهم المعاصر محمد رضا المظفر: (عقيدتنا 
في المجتهد أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته وهو الحاكم 
والرئيس المطلق.. والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد 
على الله تعالى وهو على خد الشرك بش" 

فأنت تلاحظ هنا أن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات 
الأسطورية قد ناب عنه المجتهدون وهذا في واقع الأمر آدعاء 
للمهدية بشكل ذكي وبطريقة مقنعة إذ لا فرق بين آدعاء المهدية 
أو آدعاء النيابة عن المهدي في كل شيء قد يكون هناك فارق واحد 
وهو أن كل مجتهد من مجتهديهم أعطوه لقب النائب عن الإمام 
فنحن امام عدد من الأئمة المهديين لا مهدي واحد يقول الخميني: 
(إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم 
للنيابة عن الإمام المعصوم)(". 

وبدعوى النيابة عن الإمام آمتصوا عرق الكادحين من الشيعة 
وأكلوا أموالهم بآسم ””خمس الإمام“* وبدعوى النيابة جعلوا 
لفتاويهم صفة القداسة فالراد على المجتهد راد على الله. 

وكما يؤكد الشيعة على أن كل إمامة غير إمامة الاثنى عشر 
باطلة فلا يعترفون باي حكومة إسلامية غير حكم علي بن أبي طالب 


)0 «الكاتي» على هامش «مراة العقول»: (4/هه) وآنظر: «الاحتجاج»: (187/7) 
وقد آستدل الخميني بهذا (التوقيع) المزعوم عن المهدي في دعواه نيابة الفقيه عن 
المعصوم في كل شيء في كتابه والحكومة الإسلامية): ص۷۷. 

00 محمد رضا المظفر: «عقائد الامامية»: ص٤۳‏ . 

رمم «الحكومة الإسلامية): ص١١١.‏ 


وحن 


= كما ا - فكذلك كل ولاية - أي سلطة - - غير ولاية 
المجتهد الشيعي باطلة الاه هو نائب الإمام المعصوم.. 

و لحيس ين وى أن ولخد الفقيه الشبعي عن الإمام 
المعصوم ليست في كل شيء بل هي محدودة في ولاية أ امور الفتوى 
وولاية القضاء والأوقاف العامة وأموال الغائب وارث من لا وارث 
. له وما شابه ذلك“ لكن الخميني وطائفته يرون النيابة المطلقة عن 
الإمام الغائب ماعدا البدء بالجهاد لفن ل ا مذهبه هذا 
كتب كتابه «ولاية, الفقيه» أو الي الإسلامية» وهذا الغلو من 
الخميني في دعوى ليبة المطلقة أصبح موضع أعتواض بعض البشيمة 
قول مد جوا ثيه في کاب صدر له حدينا بعنوان «الخميني 
والدولة الإسلامية»: (قول المعصوم وأمره تماماً كالتتزيل من الله 
العزيز العليم لإوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي :يوحى» ومعنى 
هذا أن للمعصوم جق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم 
والجاهل وأن السلطة الروحية والزمنية - مع وجوده - تنحصر به 
وحده لا شريك له ولا كانت الولاية عليه وليست له علماً بأنه 
لا أحد فوق المعصوم عن الخطا والخطيئة إلا من له الخلق والأمر 
عز وجل. أبعد هذا يقال إذا غاب المعصوم آنتقلت ولايته بالكامل 
إلى الفقيه.. فمادامت هذه عبر لة المعصوم فكيف يدعي النيابة الكاملة 


عنه)20). 


)١(‏ آنظر: «الخميني والدولة الإسلامية»: ص54-57. 

)0١‏ أي أن الجهاد لا بيدا به إلا مع الإمام المعصوم بخلاف الدفاع. 2 i‏ ر 
الوسيلة): (A)‏ : 

(۳) محمد جواد مغنيه: ' «الة نميني والدولة الاسلامية): ص ؟ ه. 


۳۰۸ 


أي كيف يدعي الخميني النيابة المطلقة عن الإمام الغائبء والإمام 
الغائب بمنزلة النبي أو الإله عندهم. وأقول أليس هذا تقمصا لشخصية 
الإمام أو ادعاء للمهدية ولذا فهو يسمى اليوم بالامام وهو مصطلح 
له مفهومه الخاص عندهم کا ترى فدعوى النيابة المطلقة عن الامام 

یری ES‏ اباب خن ر إلا الم اكير 
ا ويريد بالفقيه: الفقيه الرافضي 8 عميدة ١‏ الكثية لا 
بها إلا فقهاء الروافض . 

ومن مظاهر الغلو في المجتهد ما مر بنا“ من زعمهم ان 
مجتهديهم يلتقون بالامام الغائب اللي هر في الواقع لم يولك "كما 
أن من مظاهر غلوهم في مجتهديهم أنهم قالوا بأن من لم يصل رتبة 
الاجتهاد يجب عليه أن يقلد مجتهداً حياً معينا وإلا فجميع عباداته باطلة 
لا تقبل مته وإن صلی وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله 
رأى من يقلده بعد ذلك ), 


وهذه النزلة للمجتهدين عند الشيعة تذكرك بمنزلة الباباوات 

والقسس عند النصارى. 

() «الحكومة الإاسلامية): ص1۷. 

(۲) آنظر: ص 757 من هذا البحث. 

م ومن الطرائف لاعتقادهم هذا (انه عندما مرض مجتبد في النجف آستمر صيام 
مقلديه على الرغم من إفطار الآخرين من الشيعة من أجل أن مرض ذلك اجتبد 
حال دون ماع شهادة شهود الرؤية). جلال ا حنفي : «نقاش مع الخالصي»: 
ص62 

(4) محمد رضا المظفر: «عقائد الامامية»: ص5 ۵ . 


۳۰۹ 


خامساً : كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر باطلة :| 

هذا من أصول, الإيمان بإمام الاثنى عشر وبهذا جاءت برا 
عن آي جعفر قال: (كل راية ترفع قبل راية القائم0© ع؛“ 
صاحبها طاغوت)2) قال: شارح «الكافي»: (وإن كان رافعها يدعو 
إلى الحق)2”9 وصحح المجلسي هذه الرواية9» - عندهم - ٠‏ 

ولا تجوز الطاعة لحاكم ليس من عند آلله - إلا على سبيل 
التقية - عن أبي جعفر ”ع“ قال: (قال آلله تبارك وتعالى: لأعذبنٌ 
كل رعية في الإسلام دانت بو كل إماع جائر ليس من آلله وإن 
كانت الرعية في أعمالها بر تقية؛ ولأعفون عن كل رعبة في الإسلام 
دانت بولاية كل إمام عاذل من آلله وإن كانت الرعية ذ في أنفسها 
ظالمة مسيئة), ش 


ae 

اك 1ت a‏ 
خمسة أحاديث في معصوميهم)7” “ و(باب من آدعى الإمامة وليس 
لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت ت الإمامة لمن ليس 
لها بهل وذكر فيه آثنى عشر حديئا), وفي البحار للمجلسي 


. القائم من ن ألقاب مھدم المنتظر.‎ )١( 

م 0 بشرحه» للماز ندرائي: (۳۷۱/۱۲)» وآنظر: «البحار»: »)0١١/50(‏ 
وآنظر: النعماني: «الغيبة»: ص ٥۷-٥‏ . : 

(۳) شرح المازندراني على والكافي»: .)۳۷١/۱۲(‏ 

(4) «مراة العقول»: (70/8/4), 

(ه) الكليني: «الكاني»: (۳۷۹/۱)» وآنظر: «البحار»: .)١١١/۲١(‏ 

رح الكليني: «الکافي»: .)۳۷١٦-۳۷٤/١(‏ 

(۷) الكليني: «الكافي؛: .)۳۷٤-۳۷۲/۷(‏ 


1° 


: (باب عقاب من آدعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور 0 أطاع 
إماماً جائراً وذكر فيه ثمانية عشر حديئاً)0". 

والإمام الجائر»ء والظالمء والذي ليس أهل للإمامة» والإمام الذي 
ليس من عند لله وما شابه ذلك من أوصاف» كل ذلك يطلقونه على 
حكام المسلمين من عن المتيم تم الاثنى عشر وعلى راش هؤلاء الحكام 
- الخلفاء الثلاثة الراشدون أبو بكر وعمر وعثان رضي آلله عنهم - 
قال عام الشيعة المجلسي صاحب «بحار الأنوار» عن الخلفاء الثلاثة 
الراشدين: (إنهم لم يكونوا إ إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين لعنة 
آله غلم وعل من يمهم في . ظلم. أهل :اليك من الأول 
والآخرين)”". 

هذا ما يقوله إمامهم المجلسي ‏ الذي يعدون كتابه ١‏ بحار 

: _ 1 

الأنوار» من مصادرهم الأساسية في الحديث - هذا ما يقوله في افضل 
الأمة بعد رسل الله وأنبيائه» فيمن أقاموا دولة الإسلام بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانت هذه نظرتهم لحكومة الخلفاء الثلاثة 
فكيف يمن بعدها. 

وبناء على آعتقادهم هذا في الحكومات الإسلامية تعمدوا الدس 
والتشويه للتاريخ الإسلامي» وآفتعال الصراع بين الآل والأصحاب 
ومناصرة الأعداء ضد الدولة الإسلامية لأا غير شرعية في زعمهم 
وحكامها طواغيت في آعتقادهم. 

وبناء على مبدئهم في خلفاء المسلمين أعتبروا كل من يتعاون معهم 
طاغوتاً وجائراً وعلى رأسهم قضاة المسلمين وعلماؤهم فيروي محدثهم 
() الجلسي: «البحار»: )11١/50(‏ وما بعدها. . 
رم المجلسي: «البحاره: (588/4). 

۳۱ 


الكليني بسنده عن عمر بن حنظلة قال سات أبا عبد الله عن رجلين 

من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وتحاما إلى السلطان وإلى 
القضاء حل ذلك؟؟ قال, من ا ای یاو باطل فنا تجا ج 
إلى 0 ا وإن کان حقا تابنا له 
لأنه اش بحكم الطاغوت..! ١‏ 

ويقول 2 - معا على حديثهم هذا: (الامام عليه ا 
نفسه ينبى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع 7 
رجوعاً إلى الطاغوت)7". 


: الإمامة ركن من أركان الدين : 
الإيمان بإمامة الأئمة ئمة الاثنى عشر - ا السنالف ره - 
E‏ 
من ذلك ما يرويه الكليني بسنده عن اا وا (بني الإسلام 
على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» ولم يناد 
بشيء كما نودي بالولاية؛ فأحذ الناس باربع وتركوا' هذه - يعني 
الولاية -)0©, 


فالولاية - أي ا الاثنى عشر - يعتبرونها الركن الخامس 
للإسلام» ويزعمون أنها محل الاهتمام والعناية من الشارع كما يدل 


(1). الكليني: «الكافي»: (7۷/۱)» و«التبذيب»: »)۳١١/١(‏ ومن لا يحضره الفقيه»: 
مله «الوسائل» المجلد الثامن عشرء أبواب صفات القاضي الباب ١١‏ ود : 

(؟) «الحكومة الإسلامية»: ص٤‏ ۷. : 

0 »)۱۸/۲( الكليني: «الكاني», كتاب الايمان ا باب دعاتم الاسلام:‎ Mm 

وآنظر أيضاً ص۲۱ رقم ۸ قال في شرح الكافي في بيان درجة هذا الحديث 

عندهم: (موثق e‏ أي هو صحيح عندهم «الشافي شرح الكاني»: م 

١ .) 441 رقم‎ 

T1۲ 


على ذلك قوله (ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية..) وما ندري أين 
هذا الاهتمام المزعوم وكتاب الإسلام العظيم كتاب آلله تذكر فيه 
وتكرر أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والجج 
ولا ذكر فيه لشأن ولاية ألمتهم الاثنى عشر . 

وأحياناً يجعلون أركان الإسلام ثلاثة الولاية أحدها. يروي 
الكليني بسنده عن الصادق ”ع“ قال: ( أثاني الإسلام ثلاثة: الصلاة 
والزكاة والولاية ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها)!". 

ويقولون إن الولاية أفضل أركان م فعن زرارة عن أبي 
جعفر قال: (بني. الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة 
والحخج والصوم والولاية قال زرارة قلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ 
فقال: الولاية أفضل. 0 

ويقولون إن ل لا رخصة فيهاء ف فعن ابي عبد آله قال: (إن 
الله آفترض على ا محمد تحمس فرائض الصلاة وار والصيام 
والحج وولايتنا فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة” "© ولم 
يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا لا وآلله ما فيها 


رخحصة)0. 


.)٣مقر‎ 1۸/۲( «الكافي», كتاب الإيمان والكفرء باب دعام الإسلام:‎ )١( 

)٠(‏ المصدر السابق: (۱۸/۲)»ء وقد قال في «الشافي» في بيان درجة الحديث عندهم: 
(صحيح). «الشافني): »)٥۹/٥(‏ وقد ورد حديثهم هذا في: «تفسير العيائي»: 
(41/۱ء «تفسير البرهان»: (۳۰۳/۱)» «البحاره: .)۳۹٤/۱(‏ 

ر٣‏ قال المجلسي: (قوله فرخص لهم في أشياء أي كقصر الصلاة في السفر وترك الصيام 
في السفر والمرض والحج والزكاة مع عدم الاستطاعة) «مراة العقول»: (725/4). 

(4) «الكاني؛ على هامش «مرآة العقول»: (779/4)) وآنظر: «الكاني» طبعة طهران: 
(Y/Y)‏ 


1۳ 


قال شيخهم الجلسي عن حديتهم هذا: (صحيح)20. وكفى فى 
تصحيح أمثال هذه الروايات عار ومتئة . ١‏ 
سابعاً: تكفيرهم لمن أنكر إمامة الأئمة الاثنى عشر: : 

وردت روايات! كثيرة عندهم تكفر من أنكر إمامة الأئمة الاثنى 
عشر وهذا اتكفر بشمل علفاء السام من أن بكر رضي آل ع 
إلى أن تقوم الساعة ب ماغدا حكم علي والحسن رضي الله عنهما ‏ 
کہ نهم آدعوا الإمامة بغير حق كا يشمل الشعوب الإسلامية التي بايعت 
خلفاء المسلمين من اعهد أي بكر إ إلى أن تقوم الساعة لأنها بايعت 
إماماً ليس فن عند الله .ومن رواياتهم في ذلك : ۰ 


عن أبي عبد آله ” 32 ؛“ قال: فى لاقي وه ینو ا 
فهو كافر)9) وأهلها هم الأثمة الاثنى عشر أو من ينوب عنهم من 
فقهاء الشيعة. 


وعن أبي عبد الله قال: (ثلاثة لا ينظر آلله إليهم يوم القيامة 


ولا يركيهم ولهم عذاب ألم من أدعى إمامة من آلله ليست له ومن 
جحد إماماً من آلله ومن زعم أن لهم(" في الإسلام نصيبا)(2. 


فهذا تكفير للأمة شنيع لم يلغ الخوارج مبلغه تكفير للأحياء 


() «مراة العقول»: (0514/4. 

(؟) «الكافي»» كتاب الحنجة» باب من أدعى الإمامة وليس ها بأهل: eS‏ 

() يعنون بهما اللذين أقاما دولة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وستلم و أدينه» 
الخليفتين الراشدين أبا بكر وعمر. 

(4) «الكافي»؛ كتاب الحجة» باب من آدعى الامامة وليس ها بأهل' غ «rvr/)‏ 
وآنظر: «تفسیر العباشي»: (۱۷۸/۱)» «تفسیر البرهان»: (۲۹۳/۱)» «البحار»: 
(TIAA)‏ 
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والأموات» حقد عظيم على أمة الإسلام وخلفاء المسلمين. 
والعبادة عندهم لا قبول لها ل ر بالإيمان ر الاثنى عشر ففي 


«البحار» للمجلسي: (- . لو أن عبداً عبد آلله ألف سنة وجاء بعمل 
۲ نیا ما تقبل آله منه حنى يعرف ولاينا آمل الیت وإلا أكيه 


آلله على منخريه في نار جهنم)”") 
وعن الصادق - كما يفترون - قال: (الجاحد لولاية علي 
' كعابد الوثئن)0©. 
وعقد السملسي في «البحار» عدة أبواب في هذا المعنى منها: 
(باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) وذكر فيه اذا وسبعين 
حديئاً لھ“ . 
۹ 2 ۴ 
(باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم صلوات الله عليهم وانهم 
امان من النار) وذكر فيه ١6٠‏ حديئا"». 
(باب . أنه يسأل عن ولايتهم : في القبر) وفيه ۲۲ حديعاً. 
(باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على 
أعدائهم) وذكر فيه ٦۲‏ حدیاً. 
(باب أنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم 
() «البحار»: (۱۹۷/۲۷). 
رم المصدر السابق: .)۸١/۲۷(‏ 
(م) «البحاره: )١57/917(‏ وما بعدها. 
(4) «البحار»: .)۱٤٤-۷۳/۲۷(‏ 


زم «البحار»: (ا9/لاه 6-1 15). 
(ت) «البحار»: جلاى صض۲۳۹-۲۱۸. 


T10 


واه يساك عن حبهم وولايتهم في يوم القيامة) وفيه: 1۵ حدیعا.. 
وجاء كلام علمائهم مؤكداً لهذا الضلال. 


(و أعتقادنا 5 جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من: يعده 
ع أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. 


52 


وآعتقادنا ا ا المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من 
الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنياء ثم أنكر نبوة محمد صلى 
آلله عليه وسلم. وقالٍ النبي ل - كما يفتري هذا 
اي (الأئمة من يعدي آثنا عشر. أولهم اما المؤمنين علي بن 
أبي طالب واخرهم القام؛ طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي فمن 
انکر واحداً منهم فقد انکرني). 

وقال القمي: (فمن أدعى الإمامة ولیس مام فهو الظالم اعون 
ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون وقال النبي - صل 
آله عليه واله - من جحد علا إمامته من بعدي فما جحد نبوتي» 
ومن جحد نبوني فقد جحد ربوبيته وقال الصادق: من جي بكر 
أعدائنا' والظالمين لنا فهو E‏ ۰ 1 : 

7 5 3 0 ا 
نات يقول: الإمامة لطف عا ا لطف خاضضن لإمكان 
)١(‏ «البحار): جلا 711-811 ا 
5 © «اعتقادات» آبن بابويه: ص ۱۲٤-۱۱۱‏ عن والبحاره التي 0 

ص57" ا 


(65 يقولون: (كل ما يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعاصي یسمی ا 
آصطلاحا) «الألفين»: : ص٥‏ . 5 


۳1١ 


خلو .الزمان من .نبي حي بخلاف الإمام وإنكار اللطف العام شر 
من إنكار اللطف الخاص)'. 


وقال عالمهم نعمة آلله الجزائري: (لم نجتمع معهم - الأشاعرة 
رام - على إله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون 
أن ربهم هو الذي كان محمد صل آلله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده 
أبو بكر ونحن لا تقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب 
الي کن فيه أبن ركو لبس و ذلك لبي ا 

وقال مفيدهم: (آتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من 
الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال 
مستحق للخلود في النار)”©. 

وقال: (آتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار وأن 
على الإمام ان يستتيبهم عند القكن بعد الدعوة هم وإقامة البينات علمم 
فإن تابوا. من بدعهم» وصاروا إلى الصواب و قتلهم لردتهم عن 
مان وإن من مات منهم على ذلك فهو من أهل الان 
1 وقال شيخهم الطوسي: (ودفع الإمامة كفر ا أن دفع النبوة كفر 
لآن الجهل ببما على حد واحد)©. 
ا وقال امجلسي: (وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من 
الأعمال إلا بالولاية". 


ر١)‏ أبن المطهر الحلي: «الألفين»: ص٣.‏ 

2م «الأنوار التعمانيةة: (۲۷۹/۲). 

ر( «لمسائل» عن «البخار»: (577/4). 

4 «أوائل المقالات»: ص+هء وآنظر: «البحار»: (5375/8). 

زه «تلخيص الشافي»: (0151/4)» وآنظر: الجلسي: «البحار»: (574/4). 


(۳14/۸) «البحار»:‎ )١( 
u4 


مركو )رومن SRE‏ برا 
أعداؤها. . . ومن علماء الشيعة من قال إن منكر الإمامة لا يكفر بل 
يفسق ولكن قال إنه إذا مات فهو في النار ولا يخالف في هذا أحد 
من الشيعة ولكن هل بخلد في النار آختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
ديه انيم مخلدون. 
4" انم TT‏ 
2 و کر عن لان ملم کے ر يدخلون 

الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب0). ٠‏ 
ورجح شيخهم امجلسى القول بالخلود» ورد على المنكرين من قومه فقال: 

(القول بعدم , خلودهم في النار نشا من عدم تتبعهم للأخبارء 
والأحاديث الدالة على خلودهمٍ متواترة أو قريبة منها نعم الاحتهالان 
الأخيران ‏ رقم 1 ۲ من الأقوال ‏ اتيان في المستضعفين منهه7") 
والقول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل نشاً بين 
المتأخرين الذين لا معرفة للحم بالأخبار ولا بأقوال القدماء الأخيار)”" . 


هذا رأي الشيعة فيمن أنكر إمامة أئمتهم الاثنى عشر وهو تكفير 
شنيع للمسلمين» وجرأة على الله في احج عل ا امو منين . بالنار» 
وهكذا تجعل الشيعة «(الجنة) وقفاً على من يۇمن بأئمتهمء ا هي 
مصير من ينکرهم. . ۰ 
)0 آنظر آبن المطهر الحلي «كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد»: e‏ 
«البحار: (۸/٤٦۳ء‏ 456). 
زفة وهم - يقول إلجلسي: (الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمناهم 
ومن لم يتم عليه الحجة عبن يموت في زمان الفترة أو كان في موضع لم يأت إليه 
خبر الحجة فهم المرجون الأمر آله إما يعذبهم وإما جر لم EE‏ 
من النار)» الجلسي: «البحار»: (۸/ 757 . 


.)۳٦١/۸( ر) «البحاره:‎ 
1۸A : 


ثامناً : منزلة من آمن بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر (وهم الشيعة): 

كما يغالي الشيعة في تكفير المسلمين لأنهم لا يؤمنون بأئمتهم 
يغالون في بيان منزلة الشيعي الذي يمن بولا الأئمة ورواياتهم 
في هذا الباب كثيرة نا فمن أبواب ( البحار ) في هذا 
الموضوع: 

(باب أن الشيعة هم أهل دين آلله وهم على دين أنبيائه وهم 
على الحق ولا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم)'. 

(باب فضل الرافضة ومدج التسمية بها)". 
(باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم فيهم)!" وغيرها من 
ابوات: 

ومن رواياتهم في هذا المعنى كن أن دة قال سيعت ا 
جعفر يقول: (ما أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم إلا نحن 
وشيعنناء ولا هدى من مى من هذه الأمة إلا بنا ولا ضلى من ضل 
من هذه الأمة إلا بنام9». 

وقال أبو عبد آلله: (شيعتنا أقرب الخلق من عرش أله عر وجل 
يوم القيامة)». وقال - كما يفترون - مخاطباً الشيعة: (انتم للجنة 
والجنة لك أسماؤم عندنا الصالحون والمصلحونء وأنتم البرية» 
ديا ركم لكم جنة» وقبوركم لكم جنة» للجنة خلقتم» وفي الجنة 


() المجلسي: «البحار»: (45-45/174). 

(: المصدر السابق: (48-95/54). 

رم المصدر السابق: ٤۹/1۸(‏ ۹۸-1). 

(:) «الكافي» بشرحه للمازندراني: (۳۳۲۳-۳۳۱/۱۲). 
ر المصدر السابق: .)508/١9(‏ 


۳۱۹ 


نعیمکم» وإلى الجنة تضيرون)070) 1 

وعن عبد اله بن ميمون عن أبي جعفر قال: (يأبن ميمون كم 
نتم بمكة قال نحن أربعة - أي من الشيعة - قال إنكم تور في 
ظلمات ١‏ الأرض)0). 


وقال علي - كما يزعمون -: ر آذ صلی ال 

عليه وسلم وهو على أمته ساخخط إلا الشيعة ألا وإن لكل شيء عرًا 
وعز الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام ,الشيعة 
ألا وإن لكل شيء شرفاً وشرف الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء 
سيدا وسيد المجالس مجالس الشيعة ألا وإن لكل شيء | إماماً | وإمام 
الأرض رض تسلكها الشيعة: وله لولا ما في الأرض سبكم ما رأيت 
بعين (عشبأ) أبدأً وآلله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم آلله على أهل 
خلافكم ولا أصابوا الطيبات ما لهم في الدنيا ولا لهم في االآخرة 
من نصيب)0". ١‏ 

وقي «البجحازة أن سجاعة بن مهوان قال تعفر الصادق :رتح 

شر الناس عند الناس لأنهم سمونا كفاراً ورافضة. . قال جعفر: كيف 
بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار. اا 
إساءة مشينا إلى أله ۾ تعالئى يوم القيامة باقدامنا فتشفع له فنشفع وله 
لا يدخل النار منکم ثلاثة رجال والله لا يدخل النار منكم: رجل 


واحد. أ 


.)٠٠١/٠۲( «الكافية بشرحه للمازندراني كتاب الروضة:‎ )١( 


لي اجلسي: «البحارة: ج58 ص۹٣‏ وآنظر: «رجال الكشي»: ص؟١5.‏ 
)"( «الكاني» مع شرحه للمازندراني: (INS Ve)‏ 


44 المجلسي: «البحار»: (110/58)» وآنظر: «أمالي الطوسي»: ( ۰١/١‏ ۳). , 


TY 


£ 
وقد مضي ذكر بعض رواياتهم التي تعتبر غير الشيعة اولاد 
OG.‏ 
١ 7‏ 
رعانت و تقول إن غير الشيعة قردة وخنازير( 


ويسمون الهم الخاصة وغيرهم بالعامة 3 


هده بعض مزاعمهم في انف وهي تشبه مزاعم اليهود 
والنصارى الذين قالوا - فيما حكى آلله عنهم - «لن يدخل الجنة 
إلا من كان هودًا أو نصاری) وقال سبحانه ردا عليهم لإتلك أمانيهم 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» بلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسن تلكا ر ول خرف علي لاف و 
وتلك المزاعم من مثل زعم اليهود والتصارى - كما قال 
سبحانه عنهم: #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء آله وأحباؤه قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء ولله ملك السموات والأرض :وما بينهما وإليه 
المصير ي“ . 
وف کک الشيعة e‏ کک السيء 
عبد آله ين ور لي عبد آلله ري أخالط دا فيكثر 
عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً - أي أبو بكر 
(0) آنظر: ض 07ل هامش رقم ۲'. 
() المجلسي: «البحاره: .)١184/548(‏ 
(©) وهذا شائع في كتبهم القديمة والمعاصرة. 
ر البقرة: الآيتان 3111 .١١١‏ 
ر الائدة: آية 1۸. 


۳۲1 


مسألة التقربب م 2١١(‏ 


ومن - لهم أمانة. وصدق ووفاء وأقوام يتولونكم ليس همم تلك 
الأمانة ولا الوفاء وال 0 


وقال عبد آل بن شنان قلت لأني عبد آلله: (جعلت فداك إفي 
لا أرى بعض أصحابنا يعتريه التق والحدة والطيش فأغم لذلك غا 
شديداً وأرى من خالفنا فاراه حسن السيما وله وقار فاغتم 
لذلك..). 

وهذا قال إمامهم موسی الكاظم: ( الو آمتحنتهم 2 
شيعته - لما وجدة ا من الأنن 
واحد)0". 1 


(؟) عصمة الإمام ©: 
إن عصمة ة الإمام عند الشيعة قاعدة أساسية في الامامة وهي من 
المباديء الأولية في كيانهم العقدي“ ولها اة کر عند € 


() «الكانفي»: 5-6 وآنظر: «تفسير العياشي»: »)۱۳۸/١(‏ «تفسير ابرعان»: 
(YEE)‏ «البحار»: 01/١‏ 

34 ١/5( «الكاني»:‎ )5( 

(۳) فروع الكافي - كتاب الروضة: ص7 2١١‏ طبعة لكنوء ۸1م ' 

(5) العصمة: في كلام العرب: المنع» وعصمة آلله عبده: أن يعصمه ما يوبقه» وأعتصم 
فلان بآلله إذا آمتنع به «عبذيب اللغة): مادة عصم: (2)514/5 وهي في آضطلاح 
متكلمي الشيعة: لطف يفعله آلله تعالى بالمكلف بحيث ينعه من الوقوع في المعصية وترك 
الطاعة مع قدرته عليها. آنظر: المفيد: «النكت الاعتقادية؛: ص 2*١‏ وآنظر: على 
الجيلاني: «توفيق التطبيق»: ص5١.‏ : 

(5) الرافضي المعاصر: باقر شريف القرشي» «حياة الإمام موسى بن جعفرة: ,..)١11/١(‏ 

. ٠١١۷ص الرافضي المعاصر: أعبد ألله فياض» «تاريخ الإمامية»:‎ )١( 


۲ 


وقد آتفقوا - كما يقول. شيخهم المجلسي -: (على عصمة 
الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب 
أصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله 
سببحانه) 200 ْ 


وإذا كان أهل السنّة يرون أن الامة مو عة يكنات ربها وسئة 
f4 E 58‏ 
الضلال بالإمام لأنه كالنبي"» والإمامة آستمرار للنبوة». 


وهذا المعنى ينافي حكمة آلله في حتم النبوة. 


وآلله سبحانه يقول: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
0000 3-3 ع“ 
والرسول إن نتم تومنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن 
تاويلا 4 . 


فلم يار آله سبحا إلا بالرد إلى الله والرسول ولم يقل انه 
والإمام ولكن الشيعة ترى أن الإمام هو العاصم للأمة وتنفي أن يكون 
الكتاب والسنّة والإجماع هي معتصم الأمة من الضلال©. 


)١(‏ المجلسي: «البحاره: »)۲٠٠/۲١(‏ وآنظر: «أوائل المقالات»: ص٦۲۷»‏ و«شرح 
عقائد الصدوق»: ص٤‏ ١۲ء‏ (كلاهما للمفيد) وآنظر: محمد رضا المظفر: «عقائد 
الإماميةه: ص٥٠‏ وآنظر: أحمد الاشتياني: «لوامع الحقائق في أصول العقائد»: 
yA)‏ 

.٠١هص محمد رضا المظفر: «عقائد الإمامية):‎ )١( 

5) المصدر السابق: ص٤‏ 5. 

(4) النساء: آية .٥۹‏ . 

(ه) آنظر: حسين بحر العلوم: «هامش تلخيص الشافي»: .)۱۸٤/١(‏ 


LAI 


وإمام الشيعة : قد آختفی منذ عام ۰ھ فهل الأمة منك ذلك 
التاريخ غير لع د 1 


قالوا أن الأمةأ تنتفع بالامام وإن كان غائباً كما تنتفع ا 
إذا سترها سحاب. 


وهنا لر ا ولهذا ا عن أجوية أخرى 
فزعموا أن لخي 0 7 سيد 4 وأدعوا أن من أرسل 
باباً لهذا 58 987 كتابة بة الرقاع للحوائج ج إلى لک صلوات آله 
عليهم) وفيه ۱۳ جديئا”». 


u‏ ا 
الواقع 


ومن أخطر الآثار العملية لدعوى العصمة آعتبارهم أن ما يصدر 
عن أئمتهم الاثنى عشر هو كقول آلله ورسوله ولذلك فإن مضادرهم 
في الحديث تنتهي: معظم أسانيدها إلى أحد الأئمة ولا تصل إلى 
رسول آلله صلى آلله عليه وسلم - كما تقدم الإشارة إلى ذلك. 


[فنة وذلك في حديث هم رواه شيخهم آبن بابويه اني «إكال الدين»: ص١ f‏ 
هع آنظر: ص ۲۹۷ من :هذا الحديث . 


(ه) المجلسي: «البحار): ج7١١‏ ص١؟5,‏ 


TYE 


والشيعة زعمت لأئمتها عصمة لم تتحقق لأنبياء لله ورسله كما 
يدل على ذلك صريح القرآن“ والستّة29 وإجماع الأمة©. 


٠ 0(‏ فالقرآن الكريم ببين أن لا عصمة مطلقة لبشر فهذا آدم عليه السلام أبو البشر قد 
عصى ربه فغوى کا يقول القرآن العظم: (إوعصى آدم ربه فغوى ثم آجتباه ريه 
فتاب عليه وهدی), [البقرة: الآيتان: ۳1 -؟5اع ولو کان آدم معضوفاً 
كالعصمة المزعومة للأئمة ما عصى ربه هوتأويل الشيعة هذا بقوهم: (إنما عصى 
حين صرف عنه وجه العصضعة): «جوامع الكلم»: (7/1؟) عن وفقه ' الشيعة»: 
ص8 7. يمكن أن يقال هذا في أي إنسان يعصي وتصبح النتيجة أن كل إنسان 
معصوم وإنما يخطيء حين يصرف عنه وجه العصمة وليس الأمر كذلك؛ وادم 
عليه السلام أعتبر هذا الذنب من الظلم الذي تعتبره الشيعة مضاداً للعصمة إقالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين [الأعراف: ]۲١‏ 
وإذا لم يكن هذا ذنبا فلم حاسبه له سبحانه وعاقبه بإخراجه من الجنة وأعتير 
عمله ظلماً «إولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» فأزهما الشيطان عنها 
فأخرجهما ما كانا فيه وقلنا آهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين» [البقرة: من الآية 0ء والآية ]٦‏ فهذه الآيات تنفي عن آدم 
العصمة المطلقة فكيف يزعمونها لأئمتهم ولكن الشيغة - کا مر - تزعم أن أنمتهم 
أفضل من الرسل جميعاً ما عدا رسول آله صلى عليه وسلم!! هذا وآله جل شأنه 
کا بين في أكثر من موضع من القرآن لم يقر الرسول صلى الله عليه وسلم على 
أخطاء وقع فيها وهو أفضل الخليقة وهو ما ينفي دعوى العصمة المطلقة فمن ذلك 
قوله سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا وآلله يريد الآخرة وآلله عزير حكم» [الأنفال: ۷] وقال سبحانه: 
لعفا آلله عنك م أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين4 [التوبة: 
47 وقال: طوإذ تقول للذي أنعم آله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
واتق آله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وآ أحق أن تخشاه» 
[الأخزاب: ۷] ويقول جل شأنه: لإعبس وتول» أن جاءه الأعمى» وما يدريك 
لعله يزكى أو يذكر فتفعه الذكرى. أما.من أستغنى فأنت له تصدوى وما عليك 
ألا يزكى» وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى» [عيس: .0-1 ۱] 
ويذكر سبحانه في آيات كريمة أن له صل الله عليه وسلم ذنوباً قال تعالى: «إفآصير _ 


م 


فهي دعوؤى غريبة على الأصول الاسلامية ولهذا نتساءل :“كيف 
نشأت فكرة ”العصمة““ عند الشيعة؟ لا شك أنها آمتداد لفكرة 
الإمامة لكن لم نر فكرة العصمة ضمن الآراء السبعية - كما رأينا 
الإمامة بمفهومها الخاص عند الشيعة“ - فهي قد ولدت فيما بعد 
وأشار بعض الباحثين إلى أحتمالٍ أن فكرة أ العصمة قد بدأت عند 


الشيعة 2 عصر عار الصادق أي في اللصف الأول من :القرن 
الثان ش 
ي 


أما 50 فيقول الشيخ محب الدين الخظيب:. 
(وأول من آخترع لهم هذه العقيدة الضالة خبيث يسميه المسنلمون 
« شيطان الطاق » أوتسميه الشيعة (:مؤمن ال محمد ٠‏ وآسمه 


= إن وعد آلله حق واستغفر لذنبك) [غافر: ]٥١‏ وقال سبحانه: إروضعا عنك 
وزرك الذي أنقض ظهرك» [الانشراح: +-مع هذا في حق أفضل لحان فكيف 
أئمة الشيعة؟! 

(۲) في شواهد كثيرة كقوله صل آله عليه وسلم: «إثما أنا بشر وانه ياتيني الخصم 

١‏ فلمل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فاقضي له فمن قضيت 
له بحق مسلم فإنما هي قطعة من ألنار فليحملها أو يذرهاء امتح ل كنات 
الأقضية: (/1۲۹). 

(5) فقد (آتفق المسلمونٍ على أنهم معصومون فيما ييلغونه عن لله فلا يقرون على سهو 
فيه وبهذا يحصل المقصود من البعثة) «المنتقى»: ض٤‏ مهل وآنظر: «الاحكام في 
أصول الأحكام»: OY)‏ وقال فخر الدين الرازي بعد ذكره للاقوال! امختلفة . 
حول عَصمَّة الأنبياء: (والذي نقول أن الأنياء علييم الصلاة والسلام معصومون 
ف زمن النبوة من الكبائر والصغائر با بالعمد نا على سبيل السهو فهو جائز) اعصمة 
الأنبيا»: : ص١‏ 4. ١‏ 


(۸/6) وقد أشار شيخ الإبلام أبن تيمية إل ا من آراء آبن. سبا «الفتاوى»:‎ ..)١( 
آنظر: دونلدسن «غقيدة الشيعة): ص۰۳۲۹ .مود صبحي: . انظرية الإمامة»:‎ (5) 
١ 01 : . 17 اصن‎ . 


۳۲۹ 


محمد بن علي بن النعمان الأحوال ° ), 


( 
ومن المتصور أن مثل فكرة العصمة تدشا وتشيع في ظل الحالة 
النفسية التي يعيشها الشيعة.. من حقد مكبوت على الحكم القائم» 
ومحاولة إلصاق المساويء به» وبالجانب الآخر غلو في آل البيت 
وفي الحديث عن فضائلهم وما جرى عليهم من محن وانهم الاحق 

بالحكم. 
في مثل هذا الجو تولد مثل هذه الأفكار في صم أحادكيم 
عن فضائل اهل البيت» ومساويء الحكم القائم. 


ويبدو أن فكرة العصمة قد مرت بأطوار مختلفة أو أن الشيعة 
E 0 5‏ 3 
قد آختلفت عقائدهم في تحديدها - في اول الأمر - فمثلا في عصر 
ابي جعفر بن بابويه القمي (ت ١۳۸ه)‏ وشيخه محمد بن 
ع E‏ ۴ 
الحسن القمي““ كان راي جمهور الشيعة ان اول درجة في الغلو 


)١(‏ محمد بن علي بن النعمان بن أني طريفه البجلي بالولاء أبو جعفر الأحول الكوني 
الملقب بشيطان الطاق» من غلاة الشيعة» تنسب له طائفة من الشيعة تسمى 
''الشيطانية*“ وسماها الشهرستاني ”النعمانية““ وقد صنف للرافضة كتباً كثيرة.. 
ويزعم الشيعة أنه من أصحاب جعفر الصادق.. توفي في حدود سنة ١ه‏ وقيل 
غير ذلك. آنظر: الطوسي: «الفهرست»: ص۷١٠ء‏ 158ء الشهرستاني: «الملل 
والنحله: .)١49-١45/1(‏ الصفدي: «الوافي بالوفيات»: .)١١86-1١15/4(‏ 

(0) مجلة الفتح المجلد ۱۸ ص۲۷۷. 

() مرت ترجمته في مصادر الشيعة في الحديث ص ۲۷١‏ . 

(+) محمد الحسن بن الوليد القمي من كبار شيوخ الشيعة له كتب متها كتاب «الجامع» 
وكتاب «التفسير». توفي سنة ۳٤۳ه.‏ آنظر: الطوسي: «الفهرست»: ص٤۱۸‏ 
«جامع الرواة»: (35/5). 


YY 


فياش ر الب على إن ينه وك كيرا يعدؤن من 

ينفي السهو عن النبي من الشيعة الغلاة ولكن تبدلت الحال بعد 
رق الور عن الأئمة من ضرورات مذهبهم» ولا شك 
ان تفي السهو والنسيان عن الأئمة هو خروج بهم إلى منزلة من 
لا تأخذه سنة ولا نوم وقد كانت العصمة - ببذه الصورة الغالية 
من نفي السهو والنسيان عن الأئمة - معنقد فة شيعية مجهولة في 
الكوفة ففي «البحار» للمجلسي (أنه قيل للرضا - إمام الشيعة 
الثامن - إن في الكوفة قوماً يزعموت أن النبي صلى الله عليه وآله 
لم يقع عليه السهو في صلاته فقال: AE‏ 
لا يسهو هو الله لا إله ا 


فهذا يدل على أن عقيدة نفي السهو كانت معتقد قوم غير معينين 
للود في هذا الاعتقاد, وأ نهم كانوا ينفون. السهو عن النبي الذي هو 
أفضل الأئمة ولم يقولوا بذلك للاأئمة» ثم تطور هذا الاعتقاد اليشمل 
أئمة اا ر طائفة الشيعة الإمامية كلها 6ت 
ذلك فيما بعد",: ' 


: وكان معتقد العصمة من أُسباب نشوء عقيدة البداء والتقية م 
سيق - ذلك أن واقع. الأئمة لا يتفق بعال ردجري عصمتهم فإذا 
0 0 
حصل اختلااف وتناقض ف اقوالهم قالوا هذا بداء أو اتقية تقية تقية ا أعترف 
00 آنظر: «شرح عقائد الصدوق» للمفيد: ص٠٦٠ 2575١‏ (ملحق بکتاب أوائل 
المقالات). 


ىم «البحارة: (۳*۰/۲۰). . 
م في مبحث آراء دعاة التقريب في العصمة. 


۳۲۸ 


بهذا بعض الشيعة(. 


وقد نقل الشيعة في دواوينهم في الحديك أخباراً عن أئمتهم تنفي 
هذه العصمة المطلقة التي يزعمونها فهذا أبو عبد آلله جعفر الصادق 
يقول > كا ذكر له السهو ده رار قلت ن ذلك أجد ريا أقنست 
الخادم خلفي يحفظ علي صلاقي)0", 
وجاء في الصحيفة السجادية أن من دعاء علي بن الحسين: 2 
لك الحمد على سترك بعد علمك. :كنا نه كرت الحائية افلم تشهر 
وآرتکب ل Ng‏ 
عليه فتعديناه وسيئة آكتسبناهاء وخطيئة آرتكبناها. )". 
فهو لم يدع لنفسه دعوى الشيعة فيه بل يعترف بالذنب ويقر 
بالخطيعة وهذا تنقله كتب الشيعة نفسها. 
٤‏ ع 
ومن يتتبع اخبارهم واحاديئهم يجد مجموعة كبيرة منها تناقض 
0 
دعواهم في عصمة ائمتهم. 
8 04 1 
دعوى نفي السهو عن الأئمة ولذا قال: (المسالة في غاية الإشكال لدلالة 
£ - ف 
كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنم وإطباق الأصحاب 
(1) وهو سليمان بن جرير والذي ترك مذهب الإمامية وتبعه جماعة على ذلك» لأنه 
رأى أن عقيدة البداء والتقية هي حيلة من الشيعة لتغطية اختلافاهم وثثبيت 
مزاعمهم في الأئمة من العصمة وغيرها. وقد أعتنق مذهب الزيدية وإليه تنسب 
فرقة الجريرية أو السليمانية من الزيدية ا سبق في بحث الزيدية وسيأق نص كلامه 
في مبحثي البداء والتقية. 
(؟) «البحار»: (1/50ه0). 
(۳) «الصحيفة السجاديةه: ص184١.‏ 


۳4 


إلا من شذ منهم على عدم الجواز..)0". ۰ 

وهذا آعتراف من المجلسي بأن إجماع الشيعة على عصمة ألمتهم 
بإطلاق» يصادم رواياهم وهذا دليل على أنهم ET‏ 
كن كراتل اعورنن اليه 


(۳) التقية 0 
يعرف المفيد التقية عندهم بقوله: (التقية كتمان الحق وستر 


الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في 
الديق أو الدنيا)7”). 


وعرفها أحد علمائهم المعاصرين بقوله: (التقية . . أن عر أو 
تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ 
بكرامتك)29, ش 
وهذا التعريف للتقية لا ينطبق على حالات التقية عندهم وسنرى 
انهم يقولون بالتقية في غير مجال الضرورة والحاجة الشرعية. 
ال 2 چ ا 5 ا 
إن التقية التي؛ هي في الإسلام رخصة عند الضرورة العازضة” 

(۳1/7) «البحار»:‎ )١( 
اَقَيْتُ الشيء وقيثه ايه قى و فة وتقاء ككساء ء خذرله. آنظر: القاموس‎ () 
1 الحيط»: مادة وق.‎ 

)٣(‏ المفيد: «شرح عقائد الصدوق): ص١١7‏ (ملحق بکتاب أوائل المقالاث). 

.٤۸ص محمد جواد مغنيه: «الشيعة في الميزان»:‎ )٤( 

5 يدل على ذلك قوله سبحانه: ET‏ 
مطمئن بالإيمان ..الآية» [النحل: ]٠١7‏ وقوله سبحانه: إلا مخ المؤمنون 


الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من آلله في شيء | إلا أن 
تتقوا متهم تقأه وذ رک لل نفسه وآلله رعوف بالعباد» وال عمراك: ۲۸]. 


۳. 


م ER A‏ 
ورک ا جل غالوا ی ا جن اقالوا > في خليت هم عن 
أبي عبد آلله - أن تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا تقية 

لو 


فهذا النص يسنده الشيعة إلى أبي عبد لله جعفر الصادق المولود 
£ 
سنة ۸٠‏ والمتوفى سنة ١84‏ أي الذي عاش في فترة عز الإسلام 
والمسلمين فأي حاجة إلى التقية في ذلك الزمن إلا إذا كان الدين 
المتقي به غير الاسلام0" . 
وی ا ا ا ی اعفان ا ا 
ع 
بقي لاركان الدين من قيمة بعد ذلك. 


بل إنهم يجعلون تارك التقية لا دين له وهذا نهاية في الغلو. 
فعن أبي عبد آلله ع“ قال: (آتقوا آله في دينكم فأحجبوه بالتقية 
فإنه لا إيمان لمن لا تقية له..)0©. 


ا سنة ١١ ٤‏ 0 في 6 المي ود وفي خير 
لمن لا تقية لم۵ 


رم «لكانفي»: (۳۱۷/۲). 

)١(‏ يرى بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام قال معاذ بن جبل ومجاهد 
كانت التقية في جدّة الإسلام قبل قوة المسلمين أما اليوم فقد أعز الله المسلمين 
أن يتقوا من عدوهم. آنظر: «تفسير القرطبي»: (00/4)» وآنظر: «فتح القديرة: 
(۳۳۱/۱) فكيف ممن يرى وجوبها في عز الإسلام. 

رم «لكاني»: (۲۱۸/۲). 

(4) “"المصدر السابق: (119/15). 

۳۳۱ 


ويقول: (عالطوهي بالبرانية زا بالجوانية إذا كانت 
الامرة صبيانية)”"2. 


ويهتم الكليني رت ۳۲۹ أو ۳۲۸) بأمر التقية وقد فاا 
خاصاً بعنوان (باب التقيةء ويضعه ضمن كتاب الإيمان والكفر. وهذا 
دليل علي أن الكليني يزى أن ترك التقية كفر كما أن فعلها إيمان 
وقد ذكر الكليني في باب التقية ۲۳ جديثاً لهم0". 

ثم أردف باب اللغية اتا يدخل في معنى التقية وهو (باب 
الكتمان) وذكر فيه 5 حديئ9» تأمر الشيعة نكتمان دينهم ومن 
هذه الأحاديث قول أي عبد آله = كما رو لسايمان بن 
خالد: (يا سليمان ام عل على دين من كتمه أعزه آله ومن أذاعه أذله 
آشم۵, ١‏ 

وقال أبو جعفر: (لا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا. م 

وقال أبو عبد آلله: (يا معلي - راوي الخبر - آكتم أمرنا 
ولا تذعه فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه آله به في الدنيا وجعله 
نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة يا معلي من أذاع أمزنا 
ولم يكبمه أذله آلله به في الدنيا ونع الور من بين عينيه في الآخرة 
وجعله ظلمة ر تقودم إلى النارء يا معلي إن التقية من ذيني ودين آبائي 


)١(‏ المصدر السابق: ۲/۳ ۲) و البرائية““ هي العلانية» والجوانية هي السرا والباطن 
«هامش الكافية: (۲۲۱-۲۲۰/۲). لا اا 

(Y-I) «الكافي»:‎ )١( 

5 المصدر السابق: .)۲۲٣-۲۲۱/۲(‏ 

(4) المصدر السابق: TY‏ 

(ه) المصدر السابق: (۲۲۲/۲). 


TY 


ولا دين لمن لا تقية له يا معلي إن المذيع لأمرنا كالجاحد له)". 


وفي حديث لهم يقول: (.. وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل 
آل . 

ثم يعقد الكليتي بعد باب الكتمان بأبواب كثيرة باباً في 
موضوع التقية أيضاً بعنوان *”باب الإذاعة““ ويذكره ضمن كناب 
الكر والإيمان أيضاً ويضمنه ۱۲ ا تحذر من إذاعة أمرهم 
وتأمر بكتمانه والتقية فيه منها قول 9 عبد آلله: (من أذاع علينا 
حدیشنا سلبه آلله الإمان)“. 


وقال: (مذيع السر شاك وقائله عند غير أهله كاف“ 


٤ ٤ 

قال شارح «الكافي» في تفسير النص الاخير: (كان المعنى مذيع 
£ 
الأسرار التي لا تقبلها عقول عامة الخلق). 

وهذا يدل على أن هناك كتماناً وتقية من علماء الشيعة لعامتهم. 

وقد ذكرت كتب الشيعة مشروعية التقية والكتمان لكثير من 
أخارهم وعقائدهم حتى وإن كان السامع من شيععهم لعدم تحمل 
عقول كثير من الناس وقلوبهم لها فيدعوهم هذا لكره المذهب 
() «الكاني»: .)۲۲٤/۲(‏ 
0 «لكاني»: 7/57 0). 
() عددها ٦١‏ يابا 
)٤(‏ والكافي: (۳۷۲-۳۹۹/۲). 
ره والكاني»: (۳۷۰/۲). 
ب والكافي»: (۳۷۲-۳۷۱/۲). 
(۷) «هامش الكافي»: (۳۷۲/۲). 


YY 


والنفور منه وهذا من باب النقية عندهم وإن أخلى الداع له والغرض 
منه وأنه قد يستعمل حتى مع نبي قومهم . ش 
ففي «الكافي» (باب فيما جاء أن حديثهم صعب عع 
وذکر فيه خمس روايات له. : 
وفي «البحار؛ للمجلسي جام هذا الباب بعنوان إباب أن حديثهم 
عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضيلة. 
التدير .في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد 


أخبارهم) وفيه )١ ١‏ حديناً””. 


ومن هذه الروأيات التي يذكرونها في هذا الباب (إن أجديئيا 
تشمئز منه القلوب إفمن عرف فزيدوهم ومن انكر فذروهم)". 
وعن سفيان السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (جعلت 
جم Ê‏ 5 
فداك إن رجلا ياتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالخديث. 
فنستبشعه فقال أبو عبد آلله: يقول لك إني قلت لليل أنه نهار أو للنهاز 
أنه ليل قال: لا قال: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك 
إنما تکذبني)0. 


وهذا يدل على أن من الشيعة من يستبشع رواياتهم ولكن افون 
بالايمان الأعمى ۴ 


() «لكافي»: T6)‏ 
(؟) «البحار»: ITAA)‏ 

(؟) «البحار»: (۱۹۲/۲). 
)٤(‏ «البحار): لولم 
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وعن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر ”ع٠“‏ قال رسول لله صلى 
آلله عليه وسلم: ران حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به 
e‏ 00 

هذه صورة لعقيدة التقية في ا كتب الشيعة. 

ولا شك أن أسرارهم قد آنكشفت حتى عقيدة التقية قد 
انكف مرها .والنيب نهر اليه انفسهم :وكذا. جاو عض 
نصوصهم تصف الشيغة ب ”“التزق وقلة الكتان؛“. 

ولكن الأثر العملي للتقية لا يزال يؤدي دوره الخطير في جوانب 
عديدة منها: 

أولاً: أن عقيدة التقية آستغلها دعاة التفرقة بين الأمة» والزنادقة 
المتستزون بالتشيع آستغلوها لإبقاء الخلاف بين المسلمين. وذلك برد 
الأحاديث الصحيحة في معناها التي وردت عن الأئمة ووافقت ما عند 
الأمة وروتها كتب الشيعة نفسها ردها بحجة أا تقية لموافقتها لا عند 
أهل السنّة فإذا جاء حديث يثني على الصحابة قالوا إن هذا تقية» 
وإقرار ائمتهم بالخلافة القائمة في عصرهم يقولون إنه تقية» وصلح 
a ge)‏ ادف وهكذا فضلاً عن الفروع الفقهية إِذْ يردون 
الأحاديث التي توافق ما عليه أهل السنّة وتخالف شذوذهم يردونبها 

: 

بحجة التقية لأنها وافقت إجماع المسلمين. 


(0 «الكاني:: ركرك١‏ 4). 

(؟) وقد خصها بعض شيوخهم بتأليف مستقلء وني «الذريعة إلى تصانيف الشيعةة 
ذكر ١١‏ كتاباً هم بآسم التقية «الذريعة»: (408-4.5/4). 

رم «الكانيه: (١1/؟؟5).‏ 


ro 


ومن الأطة تأر ی نهم قالوا عن تزويج علي 
رضي الله عنه أنته أم كلئوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه - تلك التي 
هي من أقوى الدلائل على كال الحب والولاء بين الصحب والآل - 
قالوا إن هذا من باب التقية فقد عقد عالمهم الحر العاملي في ””وسائل 
الشيعة““ باباً في هذا بعنوان (باب جواز مناكحة ا عند 
الضرورة والتقية) وما جاء فيه: 
عن أي عبد الله عليه السلام في ترويج أم كلثوم فقال: و 
فرج غصبناه)20, : 


كا أورد في هذا الباب تزويج رسول الله صل آله عليه وسلم 
آبنتيه لعؤان رضي آله عنه وعده من باب التقية. قال ابو جعفر: (إن 
رسول آلله صلل آلله عليه وأله زوج منافقين أبا العاص بن الربيع 
وسكت عن لخر أي الم يصرح الإمام باسم عثان تقية: 
وخوفا. 

ها جرد مال والأملة كثوة سب بعش مها يشا في فصل 
هل من طريق للتغريب): 

وهكنا جعلوا عقيدة التقية E‏ ووسيلة وضعها 
أعداء الأمة للنأى بالشيعة عن جماعة المسلمين. 


اناخ جعلوا عقيذة التقية هي 8 من الاختئلااف 
)0 الجر العاملي: «وسائل الشيعة): )٤١۳/۷(‏ عن «فروع الكاني»: (۲/. 0 


(ف4 أي سكت عن ذكر آسم الآخر وهو عثان رضي آله عنه من باب التقية وأكنفى 
بالإشارة إليه. 


(۳) الحر العامل: «وسائل الشيعة»: »)٠١٠١-٤۳٤/۷(‏ وآنظر: «السرائر»: ص٩۷٤‏ : 


كرون 


والتناقض في أخبارهم وأحاديثهم» فإن ظاهرة التناقض في أحاديثهم 
كانت من أقوى الدلائل على أنها من عند غير آل“ ولهذا كان ذلك 
الاختلاف الكثير في أخبارهم من أسباب ترك بعض الشيعة للتشيع 
۴ أعترف بذلك الطوسي 60 

ثالفاً: ام قالوا بعصمة الأئمة وأنهم لا ينسون ولا يسهون 
ولا يخطئون مع أن الناس حفظوا عنم ما يخالف ذلك وينافي 
عصمتهم فقالوا بالتقية للمحافظة على دعوى عصمة الأئمة تلك العصمة التي 
بسقوطها تسقط قيمة أقوالهم وبالتالي يسقط مذهب الشيعة وهذا قال 
سليمان بن جرير: (إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين 

7 : 

لا يظهرون معهما من ائمتهم على كذب ابدا وها القول: بالبداء 
وإجازة التقية)". 

رابعاً: جعلت التقية وسيلة للكذب على الأئىة» 
فيردون - مثلاً - كلام امام الباقر أو جعفر الصادق الذي عه 
مجموعة من الناس بحجة أنه قد حضره بعض السنّة فاتقى في كلامه 
ويقبلون ما ينقله الكذبة أمقال جابر الجعفي جحجة أنه لم يحضر مجلسه 
: م 
أحد يتقيه فما ينقله غلاة الروافض والزنادقة عن ائمة اهل البيت مقبول 
عندهم» وما يتقله العدول من المسلمين مردود بدعوى التقية. 


ر( کا يدل على ذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير آلله لوجدوا فيه آختلافا 
كثيرٌ 4 [التساء: ۸۲]. 

ر(۲) الطوسي: «التبذيب»: .)۳/١(‏ 

زم سعد القمي: «المقالات والفرق»: ص۷۸ النوبختي: «فرقة الشيعة): ص٥٠‏ 
الشهرستاني: الملل والنحل»: 6)١70/١(‏ الرازي: «محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين»: ص1 7؟. 
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فمثلاً الإمام زيد بن علي وهو من أهل بت ردقا عن عل 
رضي آلله عنه - يا تذكره كتب الشيعة نفسها - أنه غسل رجليه 
في الوضوء ولكن عالم الشيعة الطوسي يرد هذه الرواية ويزعم أا 
من باب التقية استمع إلى نص الرواية: عن زيد بن علي عن ابائه عن 
علي عليه السلام قال: (جلست أتوضا فأقبل رسول آلله صلى آلله عليه 
وسلم حين آبتدأتٍ الوضوء فقال لي تمضمض واستنشق وآستن0" ثم 
غسلت ثلاثاً فقال قد يجريك من ذلك المرتان» فغسلت ذراعي 
وت ورای مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرةء وغسلت 
قدمي» فقال لي يا .علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالناں).: 

قال الطومي: (فهذا خبر موافق للعامة - يعني أهل السنّة لأن 
مذهبهم غسل الرجلين - وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي 
لا يتخالح منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح 
على الرجلين - ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية 
وما يختصون بروایته ال 

هكذا ترد النصوص التي تتفت مع مذهب أل السئة تحت ستار 
التقية حتى وإن كان الراوي من أئمة أهل البيت. 

خامساً: آنبشق إمن خلال عقيدة التقية: مبدأ أن ما خالف العامة 
- أي أهل السنّة - هو الحق حتى إنهم جعلوا من معالم التعرف على 
الحق - في نظرهم - عند آختلاف رواياتهم معرفة ما علية أهل السئّة 


)١(‏ الاستنان: آستعمال السواك. 
(۲) الاستبصار: )35-8/١(‏ باب وجوب المسح على الرجلين. 
(۳) المصدر السابق. أ 


A۸ 


وأن يكن بجبدهم على دراية بذلك ليتسنى له الأخذ بخلافه فإذا 
آختلفت أحاديثهم فالجق هو ما فيه حلاف العامة» وإذا أفتى عالم أهل 
السنّة بفتوى فالحق في خلافها. 

قفي «البحار» عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا ””ع'“: 
(يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في اليلد الذي أنا فيه أحد 
أستفتيه من مواليك» قال: فقال عليه السلام: آئت فقيه البلد - يعني 
من أهل السنّة - فاستفته في امرك فإن افتاك بشيء فخذ بخلافه فإن 
الحق فيه)(. 

وقي «البحار» أيضاً قال بو عبد الله ع (إذا ورد عنكم 
حديئان مختلفان فخذوا بما خالف القوم)0". 

وهكذا أراد مؤسسو هذا المذهب الانفصال عن جماعة المسلمين 
والنأي بالشيعة عن حقيقة الإسلام ولهذا حملوا كل ما في مذهبهم من 
نصوص توافق الأمة حملوها على التقية وجعلوا علامة إصابة الحق تتمثل في 
خالفة العامة - اهل الستّة -. 


(4) الرجعة ©: 
هي عندهم: (رجعة 26-8 من الأموات إلى الدنيا قبل يوم 


)١(‏ «البحار»: (۲۳۳/۲) عن عيون أخبار الرضاء وعلل الشرائع. 

0 «البحار»: 000 

() الرجعة: في اللغة: بفتح الراء سم الفعل رجع تقول رجع رجعة وتعني الرجوع 
مرة. آنظر: الرازي: «الزينة): صض۲١۳»‏ امجمع البحرين» مادة رجع: (7714/5): 
«القاموس الحيطة» مادة رجع: (۲۸/۳). 
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القيامة)20 وعودتهم إلى (الحياة بعد الموت)!©: قبل ذلك اليوم 
الموعود يرجعون (في سورهم التي نراغ ج ١‏ 

والراجعون إلى الدنيا - كما يعتقدون -: (فريقان: أحدهما من 
علت درجته في الإيمان.. والآخر من بلغ الغاية في الفسا0). 

وزمن الرجوع بهو (عند قيام مهدي ال محمد ع 
السلا : 

والغرض من الرجعة دم هو آنتقام المهدي ومن معه من 
اعدائھہ ؛ وعلى رأس الأعداء حسب معتقدهم خليفتا رسول آله 
وصاحباه وحبيباة وصهراه ومن أقاما دولة الاإسلام بعده: أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما”". 

وقد جاء في كيم روايات وحكايات كثيرة عن المجازر 
الدموية التي تجري: في هذه الرجعة0» ش 


)١(‏ المفيد: «أوائل المقالات»: صا١اه.‏ ا 

(۲) الحر العامل: «الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة): ص۲۹. 

رم المفيد: «أوائل المقالات»: صهة. 

(:) المصدر السابق: ص5 ة. 5 : 

(5) المصدر السابق: 5 6. .وآنظر: الحر العاملي: «الإيقاظ من المجعة»: ضن08. 

(7) آنظر: الحر العاملي: «الإيقاظ من الهجعة»: ص۸ه. 

(۷) جاء في «مختصر التتحفة»: ص٠١٠۲‏ قال الشريف الرتضي ف «المسائل الناصرية» 
(أن أبا بكر وعمر يصلبان على شجرة تزمن المهدي..) وسيأتي إقرار أحد شيوخهم 
المعاصرين بذلك ف مبحث: ارا دعاة التقريب في الرجعة. 

(A)‏ فمثلاً في «الإرشاده للمفيد عن آي عبد الله E‏ قال: راذا قام القائم من آل 
محمد صلوات آله علييم أقام خمسماثة من قريش فضرب أعناقهم ثم أقام خمسمائة 
فضرب أعناقهم ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست هرات قلت - أي . 
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000 : 
وعميدة الرجعة من اصول المذهب الشيعي فمن رواياتهم (ليس 
£ 
منا من لم يؤمن بكرتنا)“ واجمعوا على الاعتقاد بها. 
يقول المفيد: (وآتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من 
الأموات)0". 
ويقول الحر العاملي: انبا موضع (إجماع جميع الشيعة ا 
وأنها رمن ضروريات مذهب الإمامية) 29 ويقول: (إنا مأمورون 
04 0 ادم و 00 بها في الأدعية 
ص من الأوقات E‏ والنبوة والامامة والقيامت < اتاق 
8 بان عقيدة الرجعة حل الجاع والتواتر في مذهبهم 
كثيرة! © وخصها بعضهم بمؤلفات , وأحصى بعضهم رواياتهم 
ا اھ كر عن ای جا لق اکر من ی كاين 
كتبهم ۱ لمعتبرة عند ۳ 
= الراوي - ويبلغ عدد هؤلاء هذا قال نعم منهم ومن مواليهم) «الإرشاده: ص١١4»‏ 
ومثل ذلك ورد في كناب «الغيبة» للنعمافي: ص”7؟١.‏ 
() آبن بابويه القمي: دمن لا يحضره الفقيه»: (۱۲۸/۲)» الحر العاملي: «الوسائل»: 
(4۳۸/۷)» «تفسير الصافي: .)"٤۷/۱(‏ 
)٣(‏ الفيد: «أوائل المقالات»: ص١ه.‏ ' 
م) الحر العاملي: «الإيقاظ من الطجعة»: ص٣٠٠.‏ 
(4) المصدر السابق: صء٠.‏ 
() المصدر السابق: ص٤۰1‏ 
() آنظر: عبد آلله شير «حق اليقين»: (۲/۲)» وإبراهم الموسوي الرنجاني: «عقائد الاثنى 
عشرية): ص۲۲۹ وما بعدهاء «الشيعة والرجعة»ة محمد رضا النجفي: ص٤ ١‏ 
وما بعدها. ١‏ 
رب ذكر صاحب االذريعة إلى تصانيف الشيعة» منها 74 كتاباً «الذريعة» حرف 
الراء““. 
(۸) عبد آلله شبر: «حق اليقين»: (۲/۲). 
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(وهذه العقيلاة مخالفة صريحة للكتاب فإن - الرجعة - قد 
أبطلت في ايات كثيرة منها قوله تعالى: قال رب آرجعون لعلى' 
أعمل صالخا فبما تركت كلا إنها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعشو ن وقوله سبحانه: #إومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يعثون» صريح في نفي الرجعة مطلقاً). 

إذن كيف ومتى دخلت هذه العقيدة إلى الشيعة؟ 

یری بعض الباحثين .أنها تسربت عن طريق المؤثرات اليهودية 
والمسيحية””2» ودخلت التشيع عن طريق عبد آله بن سبأ اليهؤدي. 

وقد يكون الهدف منها إضعاف الإيمان باليوم الآخر؟) 

وقد قال آبن سباً برجعة محمد صلى آلله عليه عليه وسل“ ثم 
تحول إلى القول برجعة علي وقال >لها مهدعي علي - للذي نعاه:. 
(كذبت لو جتتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قنله سبعين ٠‏ 


٠٠.٠ المؤمنون: آية‎ )١( 

(۲) آنظر: «مختصر التحفة»: ص1١‏ 5. 

(5) جولد سيور : : والعقيدة والشريعة): ص 
ويقول أحمد أمين: (وفكرة الرجعة هذه أخذها آبن سباً من اليبودية فعندهم أن 
النبني إلياس صعد إلى المبماء وسيعود فيعيد الدين والقانون» ووجدت الفكرة في 
النصرانية ايض وتطورت هذه الفكرة عند الشيعة إلى العقيدة بآختفاء الأئمة. ( 
«فجر الإسلام): صْ۲۷۰. : 
وآنظر: محمد عمارة: «الخلافة): ص۹١٠.‏ 

() آنظر: السكسكي: «البرهان» حيث ذكر أن آبن سباً قال بالرجعة وإبطال الآخرة 
«البرهان»: ص١‏ ه..' 

(ه) آنظر الطبري: Cefo‏ (حوادث سنة ١٣ه).‏ 

(7) سعد القمي: «المقالات والفرق»: ص٠۲٠‏ النويختي: «فرق الشيعة»: ص٠٠.‏ 

TEY 


فآين سا جعل الرجعة خاصة بعلي» اميت رايع حت قود 
يعد أن كيرا امن قرف ال وع أن اها سج وهناك 
فرقة من فرق الشيعة آشتهرت بالدعوة لهذا الاعتقاد حتى سميت 
بالرجعية““ ثم تطور مفهوم الرجعة عند الشيعة إلى المعنى العام 
الذي ذكرناه عنهم في صدر الكلام عن الرجعة. 

ويذكر الألوسي“ أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة. من 
رجعة المهدي فقط إلى ذلك المعنى العام الذي بيناه كان في القرن 
الثالث. ' 

ويذكر أبو الحسين الخياط9© أن هذه العقيدة كانت سرية 
عندهم (قد تواصوا بكتمانها وألا يذكروها في مجالسهم ولا في 
كتبهم إلا فيما قد أسروه من الكتب ولم يظهروه). 


() فمثلاً: فرقة من الكيسانية““ “: ينتظرون محمد بن الحنفية ويزعمون أنه حي محبوس 
يبل رضوي إلى ان يؤذن له بالخروج. «البغدادي»: «الفرق بين الفرق»: ص17 
والمحمدية: ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ألي طالب 
ولا يصدقون بقتله ولا بموته. «المصدر السابق؛: ص٦٠‏ . وهكذا وآنظر: «المقالات 
والفرق» للقمي: صلاى 75-6 ۳۷ء ٤٣‏ 4 ويلاحظ أن هذه الفرق القائلة 
بالرجعة لا تؤمن بحصول الموتٍ هم أصلاً أي أهم يتفقون مع الرافضة في قولهم 
برجعة مهديهم لأهم يزعمون أنه لم يمت. ولا يتفقون معهم في قوم بالرجعة 
بعد الموت. 

(9) وقد ذكرها كفرقة آبن الجوزي في «تلبيس إبليس»: ص۲۲٠‏ 

™( ا الثناء محمود بن عبد آلله الحسيني الألوسي مفسر محدث فقيه من آثاره: «روح 
المعافي في تفسير القران» في تسع مجلدات. ولد في بغداد عام ۷٣۱۲ھ‏ وتوني بها 
عام ١51١اه.‏ (معجم المؤلفين»: (ef)‏ 

.)۲۳۷/۳( «روح المعافي»: (۲۷/۲۰)» أحمد آمين: وضحى الاسلام):‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرحي ابن جمد بن عاق أبو الحسين بن الخياط من شيوخ المعتزلة بيغداد 
من كتبه «الانتصار» كان حا قبل ١٠۳ھ‏ (معجم المؤلفين»: .)٠۳/١(‏ 


دون 


ويرى أبن حجر أن الإيمان بالرجعة هو نهاية الغلو 3 
الرفض فيقول: (التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه 
على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي ولا 
فشيعي فإن آنضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في 
الرفض وإن آعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو)(. 
(©) البداء : 

في القاموس بدا“ 0 ورا وبداءة: ظهر... وبدا له في 
الأمر بَدُوا وبدَاء وبذاة: نشا له فيه رأي". . فالبدا في اللغة - كما 
جاء في القاموس - له معنيان: 

الأول: الظهور والانكشاف. 

الغالي: نشأة الر أي الجديد. 

وكلا المعنين وَرَدَ في القرآن فمن الأول قوله تعالى: لوان درا 


ما في أفسكم أو توه يحاسيكم به ڈ4 ومن الثاني قولهة ام 
بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين). ١‏ 
والبداء ببذين لكين لا تجوز نسبته إلى آلله عر.وجل. 


والبداء في الأصل عقيذة يهودية ضالة وقد وردت في ل التي . 
حرفها الببود وفق ما شاءت أهواؤهم نصوص صريحة تتضمن نسبة 
معنى البداء إلى الله سبحانه©. 
() «هدى الساري مقدمة قح الباري»: ص9 48.. 
(؟) «القاموس المحيط» مادة بدو: .)۳۰۲/٤(‏ 
رم البقرة: آية 544. 


(4) يوسف: آية .o‏ 


60 على الرغم من أن الشهر عن ايو أو كرد المع أنه مسر لبد آنظر: 


Et 


وآنتقل الاعتقاد في البداء - أولاً - إلى فرق : السبعية المدعية 
للتشيع ففرق السبعية (كلهم يقولون بالبداء إن آله تبدو له 
البداوات” م أخذ بفكرة البداء الختار بن ابي عبيد النعفي ٠٠‏ 


(لأنه كان يدعي علم الغيب فكان إذا حدث خلاف ما أخبر به قال 
قد بدا لربكم)””. 
زقال سليمان ابن بعري ج مر < ران نة الرافضة اورا 
0 م a‏ 
لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من ائمتهبم على كذب ابدا وهما 
القول بالبداء وإجازة التقية). 


ويشرح كيف ينتخديوت عقيدة ا ستاراً ا آدعائهم 
الكاذب في الغيب فيقول: (فأما البدا - فإن اہ متهم لما أحلوا اتفسهو 


من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار 
بما يكون في غد وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد.. كذا وكذا فإن 


= «مسائل الإمامةة: ص٣۷‏ و«مناهل العرفان»: 01/١‏ دمع ذلك فقد جاء في 
التوراة: (ورأی الرب أن ص الناس قد كار على الأرض» وأن کل تصور أفكار 
قلوبهم إغا هو شر في جميع الأيام. فندم الرب أنه عمل الإنسان على الأرض وتأسف 
في قلبه» فقال الرب: أو الإنسان الذي خلقت عن وجه الأرض الإنسان مع 
البهائم والدَيّابات وطير السماء لأني ندمت على خلقي هم) «الكتاب المقدس»» 
الفصل السادس من تكوين التوراة: ص7١.‏ 

.١9ص الملطي: «التنبيه والرده:‎ )١( 

(؟) المختار من أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي تنسب له طائفة الكيسانية من 
الشيعة» وهو الذي قام | للأخذ بقار الحسينء وأدعى | إمامة محمد بن الحنفية» وشاعت 
في الناس أخبار عنه بأنه آدعى النبوة ونزول الوحي عليه وأنه كان لا يوقف له 
على مذهب.. قنل عام 117ه «البداية والنهاية»: (۲۸۹/۸) وما بعدهاء «الفرق بين 
الفرق»: ص۳۸ والأعلام» للزركلي: (۷۰/۸). 

() آنظر بعض أخباره في هذا في «الملل والنحل»: .)16۹/١(‏ ' 


to 


جاء ذلك الشيء على ما.قالوه قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون 
لو ل ل ا آلله 
عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن آله ما علمت» 
وإن کن ذلك الشيء الذي قالوا أنه يكون على ما قالوا قالوا 
لشيعتهم: بداء لله ف ذلك یکونه)(. 
إذن البداء فرية مودي حاولت السبئية أن فزي في عقائد 
المسلمين وأخذ بها الختار لتأبيد دعواه الكاذبة في علم الغيب» وهي 
و نسبتها إلى الله ولكن الشيعة الإمامية تلقفتها وجعلتها من 
اول عقائدها وقالت: (ما عبد آله بشيء مثل 0 
(وما بعث آلله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء)). رولو 
علم الناس ما في القؤل بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيم. 
وني صحيحهم . «الكاني» باب في هذا بعنوان (باب البداء) جاء : 
ضمن كتاب التوحيذ! وفي هذا الباب ٠١‏ حديئاً في البداء9). 


وني «البحار» للمجلسي ذكر أحاديث البداء في باب بعنوان 
(البداء والنسخ) وذ کر فيه Vo‏ حد ينا 


)٤( =‏ (3) آنظر سعد القلي: «المقالات والفرق): ص۸ النويختي : «فرق الشيعة»:' 
ص ٦-٥2‏ د. 


(1) «الكاني» كتاب التؤحيد» باب البداء: .)١145/1(‏ 
(۲) المصدر السابق: .)١148/١(‏ 

(۳) المصدر السابق: (اإ۸٤ ٠.‏ 

(5) المصدر السابق: .)١٤۹-1٤١/١(‏ 

(8) «البحار»: 0-4/9 


TE 


فهل الشيعة الإمامية في عقيدتهم في البداء ينسبون الجهل والنسيان 
إلى: آلله؟ تعالى آلله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قال بهذا بعض مفكري السلمين لأن البداء بهذا المعنى من 
الكفر البواح 


وإن القاريء لأحاديثهم في البداء يد في بعضها ذلك المعنى 
الضال في البداء. 


٠ ٤ 4‏ 
وهناك روايات اخرى تقول انه (ما بدا لله في شيء إلا كان في 
£ 
علمه قبل ان يبدو له). 


وقال كثير. من علماء. الشيعة آم 4 بريدوا ""بالبداي»: 
ما لا يجوز نسبته إلى آلله سبحانه يقول محمد حسين ال كاشف 
الغطاء: (البداء وإن كان في جوهر معناه يتمثل في ظهور الشيء بعد خفائه 
ولكن ليس الراد به هنا ظهور الشيء لله جل شأنه وأي ذي حريبة 


4 مومبى جار آلله: «الوشيعة): ص؟١١-8١21‏ ودمختصر التحفة الاثنى عشرية): 
ص ه١071‏ إحسان إلعي ظهير: «الشيعة والسنة): ص7". 

02 مثل ما في «الكاني» عن ألي هاشم الجعفري قال: : (كنت عند أني الحسن عليه السلام 
بعد ما مضى آبنه أبو جعفر وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأمهما أعني أب 
بكر وأبا عمد في هذا الوقت كأني الحسن موسى وإسماعيل آبني جعفر عليه السلام 
وإ فما نص » إذ كان أبو محمد المرجي بعد أي جعفر ”ع٠“‏ فأقبل على 
أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا هاشم بدا لله في ألي محمد بعد اي جعفر 
0 ع“ ما لم يكن يعرف له کا بدا له في مومى بعد مضي إسماعيل ما كشف 
به عن حاله وهو ا حدثتك نفسك وإن كره البطلون وأبو محمد آبني الخلف 
من بعدي» عنده عِلْمُ ما يحتاج إليه ومعه آله الإمامة) «الكافيه» كتاب الحجة: 
.<(TTY/)‏ 

م «الكاني», كتاب التوحيد. باب البداء: .)١548/1(‏ 


a4 


وصدكة يقول بهذه المضلة بل المراد ظهور الشيء من آلله لمن يشاء 
EE 3 5 ١‏ 

ص خلقه بعد إخفائه عنهم وقولتا: بدا لله“ اي بدا 0 لله او 

شأن آله ِْ 
وهذا . التفسير 55 و إذا كان الأمر E‏ تلك 

المغالاة ف الہدای و صار من ازل العقائدى وأصبح ثما.تشذ به 
الشيعة عن جمهور المسلمين» وما المدف 2 جعله بتلك المثاية وهو 
٤ 3 52 3‏ 

في الاصل من معتقدات اليبود؛ ومن دعاوى أبن سباء واتار بن الي. 

عبيد» وهو في معناه اللغوي الظاهر مما لا يجوز نسبته إلى آله سبحانه 

EGS 
إن الحواب عن سبب تعلق الشيعة بعقيدة البداء وغنايتهم بها‎ 

هو ا المت الذي جا الختار ياخحذ هذه العقيدة وهو غلوهم 

في أمنهم وزعمهم | انهم يعلمون الغيب» حتى ‏ عقد صاحب «الكاني» 

باباً يقول فيه: إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأً: ہم لا يحفى علوم 

الشيء - کا مر - فكان القول بالبداء هو احرج إذا حدث الأئمة 
بشيء وكذبهم الواقع. کا كان هو الخرج للمختار إذا أخبر بشيء 

وجاء على خلاف ما قال. 
وعلماء الشيعة كان موقفهم إِز ا زاء هذه العقيدة الغريبة البحث لها 

عن مسوغ يدافعون به عنها لانقضها ووادها“. 

)0( «الدين والإسلام»: ص8 ۱۷: ش 

م في دفاعهم عن عقيدة البداء آنظر: آبن بابويه القمي: «التوحيده: ص ه50 المفيد: , 
«أوائل المقالات»: ص۰۹۷ هاشم الحسيني: (الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة»: 
ص38 الخنيزيا: «الدعوة الاسلامية): 480/1 امیر الكاظمي القزويني: 
«الشيعة في عقائدهم وأحكامهم»: ص 1ه 5 الخولي: «البيان»: ص ۸۸ عمد 
حسين ال كاشف: الغطاء «أصل الشيعة): ض ١9٠١‏ وغيرها. 


FEA 


ولو كان لفظ ”البداء““ ورد في نص من نصوصهم لكان دفاعهم 
عنه ساغاً'» أما وأنه جعل عقيدة» وغلا فيه القوم غلوًا شديداً فهو 
ما لا يقبل فيه الدفاع» وسيحمل على أنه تقية :وهو الذي يستدعي 
ذلك التساؤل عن سبب هذا الاهتام وهو ما أسلفنا الجواب عنه. 


(5) الغيية: 

(الكيية.. من العقائد الأساسية عند الإمامية)'"» وذلك أن 
الشيعة تعتقد (أن الأرض لا تخلو من إمام لحظة واحدة ولو بقيت 
الأرض ار إمام لساحت”" (ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة 
لماجت بأملها كما يموج البحر بأهله) 297 ذلك أنه عندهم (هو 
الحجة على أهل الأرض)2 فلا حجة عندهم سواهء لدرجة أن كتاب 
آلله عندهم ليس بحجة بدون الإمام (لأن القرآن لا يكون حجة إلا 
بقيم)”" والقيم هو أحد أثمتهم الاثنى عشر كما تقضي توجهاتهم العقدية. 

ولنا أن نسأل: أين إمام الشيعة اليوم؟ 

لقد توفي الحسن العسكري - إمامهم الحادي عشر - سنة 


)0( وقد ورد نسبة البداء بمعنى ظهور حكم آلله للناس في حديث شريف في صحيح 
البخاري: فقد روى أبو هريرة رضي ألله عنه أنه 3 رسول ل صل آلله عليه 
وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل» أبرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل 
أن يبتلييم» فبعث إليهم ملكا .. إ٠‏ «صحيح البخاري»» كتاب بدء الخلق» باب 
ما ذكر عن بني إسرائيل: .)١55/4(‏ 

() د. عبد آلله فياض (من الروافض المعاصرين) «تاريخ الإمامية): ص .١58‏ 

(*) هن حديث لهم في «الكاني»: (۱۷۹/۱)» وآنظر: «البحاره: (59/57). 

4 من حديث هم في «الكاني»: (۱۷۹/۱). 

ره من حديث طم في «الكاني؛: (۱۸۸/۱). 


۳44 


۰ه بلا عقب كما قاله كبار المؤرخين'0"» وآعتزفت كتب 
الشيعة بأنه (لم ير له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر فآقتسم ما ظهر 
من ميراثه أخوه جعفر وام 7 واضطرب الشيعة بعد وفاة: الحسن 
بلا ولد وتفرقوا - فيمن يخلفه - فرقاً شتی بلغت كما يقول 
المسعودي عشرين افرقة أو نين عر ر ول ام 
حتى إن بعضهم قال إن الإمامة قد آنقطعت» وكاد أن يكؤن موت 
الحسن بلا عقب انهاية. للشيعة والتشيع حيث سقط عموده وهو 
الإمام“. ٍ 


ولكن کر غيبة او ؛ كانت ۳ القاعدة التي قمعي 
كيان الشيعة بعد التصدع, وأمسكت ببنيانه عن الانهيار هذا 8 


الإيمان بغيبة آبن ,للحسن العسكري هو المحور الذي تدور عليه 


(1) الطوسي: «الغيية): ص8 ه؟. 

(۲) نقل هذا آبن تيمية - کا مر ص٣‏ (الهامش) من هذا البحث وقد ذكر 
الطبري في حوادث سنة ۲ ۰ أن رجلا آدعى - في زمن الخليفة المقتدر - أنه 
محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل اي 
طالب وعلى رأسهم نقيب الطاليين أحمد بن عبد الصمد المعروف بان طومار فقال 
له آبن طومار: م يعقب اللدسن. وقد ضح بنو هاشم من دعوى هذا المدعي وقالوا: 
يجب أن يشهر هذا بين التاس ويعاقب أشد عقوية. فحمل على جمل وشهر به في 
الجانبين يوم التروية ويوم عرفة ثم حبس في حبس المصريين بالجانب' الغربي. 
«الطبري»: ,)707-97+/1١(‏ المطبعة الحسينية الطبعة الأول. 
والشاهد قول نقيب الطالبين أن الحسن العسكري لم يعةب» وأن بني هاشم ضجوا 

من دعوى ذلك المدعي . 

2.٠١5”ص القمي: «المقالات :والفرق»):‎ )٠( 

(4) المسعودي: «مروج الذهب»: ».)١50/4(‏ وآنظر: «الصواعق المحرقة): ص1۸ 0 

ره) «المقالات والفرقا: صا 1 

() المصدر السابق: ض۸١٠١ء‏ وآنظر: الطوسي: «الغيبة): ص8١‏ 


o. 


عقائدهم ودان بذلك أكثر الشيعة بعد تخبط وآضطراب فلم يكن لهم 
من ملجاً إلا ذلك. 


وإذا کان آبن ا هو الذي وضع عقيدة ''النص ا 
بالإمامة““ التي هن امنا ا » فإن هناك آبن سباً اخر هو الذي 
وضع البديل لفكرة الإمامة'' بعد آنتهائها حسيًا بأنقطاع نسل 
الختا د الم امن و لكي مر 
الوجه البارز لهذه الدعوى. هذا الرجل يدعي تمان ب ی 
زعم أن لما الحسن ولداً قد آختفى وعمره أربع سنواتا"» على 
الرغم من أن هذا الولد - كا تعترف كتب الشيعة لم يظهر في حياة 
أبيه الحسن ولا عرفه الجمهور بعد وفاته“ ولكن هذا الرجل 
عا بن سی اتی يرع اده واه كله و تا امزال 
الشيعة والأجابة عن أ ل 

ومن الغريب أن الشيعة تزعم أا لا تقبل إلا قول المعصوم 
وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل غير معصوم» حيث 
استجابت الشيعة لهذه الدعوى. 


ورفض عثان بن سعيد ومن معه البوح با بآسم هذا الولد المزعوم 
أو ذكر مكان وجوده - وذلك في باديء الأمر - ففي «الكافي» عن 
0 ابو عمرو عفان بن سعيد العمري الأسدي العسكري كان يتجر في السمن ويعتيره 
الروافض الباب الأول لغائہم المنتظر ويزعمون له كرامات وصفات كثيرة توفي 
عام مه. آنظر: (الغيبة» الطوسي: ص٤‏ وما بعدها. 
() أختلفوا في عمره فالطوسي یری أن مره اربع سنوات «الغيية): ص۸١٠۲‏ ويقول 
امجلسي: (أكثر الروايات على أنه آين أقل من خمس سنين بأشهر أو بسنة وأشهر) 
«البحار): (8؟57/5١).‏ 
رم المفيد: «الارشاد»: ص510. 
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آي عبد الله الصالحي قال قلت مانن بعد مضي أي محمد 0 
الفسكري) أسأل عن الإسم والمكان» فخرج الجواب: (إن دللتهم على 

الاسم أذاعوه: وإن عرفوا المكان دلوا عليم”© ولكن ورد في كتب 
الشيعة أن أسمه محمد ل ع الشيعة ينبون عن التصريح 
بآسمه إلى اليوم ويكتفون بذكر أحد القابه التي وضعوها له وهي 
(المهدي» والحجة» : والقائم» والخلف والسيدء . والناحية المقدسةت 
والصاحب» وصاحب الزمان» وج العصر» وصاحب الأمر) 
وقد ورد عندهم (صاحب هذا الأمر لا يسميه بأسمه إلا كافر)270, 
ولا قيل كيف نذکره؟ قال قولوا: (الحجة من ال محمد وات الله 

عليه وسلامم0. | 


اود كا ونكت ناي ا اوت سرع 
فاإغا يعرف زا باذ 00 ش 


وفكرة عاد وا A E E E‏ 
بعده النومختي وأخيراً السيمري -كا مر- وتسمى فترة نيابة هوّلاء الأربعة 
عن المهدي ف الغيبة الصغرى““ وقد آستمرت أربعا و سبعين م 


(0 أصول الكافي: ١۸١/١‏ . 

() «حصائل الفكر»: صنه"”. ٠‏ 

ألم «الكاني»: سم 

rT») «الكافي»:‎ )4( 

(د) المصدر السابق: TTT)‏ 

(7) «كشف الغطا» لآيتهم + جعفر الدجفي: ص٣۰‏ ويبدو أن هذا التخديد غير متفق 
عليه بینم ففي تت , المقال» لشيخهم الممقافي رد هذا التحديد حيث قال: . 
روما قيل إن مدة الغيبة أربع وسبعون سنة آشتباه بلا شبهة إلا أن يحسبها من سنة = 


ToY 


وآخر هؤلاء النواب الأربعة هو «السيمري» وقد طور فكرة الغيبة 
فبدلاً من أن تكون بيد واحد من الشيعة يزعم أنه يلتقي بالإمام مباشرة 
أعلن افراع الصلة المباشرة بالمهدي وقال كل محتهد شيعي هو نائب 
عن الإمام وأخرج عا رل اا | الوقائع الحادثة فأرجعوا فيها إلى 
رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة آلله)20. 

وما ندري على وجه التأكيد لم قام السيمري بإعلان هذا 
””الانقطاع المباشر“* مع الإمام؟ 


قد يكون هذا من أجل المحافظة على كيان فكرة الغيبة» من 
الانبيار فقد كثر المتنافسون على دعوى النيابة عن المهدي”" لما في 
ذلك من مكاشب مادية رة وقام البخض 'منيم يفضع الأ افقلا 
يقول ”الشلمغاني““ ب وعو أحد مدعي النيابة عن المهدي 
الذين لا تعترف بهم الاثنى عشرية ‏ (ما دخلنا مع ابي القاسم 
الحسين بن روح ”النائب الثالث للمهدي عند الاثنى عشرية““ إلا 


= الولادة - أي ولادة منتظرهم المزعومة - ثم ذكر أن: مدا ثمان أو تسع وستون 
سنة إلا شهرا) «تنقيح المقال»: )۱۸۹/١(‏ وفي كتاب «تارج الغيبة الصغرى» أن 
مدتها سبعون سنة. محمد باقر الصدر:. «تارجخ الغيبة»): ص٣٤‏ ۳. 

(00) «الكافي» بشرحه (مرأة العقول»: »)٠١/٤(‏ «إكال الدين»: ص١40.‏ 

() آنظر «البحار» باب ذكر المذمومين الذين آدعوا البابية والسفارة كذباً وآفتراء: 
(1ه/1 6508-7 الطومي: «الغيبة): ص7١7.‏ 

6) محمد بن علي بن أي العزاقر الشلمغاني» ممن آدعى النيابة عن مهدي الروافض» 
ونسبت له مقالات ضالة كالقول بالتناسخ» وقال الطوسي إن له حكايات قبيحة 
وأمور فظيعة ننزه كتابنا عن ذكرها وقتل سنة ۳۲۳. الطومي: «الغيبة»» وفي 
«الكامل»» ووالبداية والنهاية» أنه قتل سنة 01*ه. آنظر: «البداية والنهاية»: 
(۷۹/۱۱) و«الكامل؛: (۲۹۰/۸)۔ 


ror 


مسألة التقريب م (15) 


SESE E, 
الكلاب على الجيف).‎ 


يقول - أحمد الكسروي معقباً على هذا القول -: وود عيدو 
فيما قال؛.فإن التخاصم لم يكن إلا لأجل الأموال كان الرجل يجمع 
المال رطاف ي البابيه لكيلا يسلمه إلى آخر)9, ' 


ولقد كانت مسألة *”غيبة الإمام“ شاوه عن ار کان اذهب . 
الشيعي من المسائل التي حيرت كثيراً من الشيعة لشكهم في أمره ٠‏ 
وطول غیبته» و اا 

يقول أبن بابويه القمي: (رجعت إلى نيسابور, وأقمت فيها 
فوجدت أكثر المختلفين عل من الشيعة قد حيرتهم الغيبة وقد دخلت ٠‏ 
2 ي أمر 0 عليه به السلام 0 


فكيف يكون لآ مد شم هذه القرون ةا 
ذلك أن الأشباب التي يذكرها الشيعة علة لغيبته لا يقتنع بها 
عاقل؛ فالشيعة يعللون عت ید يانه ''يخاف القتل““). مع انهم 
يقولون بان الأئمة ثمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا. بآختيار 
منہم) فكيف يحتجب خوفا وأمر الموت بيده؟!! ثم لماذا لم يقل 
)١(‏ «لغيبة» الطوسي: ص١54.‏ 
)( «التشيع والشيعة»: ص۳۳. 
(۳) کال الدين»: ض۴. ` 
غ2 الكليني: «الكاني» حيث ذكر عدة أحاديث هم تفيد ذلك: (۳۳۷/۱؛ ۳۳۸» 
(Tt‏ وآنظر: : الطوسي: «الغيية): ص۹۹ وآنظر: او طالب التبريري: 
«المهدي»: ص۱۱۸ . 
(ه) هذا من أبواب «الكاني»: )۲١۸/۱(‏ - کا مر -. 
rot‏ 


واحد من هؤلاء النواب الأربعة الذين يزعمون الاتصال به 
مباشرة وهم ليسوا: كالإمام لا يموتون إلا بأختيار منهم. ثم لم لم يظهر 
حين تول الشيعة الحكم باسمه وأصبحت لهم السلطة؟! 

يقول الكسروي: (إذا كان منتظرهم قد أختفى خوفه على نفسه 
فلم لم يظهر عندما آستولى آل بويه الشيعيون على بغداد وصيروا خلفاء 
بني العباس طوع أمرهم؟ فلم ٠م‏ يظهر عندما..قام الشاه إسماعيل 
الصفوي وأجرى من دماء السنيين أنباراً؟ فلم لم يظهر عندما كان 
كريمخان الزندي وهو من أكابر سلاطين إيران يضرب على السكة 
آسم إمامكم «صاحب الزمان» ويعد نفسه وكيلا عنه؟ وبعد فلم لا 
يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين ستين مليوناً وأكثرهم من 
منتظری ی( ؟!. ١‏ 

ولو كان الكسروي حًا لقال - ولم لم يظهر وقد قامت دولة 
الخميني““ الذي يزعم النيابة عن المعصوم في كل ثبيء؟!! 

وقد ألف علماء الشيعة مؤلفات كثيرة في موضوع ”“الغيية““97) 
وزعم بعض علمائهم أنه غلى صلة مباشرة بالمهدي کا مء وآدعوا 
أن مع كنع رت وارسلها. بطريقة عي راء م افإنيا فيل 
' للمهدي وما كل ذلك إلا لإقناع قومهم بهذه العقيدة““ وبدأوا يسمون هذه 
العقيدة بالمهدية» ويدعون أنها مسألة مجمع عليها بين السنّة والشيعة 
لأن الجميع يؤمنون بالمهدي). وعظموا من أمر هذه العقيدة وبالغوا 
() «التشيع والشيعة): ص47. 
(۲) وفي «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ذكر ٠4‏ كتاباً لشيوخهم في الغيبة «الذريعة»: 

50 وأنظر: مقدمة «إكال الدين» محمد مهدي السيد حسن الموسوي 

وقد ذكر 7 كاباً الفت عندهم في موضوع “الغيية». 
)٣(‏ سياتي ذكرها ف مبحث اراء دعاة التقريب في مسالة الغيبة. 
4) يختلف أعتقاد اهل السنة في المهدي عن آعتقاد الشيعة من وجوه كثيرة فعقيدة > 


Too 


- كعادتهم - فرعموا آن رسول آله صل آله عليه وسلم قال عن 
منتظرهم: (من نکر الفا من ولد فقد أنكرني)0) وأن جعفر 
الصادق سكل عمن أقر بالأئمة ة جميعاً وجحد الآخر - أي الامام ' 
الغائب -فقال كمن أقر بعيسى وجحد محمداً أو أقر محمد وجحد 
عيسى نعوذ بألله من جحد حجة من حججه وقال آبن بابويه 
القمي: (ومثل من أنكر القائم عليه السلام في غييته مثل إ إبليس في 
آمتناعه عن السجود لآدمع)2. 
rd‏ ا 4 4 5 . 5 5 
وان من انتظر خرو ج هذا القاكم فهو (كالمتشحط في دمه في سبيل 
آلله)“ وهو کمن آستشهد مع رسول آلله صلى آلله عليه وآله(. 
مانا 14 : 
وقال لطف الله الصافي: (والأخبار الواردة .في فضيلة الانتظار 
كثيرة متواترة)0©, ` 
= الهدي عند الشيعة من أصول دينهم كا رأينا ومن جحد مهدي كمن جحد ني 
من الأنبيا بيا هي عند السئّة ليست من العقائد الأساسية» وينظرون إلى المهدي 
على أن خبرء من الأخبار الكثيرة التي ذكرها رسول لله صلى آله عليه وسلم عن 
أحداث ارا العا وقد انکر ثبوته بعضهم كآبن خلدون ولم يكفره أخد :من 
السئّة. ٍ 1 
ثم إن الشيعة يؤخرون تطبيق بعض أحكام الشريعة إلى حين خرو جه كتركهم صلاة 
الجمعة والبدء بالجهاد إل بخلاف السئّة. 
وتزعم الشيعة أن عنده القرآن الكامل» ومصحف فاطمة إل ولا شيء من ذلك عند 
السئةء ثم هم يختلفون مع السنّة في آسمه» وني وصفه خلافاً كثيراً لا مجال لذكره.. 
)١(‏ «إكال الدينه: 00 
(۲) محمد إبراهم العماني: «الغيبة): ص١٥‏ ه٠.‏ 
(۳) اکال الدين): ص٣٠.‏ 
)٤(‏ أنظر: «منتخب الأ لطف آلله الصافي: ص۹۸٤‏ . 
() المصدر السابق: ص۹۸٤.‏ 
(1) من علماء الشيعة الإيرانيين - معاصر - مقيم في قم من كتبه؛ مع الخظيب في 
خطوطة العريضة ! وغيره . 


(۷) «منتخب الأثره: حاشية: 449 
+٦‏ 


وانتظار خروجه من غيبته من أصول الدين عندهم في «الكافيه . 
عن أي جعفر أنه قال لمن سأله عن دينه الذي يدين الله به 
(وآلله لأعطينك ديني ودين ابا الذي ندين آله به» شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول آلله.. وآنتظار قائمنا)!". 
ولهذا ظل الشيعة إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي الذي 
صنف فيه أبن خلدون تاريخه الكبير يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة 
المغرب بباب سرداب سامراء”© فيبتفون بأسمه ويدعونه للخروج 
حتى تشتبك النجوم ثم ينفضون كل منهم إلى بيته بعد طول الانتظار وهم 
يشعرون بخيبة الأمل والحرن. 
وكان هذا الانتظار مثار سخرية الساخرين حتى قيل: 
ما ان للسرداب أن يلد الذي كلمتموه يجهلكم ما آنا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا(» 
ومع ذلك فإن نصوص الشيعة تدعو كل شيعي منذ أكثر من أحد 
عشر قرناً إلى الآن إلى أن لا يبايع لخليفة من خلفاء المسلمين إلا تقية 
وإنما البيعة لهذا المنتظر وعليه أن يجدد البيعة له في اعتقاده وقوله وأدعيته . 


(1) «الكافي» عن «منتخب الأثرة: صكة4. 

(؟) سامراء - لغة في سر من رأى مدينة بين بغداد وتكريت على شرق دجلة. وبا 
السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه.. «معجم 
البلدان»: (۱۷۳/۳)» وآنظر: في وصف هذا السرداب: مجلة لغة العرب, ماذا يرى 
3 سامراء» كاظم الدجيلي الجلد الأول ص٤١٠‏ وما بعدها. 

5 امیر علي - شيعي معاصر - «روح الإسلام»: »)٠٠١/١(‏ وآنظر: «مقدمة أبن 
خلدون»: :)٥۳۲-۵۴۳۱/۲(‏ 

.١58ص آنظر: «الصواعق امحرقة»:‎ )٤( 


Foy 


ف أدعيتهم اليومية الخاصة لاحن الامو غا اء 
ا وفيه الم 3 ا له في صبيحة يومي هذا 
7 3 : 

وفي دعاء يومي آخر لصاحب الأمر يقول: (اللهم هذه بيعة له 
في عنقي إلى يوم القيامة). 
ل (.: ويصفق بيده اتی على اليسرى كتصفيق 
البيغة)0"). ا 


ومعظم الشيعة لا يقيموت صلاة الجمعة في زمن الغيبة ويقولون: 
(الجمعة والحكومة لامام المسلمين). 
: 1 0 03 0 أ 
وإمام المسلمين عندهم من اكثر من احد عشر قرنا هو هذا 
'“المنتظر'' فهم يغطلون فريضة من فرائض آلله بسبب هذه الدعوى 
الغريبة". 
)١(‏ «مفتاح الجنان»: عباس القمي: ص ۳۹-۰۳۸ه. 
(؟) «مفتاح الكرامة): كتاب الصلاة: (59/9). 
(؟) ومعظم الشيعة إلى اليوم لا يقيمون صلاة الجمعة يقول كاظم الكفالي وهو من 
علماء الشيعة المعاصرين (في العراق الآن الشيعة لا يصلون الجمعة إلا الشيخ . 
الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي).. حديث لكاظم الكفاي كتبه 
بخطه ونشره د. ,علي السالوس ف كتابه: «فقه .الشيعة»: ص 2,554 وني الكويت 
لا يقم الجمعة إلا الشيخ إبراهم جمال الدين مرجع الأخباريين هناك. آنظز: د. على 
السالوس «فقه الشيعة» هامش: ص7١7.‏ 
وحيها سال بعض افراد الشيعة كبير مشايخهم وهو بحسن الحكم عن دليلهم في 
شرطية وجوب الإمام لصلاة الجمعة كان جوابه بأن لا يسأل هذا السؤال: ٠‏ 
ثم إن بعض كلماء الشيعة يقول بجوتي جبلاة الججعة ولايقيمها . انظر : «نص الكتاب 
ومتواتر الأخبار على وجوب الجمعة في جميع الأعصاره: محمد عبد الرضا|الأسدي: 


.۲۸ ٣۲۷ »۲ ٤ص‎ 
ممم‎ 1 


ويزعمون أن مهديهم هذا يغير من شريعة رسول آلله صلى آله 

عليه وسلم ففي «البحار» البجلي: (ولا يقبل صاحب هذا الأمر 
الجرية كا قبلها رسول آلله صلى آلله عليه وسلم..)7"© (وأنه يحكم 
بحكم سليمان» وداودء وال داود لا يسأل الناس بينه)9») (وأنه يحكم 
بينهم مرة بحكم آدم ومرة بحكم اود وة يقضاء إبراهم وفي كل 
'واحد منها يعارضه بعض اصحابه.. فيضرب اعناقهم ثم يقضي الرابعة 
بقضاء محمد فلا ينكر أحد عليم. (وأن القام إذا خرج قتل 
ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم) ”9 ويقولون إن منتظرهم: (يسير 
في العرب بما في الجفر الأحمر - وهو قتلهم)”© (ونه يقتل المولّي 
ويجهز على الجرج). 

ويعترفون بأن ذلك خلاف سيرة رسول الله صلى آلله عليه وسلم؛ 
وعلي والحسن ففي «البحار»: (أن عليًا والحسن يسيران بسيرة رسول 
آلله صلى لله عليه وسلم وقد بعث رحمة للعالمين وأن القاتم بعث نقمة 
على الظالين)"» ومقتضى هذا - عندهم - أنه لا يسير سيرتهم. 


(وأنه يقتل من بلغ العشرين ول يتفقه في الدين)". 
ويذكرون ان ”*'مهديهم'' يقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين 


ر( و«البحار»: .)۳٤۹/۰۲(‏ 

(۲) «لبحاره: (۳۲۰-۳۱۹/۰۲). 

ىم «البحار»: .)۳۸۹/٣۲(‏ 

ری «البحار»: (5ه/؟١7).‏ 

زه «البحارة: »۳۱۳/٣۲(‏ ۳۹۸). 

ب «البحار»: .)۳٥۳/٥۲(‏ 

رم المجلسي: «البحاره: «(T1é/or)‏ 

ره) الفضل بن الحسن الطبرمي: وأعلام الوری: ص١‏ 49 «لبحارة: (157/01). 
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الشريفين ففي الغيبة (أن القام يهدم المسجد ا حتى. يرده إلى ' 
أساسه ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه ويرد البيت ' 
إلى موضعه وأقامه على أساسه - هكذا -. E‏ 


ويعترفون بأن ”منتظرهم““ يحاول أن يصرف الناس يعن هذا 
القرآن ويخرج لهم قرآناً يزعم أنه هو القرآن الكامل الذي أنزل على 
رسول آله صلى آلله .عليه وسلم وقد مر نقل ذلك عنهم”” 

جا أجم عون أن عند موادي :بحن اة والكب: ٠‏ 
السماوية السابقة. والجفر» ا وغيرها من العلوم التي يزعمون 
أن الفا ورتيا عن الا کد بل 


ومن العجب أ نهم كانوا يؤقتون خروجه في أول الأمر بوقت معين 
ففي «الكافي»: ران علا - کج يزعمون - سئل: م تكون الحيرة 
والغيبة؟ قال: ستة أيام» 1 ستة أشهر أو سك سنین . O,‏ 


وهذا م القريب - فيما يبدو - ا إقناع شيعتهم بهذه 
الدعوى في مبداً نشأتها حتی تشب ويصلب .عودها ويكثر مصدقها. 
ثم أعلنوا - بعد ذلك - أنه لا وقت معينا لخروجهء وذلك بعد 
£ 
ان طال بهم الانتظار واستيدت بهم الحيرة» جاء في «الكافي»: (كذب 
٤‏ 0 
الوقاتون إنا اهل بيت لا نؤقت)“. 
)١(‏ الطوسي: «الغيبة»: ص۲۸۲ وآنظر المجلسي: «البحار»: .)۳۳۸/٣۲(‏ 1 
5 آنظر: ص ۲۰۲ ۲۰۳ من هذا البحث . 
(۴) آنظر: ص 17" :ومابعدها» ص ۲۲٠‏ ومابعدها من هذا البحث . 
(4) «الكافي»: »)۳۲۸/١(‏ وآنظر: الطوسي: «الغيبة؛: ص555: 
(ه) «الكافي؛. كتاب. الحجة» باب كراهة التوقيت: »)۳٠۸/١(‏ 
آنظر: الطوسي: «الغيبة): ص۲٠۲.‏ 
وانظر: ونور الثقلين»: (؟/ )٠١١۷‏ . 
لضن 


وقد نقلت لنا كتب الفرق أقواهم الختلفةء واراءهم المضطربة 


في شأن الغيبة فكل يتبع إماماً ويدعي غيبته» وكل يقول برأي ويزعم 


اق( 


وقال الشهرستاني بعد أن نقل خلافهم في ذلك: (ومع آختلافكم 
هذا كيف يصح لكم دعوى الغيبة..). 

ولا شك أن هذا ”لامر“ لو كان من عند آلله لم يكن ليظهر 
عل هذا الاضطراب والاحتلاف والحيرة.. 

وإذا سألتهم عن مدة الغيبة كيف تعقل؟ اذ كيف يمكن أن ييا 
إنسان هذه القرون المتطاولة؟! 

قالوا: أليس الخنضر يعيش في الدنيا من آلاف السنين. 

ومع أن القول الصحيح أن ”اضر“ ليس ا فإن حجتهم 
داحضة فالخضر ليس مكلفاً ما أنه ليس مسكولا عن هداية أمة أو جماعة» 
وإمامكم هو المسئول عند عن المسلمين جميعاً - على ما تهرفون -!!! 


(۷) معتقدهم في الصحابة : 
في كتب الشيعة الأساسية سب وطعن ولعن وتكفير للصحابة 
رضوان الله عليهم إلا قليلاً منهم لا يتجاوز الثلائة في معظم 


(۱) راجع: الشهرستاني» «الملل والنحل»: »١۷۲-٠۷١/١(‏ وآنظر: القمي: «المقالات 

والفرق»: ص١٠‏ وما بعدها. 

(۲) «لملل والتحل»: .)۱۷۲/١(‏ 

(۳) آنظر: «منهاج السنةه: )58/١(‏ الطبعة الأمرية» آبن القم: «المنار المنيف»: 
ص10 حدلاء أبن كثير: «البداة والنباية»: (4)8809-56/1 آبن حجر: «فتح 
الباريو: (۳۱۲-۳۰۹/۹)» «الاصابة|: .)۳٣٣-۲۸۹/۲(‏ 
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الروايات» وتتناول نصوص السب والتكفير كثيراً E‏ 

سبيل التعيين» »> ويخصون الخلفاء الثلاثة بالنصيب الأوفى من ذلك. 

وتتضمن صفحات كتب الشيعة المعتمدة أخبار امات ١‏ 
و بين علي وفاطمة من. جهة وبين سائر الصحابة من جهه 
أخرى وفي مقدمة الت الخليفتان الراشدان. 

ولو أخذنا تقل ما وجا من هذا 'الغتا 6 لاستغرق مئات 3 
الصفحات وکل :هذه 'الصفحات السوداء تذكي العداوة» وتوري , 

4 

یران الحقد د زرح 07 والهدف منها صرف الأمة عن ر 
إلا ٠‏ 

وفيما يلي أمثلة لهذا من كتبهم المعتمدة. 

هناك روايات كثيرة في كتبهم المعتمدة تقول إن الصحانة 
ار إلا ثلائة وتزيد بعض الروايات آخرين رجعوا عن 'ردتهم إلا 
أن المجموع لا يتجاوز السبعة في کل الروايات وهذا الحكم بردة 
الصحابة رضوان لله عليهم الذين اثنى آلله عليهم ورسوله وجل 
التاريخ ماثرهم بمداد من نور ولم تشهد الدنيا إلى يومنا غا 
كمجتمعهم - رضوان آلله عليهم - هذا الحكم بردتهم إلا ثلائة ورد 
في كثير من كتب الشيعة المعتمدة مثل: «الكافي»» و«البجاره"» 
وكتاب سلم بن قیسر ٩"‏ و«الاختصاص)*), وهرجال ا 
(0) أنظر: الكليني: «الكاني»: .)٠۲٤/۲( »)۲٤٤/۲(‏ 
(۲) آنظر: المجلسي: والبحارة: ( o۲ ۳۵۱ ۳٤/۲۲‏ 410). 
(۳) آنظر كتاب: «سلم بن قيس»: ص٤۷۰-۷.‏ 
(+) آنظر: المفيد: «الاختصاه: ص٤-ه.‏ 
(ه) «رجال الكشي0: صا ۷> ۸ 4 ۱۱ 
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وفي «تفسير العياشي»» و«البرهان»"» واالضاي , ")2 و«تفسير 
نور الثقلين)”؟» وغيرها وما في هذه الكتب إنما هو أحاديث عن 
معصوميهم فيما يزعمول. 

أما كلام علمائهم في الطعن في ذلك الجيل القراني الفريد فهو 
قد سود مظم كتبهم ونحن لا نحاول أن نستشهد بهم كثيراً فهم 
يزعمون أنه لا حجة إلا في كلام معصوميهم» وغرضنا هنا التثبت 
في نقل مذهبهم. 

روى ”'ثقتهم*' الكليني في «الكافي؛ عن حمران بن أعين قال: 
(قلت لأبي جعفر ” 8 ' جعلت فداك ما أقلنا لو آجتمعنا على شاة 
ما أفتيناها*»! فقال: ألا أحدثك ا من ذلكء المهاجرون 
والأنصار ذهبوا إلا - وأشار بيده - ثلاثة..). 


وفي زوايات أخرى لهم تعيين لهؤلاء الثلاثة: 


فقن ا العف" 2 “ كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا ثلاثة فقلت ومن : الثلاثئة فقال: المقداد بن الأنيزة 
وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة آلله وبركاته عليهم ثم عرف 
الناس بعد يسير..)0) 
(۱) «تفسير العياشي): (۱۹۹/۱). 
(۲) هاشم البحراني: «البرهان»: .)51١9/١(‏ 
ر( محسن الكاشاني: «الصافي»: .)۳٠٠١/١(‏ 
©( الو ونور الثقلين»: CA)‏ وما بعدها. 
5 يعني اا قلة شاذة بالنسبة لأهل السنّة. 
5 ا كتاب الإيمان والكفر» باب في قلة عدد المؤمنين: »)۲٤٤/۲(‏ وآنظر: 
«رجال الكشي»: ص۷ وآنظر: «البحاره: (5148/55). 
(«) «الکافي»» كتاب الروضة: (۳۲۲-۳۲۱/۱۲) (مع شرح جامع للمازندراي). 
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وهؤلاء الذين عرفواء عددهم أربعة ليصبح مجموع الذين,نجوا من 
الردة - في. كتب: الشيعة - سبعة قفي رجال الكشي عن أي جعفر | 
قال: (آرتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان» وأبو ذر» وا قال قلت 
فعمار قال: جاض جيضةا» ثم رجع» ثم قال: إن أردت الذي لم 

ينك و يدخله حي فالقذاد. فأما سلمان فإنه عرض في قلبع عارض 
أ عبد امبر وين آسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم | الأرض 
وقوه فلبب!؟ ووجئت(7" عنقه حتى تركت كالسلقة. فمر به 
أمير المؤمنين ' 8 ““ فقال له: : يا أبا عبد الله هذا من ذاك فبايم» فبايع» 
وأما بو ذر فأمره افر الؤمنين E‏ بالسكوت ولم يكن يأخذه في 
له لومة لاثم فأ إلا أن يتكلم فمر به عفان فأمر به - كذا 8 
أناب الناس بعد فكان أول من أناب ابو ساسان الأنصاري» ابو 
عمرة» وشتيرة وكانوا سبعة فلم يكن يعرف تق امیر المؤمنين ””ع*؛ 
إلا هؤلاء السبعة). 


حتى هؤلاء العلائة الذين نجوا من الردة ميجو من السب 
والقدح في كتب | الشيعة ففي «رجال الكشي». . قال امير الم منين 
غل زه يعار ERR‏ 
قاتل سلمان)(. 


وعن جعفر عن أبيه الع قال ذكرت التقية 0 عند علي 
ع فقال: (لو عل ایی كر ما قلت ا له 0 
)١(‏ جاض عنه يجيض: جاد: وعدل. 
زفة لببه: جمع ثيابه عند نحره في الخصومه ثم جره. 
٠ )۳(‏ وجا يجأ: ضرله باليد والسكين. 
)٤(‏ «رجال الكشيه: (ص١١-15).‏ 
(5) المصدر السابق: ص5١.‏ 
(7) المصدر السابق: ص7١.‏ 


وعن اف ابو قال مت أبا اعد الله ع يقول قال رسول 
آلله صل آلله عليه وسلم: (يا سلمان: لو عرض علمك على مقداد 
لكفر يا مقداد: لو عرض علمك على سلمان لكفر)(". 

ثم إن هذه الروايات التي ححكم. بالردة “على على ذلك تيع المثالي 

8 تش نستثني منه سوى ثلاثة أو. أربعة أو سبعة على الأكار - هذه 
الروايات ليس فيا لأهل البيت ذكرء فالحكم بالردة في هذه النصوص 
شامل للصحابة من قرابة رسول آلله صلى آلله عليه وسلم وزوجاته 
أمهات المؤمنين ومن غيرهم فهي تتناول الصحب والآل مع أن 
واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول آلله صلى آله عليه وسلم فهل 
هذا إلا دليل على أن التشيع إا هو ستار لنفيذ أغراض خبيئة ضد 
الإسلام وأهله. 


اسن وا حسين وآل عقيلءوآل جعفرء وآل اعباس وآل على 
وروا آله عليه وسلم أمهات الؤمنين ليس غم ذكر في هذه 
الروايات إلا أن هناك رواية عندهم تذكر عل وتنسى الباقين فعن 
الفضيل بن يسار عن أي جعفر ”ع“ قال: (إن رسول الله صلى آله 
5 عليه وآله لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة علي 
والمقداد, وسلمان» وابو ذر. فقلت فعمار فقال: إن كنت تريد الذين 
لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة). 

أما نصوصهم التي تتناول, كبار الصحابة وخيارهم ص وجه 
التعيين فهي كثيرة» وخير هذه الأمة بعد نييما - ا شهد بذلك أخوهم 


.١١ص المصدر السابق:‎ )١( 
.)٠٠٠١/۱( لي «البرهان»: (۳۱۹/۱)» «الصافي»:‎ 53/1١ (؟) آنظر: «تفسير العياشي):‎ 
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علي رضي آلله عنه - لمما النصيب الأكير من هذه الرنيقة و 
- ففي «الكافي): (ثلاثة لا ينظر آلله إلهم ولا يزكيهم وهم عذاب الم: 
من أدعى إمامة من آله لست له ومن جحد إماماً من اللي 

ومن زعم أن هما < سواه امك يزعم رضي ا ی > 
الإسلام نصيباً)2"0. 

وفي «روضة الكاني» ران الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم 
يتذكرا ما صنعا بأمير امو منين فعليما لعنة آلله والملائكة ' والناس 
أجمعين)00. 


وقال شيخهم نعمة آذ الجزائري: و اي 
- يعني شيعته - أن الشيطان يغل بسبعين غلاً من حديد جهنم 
ويساق إلى الحشر فينظر ويرى رجلا أمامه يقوده ملائكة العذاب وفي 
عنقه ماثة وعشرون غلا من أغلال جهنم فيدنو الشيطان إليه ويقول 
ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت احلق وأوردهم 
موارد اللاك فيقول عمر للشيطان ما فعلت شيئاً سوى أني غصبت 
خلافة علي بن ابي طالب)”". 

وقال هذا ”إلنقمة؛“ معقباً على هذه الرواية: (والظاهر أنه 

- يعني عمر رضي آله عنه - قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه 
وم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق 
وآستيلاء أهل الجور والظلم إغا 7 من فعلته هذه)0). 


)00 و ع SE‏ 
)22 «الكاني»؛ کتاب الروضة: (657/17) (ضمن كتاب شرح جامع للمازندراني). 
5 4 «الأنوار النعمانية»: .)45-81//١(‏ 
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تلك نظرة من يزعم التشيع لعلي في عمر الذي قال فيه أخوه 
علي: فنا كانت احا حت إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك..)0"©. 
قال هنا N‏ في أبي بكر رضي آلله عنه -: (نقل في 
الأخبار - اخبار شيعته - ان الخليفة الأول قد كان مع النبي صلى 
آلله عليه وسلم وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في 
عنقه ساتره بثيابه وكان: يسجدء ويقصد ان سجوده لذلك الصنم إلى 
ا 3 ء 
أن مات النبي صلى آلله عليه وسلم فاظهروا - كذا - ما كان في 
قلويهم)'". 

آنظر كيف بلغ الحقد والعداء ببؤلاء الذين لجرا ثوب اا 
لآل البيت زور | وبهتاناً. ضد رواد الإسلام» ومن أقاموا E‏ 
وفتحوا ديار هؤلاء المجوس ونشروا الإسلام بيني وأطفأُوا نار . 
المجوسية والوثنية في بلادهم وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سهم , 
لمن رضي آلله عنهم وتواتر الثناء عليهم في كتاب الله وسنّة نبيه وقد 
واراهم التراب من قرون فكيف يكون مستوى حقدهم وتامرهم على 
المسلمين الاخرين؟! 

كا قال بعض السلف: الا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب 
رسول آلله صلى آلله عليه وسلم:إلا كان قلبه على المسلمين اغل0". 

کا تطاولوا بالسب والتكفير على كثير من خيار الصحابة غير 


() رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» ياب مناقب عمر: (41/97) 
(مع شرحه فتح الباري). 

© «الأنوار النعمانية): .)١11/5(‏ 

رم «لإبانة» لابن بطة: ص١4.‏ 
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الشيخين أمثال ذي النورين عفان بن عفان وأنس بن مالك( 
والفراء بن عاز ب" a‏ بذلك بل طعنوا و في آل النبي 
وأقربائه» في عم النبي العباس ' وفي آبنه حبر الأمة وترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس وفي بعض زوجاته عليه السلام عائشة©© رضي 
الله عنها. 0 
وظاهرة التكفير والسب عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة - م 
قدمنا - لكنهم يركزون على صحابة رسول آلله صل آلله عليه وسلم 
بوجه خاص بأعثبار انهم نقلة الشريعة السماوية وإلا فهم مثلا 
يكفرون جميع الناس بعد مقتل الحسين إلا ثلائثة“ تقول كتب 
الشيعة إن الناس الي إلا ثلاثة ويطعنون في کل من 
انکر إمامة ا عشر““ ولو كان من أهل البيت» وأولاد 
ا مقا أن علا رضي ا لم يكفر حتى من حاربه 
من أهل الشام وغيرهم فقد قال - کا يرويه إمام الشيعة الشريف 
الرضي في نهج البلاغة - قال في كتابه إلى أهل الأمصار يذكر فيه 


(۱) آنظر: «رجال الكشي»: . ص۹٥» ٠١‏ «تفسير العياشي): جا ص۸٤۰۱‏ ۸۱ 
ج۲ ص كاك «البرهان»: ( ۲٥٤/۱‏ 5ا4). 

. ٤٥ص «رجال الكشي»:‎ )١( 

٤٥ص المصدر السابق:‎ )٣( 

(غ) «رجال الکشي: ص۳٥»‏ دم 5م «تفسیر العياشي): »۲۰٣/۲(‏ ۳۳۷). 

(ه) «رجال الكشيه: :: ص 250 وفي «الکافی۲: »)۲٤۷/۱(‏ تكفير لابن عباس رضي آله 
عه .ونه “فيفك العقل جاهل إلم. 

() أنظر: «رجال الكشي»: صلاه-.. «الكاني»: . »)٠٠٠١/١(‏ «البحار): 
٠ for)‏ 

لفق «أصول الکافی۳۸۰/۲(::۲)» «رجال الكشي»: ص۱۳۳ . 

(۸) الكليني: «الكافي»: ,)775/1١(‏ وآنظر: المجلسي:. «البحار»: .)1١4-2517/18((‏ 


TA 


ما جرى بينه وبين اهل صفين (وكان بدء أمرنا آنا آلتقينا والقوم من 
أهل الشام والظاهر أن ربنا واحدء ودعوتنا في الإسلام واحدةء 
ولا نستزيدهم في الإيمان بأل والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء 
الأمر واحد 0 ما آختلفنا فيه من دم عهان ونحن منه براء)1"). 


5 أيضاً: 


(إني اک عم أن تكونوا سبابین»› و لو وصفم أعمالهم 
وذكرتم حالهم كان أصوب في القول» وأبلغ ق العذوء وقلتم مكان 
سبكم إياهمء آللهم اج دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا 
بتي نا 


فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي بأعتراف الكتاب 


ولقد وضعت أيدينا كتب الشيعة نفسها على مؤسس هذا السب 
والطعن لأكرم خلق آلله بعد النبيين» فقالت: إنه عبد آله بن سباً لأنه 
هو (اول من اظهر الطعن على ابي بكر وعمر وعثان والصحابة وتيرا 
منهم وآدعی أن علا عليه السلام امره بذلك)0". 


والشيعة وهي تنال من أشرف الخلق بعد الرسل والنبيين نراها 


(0) المج البلاغة): ص48 ٤‏ . 

() المصدر السايق: ص؟5. 

(؟) القمي: «لمقالات والفرق»: ص١٠»‏ وآنظر: النوبختي: «فرق الشيعة»: 
ص9 11-1 


۳1۹ 


تدافع عن المرتدين ؛ كأصحاب مسيلمة والزنادقة: كالختار . 


والنصير الطوسي”" بل أنهم يلقبون (أبا لؤلؤة الجومي قاتل عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - ب ”“أبابا شجاع الدين»')©2. 


عاو عي الحم ل عل انراد التاريخ وحثالة البشرء وأعداء 
الإسلام وتسب وتطعن وتكفر خيار الأمة وروادها. : 

ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هواطعن "دين آلله وشرعه ولهذا قال شيخ الإسلام آبن تيمية: (من 
زعم انهم آرتدوا بعد رسول آلله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً 
لا ييلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب أيضاً 
في كفره لأنه مكذب لا نضه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم 


والنناء علومي» بل من يشلك: في كفر .مثل هذا فإن كفره متعين فإن 
مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسئة كفار أو فساق وأن هذه ٠‏ 


الآية التي هي فإكنح خير أمة أخرجت للناس ٠‏ *» وخيرها هو القرن 


0 آنظر: عبد الله العلايلي» الإمام الحسينء مقدمة الطبعة الثانية: ص 190:4 
وراجع «المنتقى»: ض ۲۷۲-۲۷۱ . 

() آنظر: آبن إدريس: والمبرائرة* ص٩۷٤۰‏ وآنظر: حسين البرقي: «تاريخ الكوفة»: 
ص1۲ . 

(5) آنظر: الخوانساري: ١‏ «روضات الجنات»: »)۳١١ »٠٠٠/٣(‏ وآنظر: الخميني: 
«الحكومة الإسلامية): ص8؟١.‏ 
وقد قال آبن القم ل رحمه آلله ‏ عن هذا الطوسي ‏ الذي تلني عليه اكتب 
الشيعة ‏ نصير الشرك والكفرء الملحد وزير اللاحدة» النصير الطوسي وزير 
هولاكو. ثم تحدث عن اراثه الملحدة ومؤامراته ضد المسلمين.. آنظر: (إغاثة 
اللهفان»: (؟/ ا . 

)٤(‏ عباس القمي: «الكنى والألقاب»: (كلههة). 

() من الآية 11۰ من :سورة آل عمران. 


PY. 


الأول كان عامتهم کفارا أو فساقاًء ومضموتها أن هذه الأمة شر الأم 
وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاصطرار 
و ن را اة من طهر عليه يمن هذه الاقرال 
فإنه يتبين أنه زنديق. ل 

وبعد : 

فهذه هي أهم عقائد القوم التي خالفوا بها جماعة المسلمين وهم 
بالإضافة لذلك ف e‏ الفقه““ لور ٠‏ ما 0 من 
العقيدة ولضيق ان حسبنا أن نشير إلى أن اجب مختصر التحفة 
لائ عشرية قد الام نه الكل فق جت اراب الفقه"» 
شذوذهم» وناقشه با ورد عن أل الس ورد في الع 
من روايات توافق ما عند أهل السئّة» ونقض رد علماء الشيعة 
لرواياهم الموافقة لأهل الستة بدعوى التقية» وهو منهج يستحق 
الإشادة والتقدير”". 

والذي جعلنا نكتفي ببذه الإشارة ولا ندرس هذه القضايا إياننا 
E 1 5 0‏ 4 6 
بان التقريب يبدا : من الأصول اولا.. 
)١(‏ «الصارم المسلول»: ص كه -لامه. 
)١(‏ آنظر: «مختصر التحفة الاثنى عشرية»: ص۷٠۲‏ وما بعدها. 
ر( آنظر: کتابه لي هذا المسمى «فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه . وبين 

المذاهب الأربعة»» نشر مكتبة أبن تيمية» الكويت ۹۸١١ه.‏ 


۷1 


لم يكتفوا بإباحتها بل رتبوا على تركها وعيداً شديداً. 


فن رواياتهم في ذلك أن (من حرج من الدنيا ولم يتمتع جاء 
يوم القيامة وهو أجد a‏ 


وجعلوا لفاعلها أجراً عظيماً حتى قالوا إن من تمتع أربع مرات 
كان كرسول آله صل آلله عليه وسلم في الأجر ونسبوا هذه ”القولة 
الشنيعة'' إلى رسول آلله صلى آلله عليه وسلم تقول روايتهم قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه 
السلام ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة امسن ومن تمتع ثلاث ا 
كان درجته كدرجة علي ومن تمتع اربع مرات كانت درجته 
كدر جتي)". 


رف ن بات قيض ن وا (ليسن منا 
٤‏ 
من لم يمن بكرتنا ويستحل متعتنا). 
وفسروا آیات من ب آله بالمتعة“* فمن ذلك ما رووه عر 
الباقر 1 أن عبد آل بن عطا المكي سأله عن قوله تعالى: «إوإذ 
ا النبي... .. الآيته فقال: (إن رسول الله صل آلله عليه وأسلم 
تزوج بالحرة متعة فأطلع عليه بعض نسائه فأعهمته بالفاحشة!! فقال: 
٤‏ ع 
إنه نکاح باجل فا كثميه فاطلعت عليه بعض نسائ“ 
() مقطوع الأنف والأذن. 
09 فتح الله كاشاني: «منبج الصادقين»: ص٠١٠‏ (فارسي) طبعة إيران. 
(۳) «تفسير منهج الصادقين» لملا فتح- آله كاشاني: ص٣٣۲‏ (فارسي). 
(4) مضى تخريج هذا النص““ من کتہم ص 74١‏ . 
)٠(‏ التحرم: آية ۳ : 
(7) الحر العاملي: «وسائل الشيعة»» كتاب النكاح, أبواب المتعة: .)٠٤١/۷(‏ وآنظر: 
آين بابويه القمي: «من لا يحضره الفقيه»: .)٠١١/۲(‏ 
فض 


هذا مجرد مثال لبالغتهم في تعظم الشذوذ وإن كانت في الفقه 
والمتعة نما هي جزء من فوضى سلوكية عندهم ما أنزل الله 
سلطان2"0, 


بها من 


ومن الملاحظ أنهم يروون روايات في تحري المتعة ولكن مشايخهم 
يردونها بحجة التقية بلا دليل وبرهان. ففي كتبهم (عن زيد بن علي 
عن آبائه عن علي عليه السلام قال: حرم رسول آلله صلى آلله عليه 
وسلم يوم خيبر الحوم الحمر الأهلية ونكاح 5 


يعني في الرواية لأن إباحة المتعة من ضبروريات مذهب الإمامية)©. 


هذا مثال واحد ا في مسائل الفروع ونكتفي بهذا المثال 
وبا أشرنا اليه عن ابعش الراجع السب الذي ذكرناه. انقاً. 


وقد لاحظت أنه لا يوجد لهم شذوذ ومخالفة إلا وهناك في 
اغالب بعض الروايات التي تنفي هذا الشذوذ والخالفة ولكن شيوخهم 
يعملون بالشذوذ ويردون ما يوافق آهل السنّة بحجة التقية فهل هذا 
عمل من يريد التقارب؟! 


4 فعندهم بباح وطء الزوجة مع الا , . آنظر: «وسائل الشيعة»: )٠١١/14(‏ وغيرهاء 
وورد في أحاديئهم حديث هو من أصول الباطنيين في الإباحية وهو ما رووه عن 
الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله ع“ عن عارية الفرج قال: لا بأس.. 
«وسائل الشيعة»: (۷/١٤ه٥)»‏ الطوسي: «التبذيب»: »)١86/15(‏ «الاستبصار»: 
0١41/5‏ افروع الكاني»: ٠ .)٤۸/۲(‏ 

ر( آنظر: «التبذيب»: »)١84/5(‏ «الاستبصار»: »)١١۲/۳(‏ «وسائل الشيعة»: 
1/0 4). 

رم إذا أطلق الشيخ؛“ في كتب الشيعة فالمراد به ”"الطوسي““ 

ر») «وسائل الشيعة»: (441/9). 


YY 


النتيجة للباب الأول والثاني 

وبعد هذه الدراسة والتعريف والبيان لما ينفرد به أهل الستة 
حقيقة ومصدراًء وعقيدة» وما ينفرد به الشيعة عن المسلمين في ذلك - 
بعد هذا كله هل نستطيع أن نحكم على مسألة التقريب من خلال 
ما سبق؟ 

: 0 E 

لقد راينا كيف وضع الشيعة مذهبهم على اسس تناى بهم عن 
الجماعة الإسلامية» وتبتعد بهم عن العودة إلى المسلمين. 

و کن هذا ا ول يوم وليلة برهو کان ينيك مويله 
أمة الإسلام يا كانوا دائبين على خلق الفرقة بين المسلمين. 

فكان من الشيعة» من خرج عن دائرة الإسلام كفرق الباطنية. 

وكان منهم من ظل في هذه الدائرة على آنحراف كمعتدلة الزيدية. 

وکانت مہم طائفة في يوم من الايام وسطا ولكنها اليوم 
آستقرت عقائدها على مركب الغلو» وآنمحت السدود العازلة بينم 
وبين الغلاة وإليك البيان لذلك في ضوء ما سبق. 

إن الشيعة التي تسمى بالاثنا عشرية» وبالإمامية» وبالرافضة 


وبالجعفرية» تلك التي تشكل أكثرية الشيعة اليوم» حتى قالوا إن لفظ 


نمض 


الشيعة إذا أطلق - اليوم - فلا ينصرف إلا إليها وغيرها إما زيدية وإما: 
إسماعيلية - کا مر a SES‏ 
بمصادر لما خاصة تأحذ منها ديها وعقائدها. 


وهذه المصادر والدواوين التي ا ي ا 
النقل عنها ومن خلال القراءة الطويلة فيا اثناء هذا البحث + قد 
آستوعبت آراء فرق الشيعة من خلال القرون» ذلك أنه بالمقارنة بي" 
ما في كتب ا ج ET‏ فرق الشيعة في كتب الفرق 
وغيرها د أنه ها من و نادت بها طائفة من فرق الشيعة ‏ 
في حقب التاريخ امختلفة إلا ونجد ها شاهداٍ ودليلاً في كتب الاثنى 
عشرية حتى يكاد القاريء لذلك يحكم بأن ذلك ا الكثير 
للشيعة» وذكر طوائفها التعددة قد أصبح اليوم لا داعي له لأن هذه ١‏ 
الطائفة الاثنى عشرية قد آستوعيت تلك الآراء والعقائد. 

وهذه حقيقة مهمة وكبيرة ولم تكن واضحة قدا کا هي اليوم 
بعد آنتشار کب الاثنى عشرية. 

وإن دراسة مقارنة لآراء تلك الفرق» وما جاء في كتب الاانی 
عشرية هي دراسة جديدة نافعة تكشف ثق هامة وانجال لا يتسع '. 
ا ا سسا 

ية على الغلو. | ۰ 

يقول شيخ الإسلام تيمية: 

(وكذلك - أي في الحكم بالتكفير - من زعم أن القران نقص 
منه ايات وكتمت.. ثم بین أن هذا مذهب القرامطة والباطنية)!"©. 
)١(‏ «الصارم السلول»: ض585. 


فض 


الاثنى عشرية ما يشهد له ويؤيده. 


وقد رأينا آشتال الكتب الأساسية عند الاثنى 2 على 
أحاديث تقول بنقص القران. . وزعم علماء الشيعة كالمفيد في دأوائل 
المقالات»» والمجلسي في «مرآة العقول», والمازندراني في «شرحه للكافي» 
وغيرهم ان الأحاديث التي تقول بنقص القران وتحريفه متواترة من 


وشهد عالمهم نعمة لله الجزائري أنها بلغت أكار من ألفي حديك 
وأقر علماء الشيعة بأنه مذهب لكبار علمائهم كالكليني» وشيخه 
القمي» والطبرسي صاحب «الاحتجاج»» والمجلسي ضاحب «البحار» 
وغيرهم ”ا مر بيانه وتفصيله. 


أفلا يحق لنا القول بأن آراء القرامطة قد تضمنتها كتب الاثنى 
عشرية وأصبح التقسم بينهما اسيا لا حقيقيًا في هذا. 


والغريب أن كتب الاثنى عشرية التي تضمنت القول بنقص 
القران وتحريفه» كان منبا ما هو قبل آبن تيمية بقرون مثل «الكافي» 
للكليني (ت ۳۲۹) وتفسير إبراهم م القمي شيخ الكليني وغيرهما فهل 
۰ كانت هذه الكتب سرية التداول بين الشيعة أو أن تلك الآراء الشاذة 
ا إليها فيما بعد أو أن علماء السنّة لم يبتموا بالاطلاع على 
كتبهم لكذبهم؟!!! على أية حال إن ما ينسبه آبن تيمية للقرامطة هو متواتر 
في كتب الاثنى عشرية. 


VY 


ومثلاً '”عقيدة. البداء»' (آعتبرها اصحاب الفرق من عقائد. 
الغلاة)(20 ونسبوها للمختارية" وهي من الغلاة ومع ذلك يئ 
مر - قد ورد في صحيحهم «الكاني» ستة عشر حديثاً في البداء» وني 
ي باب البدای 0 أكثر من سبعين حدقا 5 
لينجوا من تكفير ا لقوهم هذه العقيدة الضالة. 

وكذلك ' 'عقيدة الر جعة ' (أعتبروها م عقائد الغلاة)( 5و 
ذكرت: کنب الشيعة والستة س أصول عقائد آبن أ 

وسا ا الأئمة على 2 هي مذهب غلاة الروافض 
كا قال ذلك الإمام عبد القاهر البغدادي ”2 رت ٤۲۹‏ ه) والقاضي 
عياض (") 
ونقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (إجماع المسلمين على كفر 1 
من ذهب إلى هذا القول)©. 

(۱) آنظر: الشهر ستاني: «الملل والنحل»: للف" 

)( آتباع الختار تلخ أي عبيد اللقفي ومن مذهبه أنه يقول بالبداء 1 آله 

: .)١ 484-1١ 59/١( «الملل والتحل»:‎ .. 

ر( 0 والنحل؛: (١/۷۳١)»٠«هدي‏ الساري مقدمة فتح الباري»: ص09 4. 

4 سعد القمي: ص۰ ۰۲۱-۲ النومختي: «فرق الشيعة): ھ۹ 1 

(ه) الغدادي: «الفرق بین الفرق»: ص ۲٣ ٤-۲۳۳‏ . 

لي «أصول الدين» : ص۲۹۸. 

ورای أن هذا من اساب كفرهم فقال: (ونقطع بتكفير غلاة الرافضة في قوم 
أن الأئمة أفضل من الأنبياء) الجا فل a‏ 

(۸) (منهاج الستّة»: (YY)‏ الطبعة الأول. 

(5) «الرد على الرافضة»: صض۲۹. 


(ت (ott‏ وشيخ الاسلام آبن تیم( وت (ATA‏ 


TYA 


ا اد امو E‏ 
عقدوا ها باباً خاصاً - کا سبق -20 يا ألف شيوخهم في إثباتها 
مؤلفات مستقلة0"). 

e 

وقد رأيت بعض علماء الشيعة المعاصرين ن أشار إلى هذا الرأي 
فقال: (ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا من 
أفكار الشيعة مما كان خاصاً بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله في 
التشيع الاثني عشري ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. والتشيع الحالي 
إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها من عمار(" إلى حجر بن عدي 
إلى انختار وكيسان إلى محمد بن الحنفية وأبي هاشم إلى بيان بن سمعان» 
والغلاة الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد آلله بن الحارث إلى الزيديين 


ره آنظر: ص ۲۹۳ من هذا البحث . 
(5) مثال كتاب «تفضيل علي عليه السلام على ولي العزم من الرسل» لشيخهم هاشم 
بن إسماعيل البحراني (رت ۷ ه» و«تفضيل الأئمة عليهم السلام على الأنبياء 

i E‏ عليه وآله وسلم» للمؤلف السابق ذكره» و«تفضيل أمير ا مو منين 
على من عدا حاتم النبيين؛ لشيخهم محمد باقر الجلسي (ت ١١١١ه)»‏ و«تفضيل 
أمير الموؤمنين عليه السلام على غير النبي صلى آلله عليه وآله وسلم..» لسيدهم محمد 
النقوي اللكهنوي رت 184ه) وغيرها. آنظر: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»: 
(/ ۳-.1 )» الؤلؤة البحرين؛: ص٤٦٠‏ ويقول شيخهم نعمة آلله الجزائري 
رت 1ه): (هذا مذهب أكثر متأخري الامامية وهو الصواب). آنظر: 
«الأنوار النعمانية»: »)۲١-۲١/١(‏ وهذا المذهب هو الذي آعتمده شيخ الشيعة 
المعاصرين: الخميني. آنظر: «الحكومة الإسلامية): ص5 5. 

٣‏ هذا بناء على آعتقاده أن عماراً وبعض الصحابة كانوا نواة للتشيع وهذا ري“ 
قد أشرنا إلى فساده في مبحث نشأة الشيعة, 


۳۷۹ 


والإسماعيليين ثم الإمامية التي صارت آثنا عشرية وقام بعملية المزج ٠‏ 
متكلمو الشيعة ومصبنفوها)(". 

إذن كت الا عشرية الأساسية هي الدن الذي استرجت فيه كل 
التهريفات ١‏ لشيعية»› وأستقرز بنيان التشيع الاثني عشري على الأول 
العامة للتشيع. ْ : 

من هنا رأى البعض أن (أصول مذهب الغلاة والمفوضة والباطنية 
من الإسماعيلية والامامية الاثنى عشرية مختلطة بعضها ببعض في كثير 
من المسائل ولذلك قيل: الإمامية دهليز الباطنية)9© . 1 

ولقد رأينا كيف أن النزعة السبكية اي تضفي صفات الإله على 
الأئمة قد بدت واضحة من خلال أحاديث الاثنى عشرية فالأئمة 
يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى علوم شيع ولايسهون . 
ولا ينسون ولا يخطبون مطلقاً إلى آخر قائمة الأوصاف التي يعلوما 
و ان اع كو 
لآيات القران» وأركان 0 ران نقص a‏ وقوه 

ومن يطالع بعض الكتبْ الإسماعيلية يرى وفاقاً في كثير من أحاذيث ۰ 
الطائفتين حول العقيدة“ ويشير بعض علماء الاثنى 00 


(1) مصطفى الشيبي: «الصلة به بين التصوف والتشيع): ضص78؟. 

(۲) محمد بن الحسن لدبي (من علماء القرن الثامن الهجري) «قواعد آل محمده: 
ص١١.‏ 

فيه من الأمثلة لذلك أنه يرد خديشهم: (من لم يؤمن برجعتنا فليس من في كتب 
الإ ماعيلية). آنظر: ص٩۹‏ من «مسائل مجموعة) ضمن كتاب ربع کت 
إسماعيلية». کا ورد في كتب الاثنى عشرية. 


TA‘ 


وحدة الأصل في التلقي بين الإسماعيلية والاثنى عشرية فيقول: (وإذا 
4 يكن الفاطميون على المذهب الاثنى عشري فإن هذا المذهب قد 
آشتد أزره ووجد منطلقاً في عهدهم فقد عظم نفوذه ونشط دعاته. . 
ذلك أن الاثنى عشرية والإسماعيلية وإن أختلفوا من جهات فإنيم 
يلتقون في هذه الشعائر وبخاصة في تدريس علوم ال البيت والتفقه فيها 
وحمل الناس عليها)0"©. 

وهذا نرى بعض كتب الإسماعيلية من المراجع المعتبرة عند الاثنى 
عشرية ويرجع إلا كبار علمائهم المعاصرين في بحوثهم” مثل كتاب 
(دعاتم الأسلام) للقاضى النعمان بن محمد بن منصور بن حيان (ت 5707 7) 
وهو إسماعيل كا تؤكد ذلك بعض مصادر الشيعة الإثنى عشرية نفسها . 

وقد جاء في دائرة المعارف عن آنفتاح الاثنى عشرية على الغلاة 
هذا القول: (على أن الحدود لم تقفل تماماً أمام الغلاة يدل على ذلك 
التقدير الذي دام طويلاً للكتاب الأكبر للإسماعيلية وهو كتاب دعام 
الإسلام. 

وغير الإسماعيلية من سائر الفرق التي بقيت» أو آندرست دخلت 
د 
افكارها في مدونات الاثنى عشرية. 

2 

وقد رأينا فيما سبق أن الطوسي قد ذكر أن معظم رجاهم في 
الحديث من أجاف المذاهب الفاسدة ومع ذلك قال إن كتبهم 
)١(‏ محمد جواد مغنيه: «الشيعة في الميزان»: ص57١.‏ 
(؟) مثل الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية». آنظر: ص1۷. 
)٠(‏ قال الشيعي الاثنا عشري أبن شهراشوب (ت 88هه): (القاضي النعمان بن 


محمد ليس بإمامي) «معالم العلماء): ص۹١٠‏ 
(4) «دائرة المعارف الإسلامية»: :.,)97/١84(‏ 


۳۸1 


معتمدة ولعل هذا من أسباب دخول أفكارهم إلى التشيع ألائنى 
عشري. ش : 

وقد لاحظنا أن بعض شيوخ الاثنى عشرية واياتها إذا تحدثوا عن 
طائفتهم ورجالها ودوها نسبوا ها كل الفرق والدول والرجال المنتمين 
للتشيع وإن كانوا من الإماعيلية والباطنية أو من الزنادقة الدهرية أو 
من امجسمة الغلاة. ' 


فهم إذا تحدثوا - مثلاً - عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاطمية 
في صدر دوهم مع أا غر آثنى عشرية(. 


وإذا جاء ذكر رخات رايت مع كيرا عن وزوس الضلال 
والزندقة من تنسب إلههم فرق ليست من الاثنى عشرية. : 


ولكن هذه الطائفة تتبن هذه الفرق ورجاها لأنها e‏ 
أفكارها وبدعها. 
هذا نرى - مشلا س شيخ الشيعة سن الأمين يقول: عن 
الهشامية(© أتباع هيشام بن الحكم.. او انام : يون ين 
عبد الرحمن القمي"» والشيطانية أتباع محمد بن النعمان ””شيطان 
)١(‏ أنظر: «الشيعة في الميزان» مبحث دول الشيعة: ص77١2‏ وما بعدها وآنظر: «أعيان 
الشيعة): (te 241/١١‏ وآنظر: «دول الشيعة) لمحمد جواد مغنيه. 
)( وهذه الطائفة چ بين ضلافا في الإمامة ضلالة التشبيه والتجسم حتى قال 
الإسفرابيني: (أنهم :أفصحوا في التشبيه بما هو كفز محض أبآتفاق المسلمين) 
«التبصير): ص44-48.. وآنظر: الاشعري: «مقالات الإسلامين»: 
»)٠١۷-١١١/١(‏ عبد القاهر البغدادي: «الفرق بين الفرق»: جه". 1 
(؟) وكان في الإمامة على مذهب القطعية الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر وكان ٠.‏ 
مفرطا في باب التشبيه. آنظر: الأشعري: «مقالات الإسلاميينا: »)0١5/1١(‏ 


البغدادي: «الفرق بين الفرق»: 


TAY 


الطلاق ٠(٠“‏ وغيرهم رہم عند الشيعة الإمامية كلهم ثقات صحيحو 
العقيدة فكلهم إمامية واثنا عشرية)!". 

ويلاحظ أنه من منطلق آستيعاب الاثنى عشرية لآراء الفرق 
الأخرى رأينا بعض علماء الشيعة الاثتى عشرية قد أضفى صفة 
الشرعية على بعض الغلاة الكفرة كالنصيرية". 

وهذا التطور العقدي عند الاثنى عشرية يؤكده بعض علماء 
الشيعة المعاصرين بصراحة وهو عبد آلله الممقاني؟» - الذي يعدونه 


1 والشيعة تسميه ممن الطاق وله وطائفته ضلال شنيع في الإمامةء والقدر والتشبيه 
وكان في الإمامة على مذهب القطعية أي ليس بآئنى عشري. البغدادي: «الفرق 
بين الفرق»: صالاء الشهرستاني. الملل والنحل»: »)189-1١85/١(‏ 
الإسفراييني نى: «التبصيرا: ص57. 

)2( «أعيان الشيعة»: (51/1). 

0 كتب أحد علماء الشيعة الاثنى عشرية المعاصرين وهو المدعو ''حسن الشيرازي“ 
ربتالة :اها والعلويوت شيعة أهل البيت» (والعلويون لقب للنصيرية) وذكر في 
رسالته هذه أنه آلتقى بالنصيريين في سوريا ولبنان وذلك بأمر من مرجعهم الديني 
”محمد الشيرازي"' (أخي حسن) وقال بأنه وجدهم کا بظن من شيعة أهل اليت 
الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق ويتتمون إلى علي بن أهي 
طالب بالولاية وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب.. وقال إن العلويين والشيعة 
كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الامامية والجعفرية. حسن الشيرازي: «العلويون شيعة 
آهل البيت»: ص۲-٣.‏ هذا ولم ينكر على هذا الشيرازي أحد من علماء الاثنى 
عشرية مع أنه قد عرف وآشتهر عن النصيرية الكفر والزندقة. آنظر: آين تيمية: 
«الفتاوى»: )١15/5(‏ وما بعدهاء بل هم يكفرون في كتب الشيعة القديمة نفسها 
آنظر مغلاً: «البحاره: »۲۸٥/۲۰(‏ 0845). 

(4) عبد آلله بن محمد الممقاني من كبار شيوخ الشيعة ولد بالتجف سنة ٠19١ه‏ 
وتوفي بها سنة ١85*١ه‏ ومن كتبه: «تنقيح المقال ني علم الرجال» في ثلاث 
مجلدات. «معجم المؤلفين»: .)١١7/5(‏ 


FAY 


من كبار علمائهم المعاصرين في علم الرجال ‏ يقول في معرض دفاعه 
عن المفضل بن عمرو الجعفي فيما رمي به من الغلو من قبل بعض غلماء 
الشيعة القدماء (إنا فد بيبا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو 
لا يعتمد عليه ولا بر کن إليه لوضوح كون القول باد مراتب . 
فضائلهم - يعني الأكمة - غلوًا عند القدماء وكون ما نعده اليوم من 
ضروريات مذهب التشيع غلرًا عند هؤلاء وكفاك في ذلك عد 
الصدوق تفي السهو عنهم غلا مع أنه اليوم من ضروريات 7 
وكذلك إثبات قدرعيم على العلم با يأتي - أي علم الغيب - 
جبرائيل والنبي غلوًا عندهم ومن ضروريات المذهب 0 
فهذا الممقاني يعترف ار اي ي ويحكم بأن ما کان : 
يعد غلرًا في عرف الشيعة المتقدمين مثل أن الأئمة يعلمون الغيب» 
ولا يسهون هو اليوم من ضروريات مذهب التشيع. ْ 
ومن هذا المنطلق: نرى شيخ الشيعة المعاصر: محمد حسين آل 
كاشف الغطا يحكم على جميع فرق الشيعة الموجودة اليوم بعدم الغلو 
ويزعم أن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافع 


ضرمة 3 م7 


واا أن اا مم تلك ارق قد فت وبقيت أراؤها 


۰( اتنقیح المقال): ج۳! ص .۲٤٣۰‏ 
4 
(۲) أنظر: «اصل الشيعة اواصوها»: ص۳۸٠‏ «دعوة التقریب»: صهلا. 1 
هه وقال الدكتور: سليمان دنيا معلقاً على قول آل كاشف الغطا هذا قال: (فما يكون 
الأغاخانية أليسوا قائلين بالحلول؟! أوَ ليسوا مع قوشم بالحلول ملاحدة؟! و ليسوا 
منتسبين إلى الشيعة؟ وأخيرا أو ليسوا على رقعة الأرض اليوم: وبين السنّة والشيعة): 
ص۳۷. 
TAS‏ 


.وقد تنبه هذه الحقيقة وهي تطور معتقدهم نجو الغلو الشيخ: 
ملا علي القاريء“ وذلك حينا نقل قول الإمام التووي'" وهو: إن 
(المذهب الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج 
لا يكفرون كسائر أهل E‏ فقال القاريء ا على ذلك 
ر وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون 
كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر آهل السنّة والجماعة فهم كفرة 
بالإجماع با بلا نرا ,. ْ 


ولعل هذه الظواهر 4 5 دعت تحب الدين الخطيب | إلى أن يحكم 

بأن مدلول الدين عند الشيعة يتطور ثم آستدل على ذلك بقول الممقاني 

السالف الذكر ثم قال: (هذا تقرير علمي في أكبر كتاب وأحدثه لهم 

في الجرح والتعديل يعترفون فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قدياً 
١ 0 -‏ 

صار الان 5 اي الغلو مر ضروريات المذهب. فمذهبهم اليوم غير 

مذهبهم قبل الصفويين ومذهبهم قبل الضفويين غير مذهبهم قبل آبن 

المطهر. ومذهبيم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل ال بويه» و مذهبهم 

»0 علي بن محمد سلطان اهروي المعروف بالقاري الحنفيء نزيل مكةء وأحد ضدور 
العلمء, ,ألف التآليف الكثيرة النافعة.منها شرحه على المشكاة في مجلدات وهو أكبرهاء 
وشرح الشفاء وشرح النخبة وغيرها توفي بمكة سئة ١4‏ لها د أنظر: «خحلاصة 
الأثر: عملت ۸1( ١‏ 

(؟) شيخ الإضلام حي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مزي المتزامي. النووي صنف 
التصانيف النافعة ف الحديث والفقه وغیر شا ك شرح مسلم» والروضة»» 
و«شرح المهذب» وغيرها. توفي سنة 1/5اه. السيوطي: «تذكرة الحفاظ»: 
صض١٠ه.‏ 1 

(5) آنظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (00/9). 

.)۱۳۷/۹( «مرقاة المفاتيح»:‎ )٤( 


TAo 


قبل ال بويه غير 5 قبل شيطان الطفاق- ومذهبهم قبل شيطان. 
الطاق غير نهد ٠‏ في حياة علي والحسن ٠‏ والحسين 0 
الحسين)0). 


ا االعوامل لاستقرار هذا المذهب E‏ 
آستیعاب مدونات الروافض لآراء تلك الفرق الشاذة» وقبوهم 
لروايات أصحاب تلك الفرق لأنهم «شيعة؛ فهم مقبولون بغض النظر عن 
معتقدهم فمع التشي لا يضر آنتحال أي نحلة! 
وهذا آنبئق من الزوافض كثير من الفرق الخارجة. عن 
الإسلام”". ْ 0 

هذا وقبل أن نرفع ع القلم عن هذا الموضوع نضيف حقيقةأمهمة 
في هذا الحال وهي أنه يوجد للاتجاه الشيعي المعتدل 0 ثر في مدونات 
الروافض في أحاديث تثني على الصحابة .وترفض التقية» ونوافق. 
المسلمين في معتقدهيم لكن علماء الروافض رفضوا العمل بها بحجة 
اا ور مورد التقية في حين اہم يملكون دليلا يؤكدون به ذلك 
سوى أنها موافقة لجمهور i)‏ وهذا دليل: عليهم لا لهم.. 

وإننا مت أله بالإمكان آستخلاض" هذا الأ ثر الشيعي ا 
من كتب الشيعة ليكون شمعة اضوء تبدي الخلصين في البحث عن 1 
الحق» وعلى ضوئه يمكن التقارب با “هل 
من طريق إلى التفريب" 0 


)١(‏ هامش «المنتقى0: ص۱۹۳ 
5 فالتصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا والمنتقى): ص . وكذلك الشيخية' 
والكشفية والبهائية من صميمهم خر جوا» هامش التي م ص راچ سنيج 
مأوى لكل من أراد الكيد للإسلام والمسلمين. 
FA‏ 


لكن ذلك الغثاء الذي حوته كتب الشيعة هو الذي يمثل القسم 
الأكبر وقد وضع الشيعة قاعدة تقديم الأكثر على الأقل('© فبقي هذا 
الأكثر يشكل العقبة الكؤود بينهم وبين المسلمين. 

لقد كان الأحرى بالشيعة وهم اليوم ينشطون في الدعوة إلى 
التقارب مع أهل السنّة أن يبدأوا بإزالة تلك العوائق الكامنة في أصول 
مذهبهم ما دامت لهم رغبة في الالتقاء مع الأمة. 

إن. مجرد إطلاق. القول. بأنه لا حلاف بين الطائفتين لا يدي 
الغرض المنشود في التقارب وتحقيق ما يؤمله. المسلمون من الألفة 
والوحدة. 0 

ما القيمة العملية - مثلاً - للأصل الذي وضعه الروافض 
وجعلوه: من اسن مذهبيم وهو أن تخالفة' العامة -- آي آهل السيّة بت 
فيها الرشاد؟ وهل هذا منطق علمي للوصول إلى الحق» 05 هو تعصب 
مذهبئ أعمي؟ وهل هذا إلا من وضع زنديق لتفريق الأمةء والخروج 
عن إجماع المسلمين؟ 

ولاذا يرد علماء الشيعة ما في كتبيم من أحاديث توافق أهل السئّة 

ويزعمون أنها تقية لأا توافق مذهب الأمة؟! وهل هذا صنيع من يريد 
التقارب واللقاء. 

حتى إن هذه التقية كانت سيا في ضياع مذهب أهل البيت 
الحقيقي في كتب الشيعة» وكانت من عواملتفريق . شمل الأمة 
والكذب على الأئمة. 
لي N‏ 

إروايته عنهم کا تكاز رؤاية: المعمول به)'«شرح عقائد الصدوق»: صن27017 ملحق 


(ب) «أوائل المقالات». 
TAY‏ 


: إن الشيعة اليوم رهي تتنادى بالتقارب» وتزعم أنه لا خلف بينها 
وي املد واس أن برح ع التلموه إل نيا ي الخلايت - إن هذه 
الشيعة إذا كانت جادة هذه الدعوة فلايد لا من أن تزيل العقنات 
التي تحول دون ذلك. ١‏ 

.كيف بج ویق السلمون يكنب توئر فیا لطع في كتاب 

»> ودعوى انه ناقص ومحرف؟!. 

ET 
ديننا عمن يسعنى ت وتغییره؟!‎ 

وكيف نمع على كتاب آل وهم بتأويلهم التحرف وتفسيرهم 
الباطني ق قد. جعلوا منه كتاباً آخر غير “ما في أيدي المسلمين؟! 

ثم كيف. يؤمن المسلمون بتلك الدعاوى الغريبة التي تتضمن 
الزعم بنزؤل كتبإلهية: بعد .كتاب آلله عز وجل؟! ' 

هل بهذه المزاعم والمفتريات تستطيع الشيعة أن تقترب من الأمة؟ 

أما اة rE‏ 0 بيننا دم 7 كبير e‏ 
عل ان ليك رسك e‏ وم ويؤمنون 
بحكايات الرقاع ويبنون عليها دينهم ويقبلون مرويات رجال هم عند 
امسلبين :من الكذبة والدجالين» ر لاتب ينه سيد 
والرسل ويردون أحادينهم.. ش 

فهل نلتقي معهم في *“السنّة“» وهذا معتقدهم .فيها؟! 

وكيف يكن أن نزيل أسباب النزاع والخلاف بالرجوع إلى 


TAA 


الكتاب والسنّة مادمنا فيهما مختلفين؟! وكيف نطبق قوله سبحانه إفإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4“ وذلك برد التراع إلى 
كتاب آلله وستة رسوله صلى..آلله عليه وسلم؟! 

ثم هم يرفضون الإجماع ويتعمدون مخالفة المسلمين لأن حلاف 
العامة - عندهم - فيه الرشاد. 

ثم كيف يدعون المسلمين إلى التقارب وهم يكفرونهم في كتبهم 

4 

الأساسية؟! 

وهل الطعن والسب والتكفير لصحابة رسول آلله صلى آلله عليه 
وسلم مسلك من يريد التالف؟! 

ثم هم يعتقدود ب شعب آله الختار““ فأسمهم الخاصة وهم 
أهل الأجر والمثوبة في الآخرة.. إلم. 

وهم شرف عن الان بعقائدهم في الإمامة» والعصمة والتقية 
والرجعة والمهديةء والبداء. 

فكيف السبيل إلى التقريب» مع هذا الشذوذ كله؟! 

وإننا نعتقد أنه مادامت كل هاتيك البلايا موجودة في كتب 
الشيعة فإنها ستبقى في منأى عن جماعة المسلمين. 

إن أهل السنّة يحبون أهل البيت بيغا الشيعة - وهي تزعم التشيع 
هم - تقدح في معظمهم» وترد بعض مروياتهم فاي الفريقين ضد 

٤ 

التقريب ومن هو الاحوج إلى دعوة التقريب؟! 


689 النساء: اية‎ )١( 


A4 


ولا نحكم هنا اكم -التهاني بل نستمع لآراء دعاة التفريبٌ فيما 
سبق حسها نجده لهم من آراء ونناقشها على ضوء ما مر وكذلك 
نعرض بعض محاولات. التقارب ونقيمها ثم نرسم الطريق الذي نراه 
للتقريب فيما يلي من صفحات. ١‏ 


F4 


ديل الموضوعات 
«القسم الأول» 


1 الفهرس 11 


الموضوع ٠ ٠.‏ الصفحة 
التعريف TT TT‏ 1 
e‏ في تسميتهم بهذا الاسم 489 0 TV‏ 
معنى. لفظ السنة والجناعة. إذ .إذا اجتمعاء وإذا. افثرقا . 5 
E O TTT‏ 
ولا رافضي TT‏ ا E‏ 
نشأة اسم أهل السنة والجماعة ب اا ةس اك O‏ 
مصادر أهل السنة في اعتقادهم .. ٠‏ ' الك 
كشف حقيقة ما ينسبه «الروافض» 3000 ا مصادر اها السية 0۸ 
اجماع المسلمين على حفظ الله سبحانه لكتابه العظم .. Ae.‏ 
من أصول أهل السنة أن رسول ف له بن ادن" TT‏ 
ذلك بين المسلمين .. لاسي 
من أصول. أهل السنة محبة أصحاب 0 الله ړ كاه والترطئ. اعنهم 4 8 


4 


اعتقاد أهل السنة فى أهل البيت E‏ طني وسح اموه تح ا 
لا عصمة لأحد بعد رسول الله عله ممحط ا لع ل E‏ 
رر ام كرت 0 ب الان د 
الكتاب والسنة وإجماع السلف . VT ed e SSA‏ 
المعجزات لا ياي بها أحد إلا ا 9 السلا 3 0 1۴۳ 


لا يعلم الغيب إلا الله و حده سيحاقة ... NYT Ry‏ 
ما اختاره المسلمون من: الأئمة .. كانوا أئمة خلافا ا 
50000 1 

من أصول أهل الشنة لزوم الجماعة : ْ اه 0 
الحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر ا (YE ls‏ 
اهل السنة لا يدعون الجمعة والجماعة )ا فعل أهل ا 2 ا 
لا ير جع أحد من الأمؤات: قبل يوم القيامة ...مدلا ١١8‏ 
تر 'الشيعة: EE AS Ags‏ 


قول الرافضة بتحريف القران مو و لخم مونم يا 
كتب الشيعة الى روث أخبار التحريف Ae‏ 
النصوص الواردة ف كتبهم VA Sere SARA‏ 
معتقدهم فى هذه الروايات اا 
بداية هذا الافتراء عند الشيعة EVs sea e eae‏ 


الموضوع الصفحة 


انحرافهم فى تأويل القران RSS‏ 000 
أول من وضع الأساس ف التفسير عند الشعية . ا O‏ 

تأويلهم لما ورد فى كتاب الله عن القران الكريم» 

والتوحيد والشرك بالله وغيرها بالإمامة والآئمة ممست 

تأويلهم للآيات الواردة فى الكفار والمنافقين: تأويلهم ها بخيار الصحابة 0 

تأويلهم يات من القرات مهديع لسرت 1 

تأويلهم لآيات من كتاب الله بمعتقدهم فى التقية E‏ 


تأويلهم لآيات من کتاب الله بعقيدة الرجعة عندهم 
دعوى الشيعة نزول كتاب الى على فاطمة ٠‏ ش 


يسمى (مصحف فاطمة) EV 0 e‏ 
دعواهم نزول كتاب المى آخر يسمى «لوح فاطمة» RON‏ 


دعواهم نزول اثنى عشر صحيفة من السماء تتضمن 
صفات الأئمة 


اعتقادهم بان أقوال الائمة الاي عشر كأقوال الله د 
اعتقادهم بأن الرسول س بلغ جزءا من الشريعة وكتم ٠‏ 


الباق وأودعه الأئمة لا ا Naê‏ 
ردهم لمرويات الصحابة TUE SR‏ 
تلقيهم السنة عن حكايات الرقاع E‏ 
انفصاهم عن جماعة المسلمين بكتب خاصة هم يتلقون منها دينهم وبيانها ۲٠۸‏ 
أسانيد الشيعة فى كتبهم .... EVA SAS ea‏ 


4s 


عقيدتهم فى الإجماع ... E A‏ ل" 
عقائدهم الأخرى 8 انفصلوا بها عن امل السنة YAY‏ 
معنى الإهامة عند الشيعة e ee‏ ا ل 
فضائل الأئمة وصفاتهم ا ا ا ا ١‏ ۹۰ 
غلوهم فى قبور اتمم واتخاذها مزازات ومشاهد والفارق بينهم وبين ما 
بود ف ار آهل : السنة من .ذلك . NV BLR‏ 
کل 2 لای عدر لة ن اتيم لذن 
الإمامة ركن من أركان الدين عندهم... Yes‏ 
تكفيرهم ان أنكر إمامة الأئمة الإقى: عشر ن ل ع 
7 من امن ببؤلاء الأئمة الاثنى عشر لكيس T4‏ 
معتقدهم فى الصحابة N‏ 
النتيجة للباب الأول والثاق س هلم 


۳4٦ 


